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درابكه في الانماط وأ والمناهيم وعَّالم الوسيلة الآعلامنيّه 
كحي المجتيع السعودى 


تأل 1 5 
استتاد الانصال بكسم الاع هلام 
جاممة الملاكف سعود/ الريكّاض 


لح) مكتبةالعبركك 7 21ت 


فهرسة مكتية ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الطوير فى . 5-5 الله ممسهرق_ د 
علم الاتصال المعاصر  .‏ الرياض . 


ص : 6 م ديم 
ا 1 


ال تشيرا: (وسائل الإعلام) 
"'- السعودية ‏ وسائل الإعلام 
ديو ى : ١ ١ 3 ١‏ 


م ا اي ا رقم الإيداع : ١/1‏ 


الطبعة الثانية 
ل 


ظ لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا | لكتاب في أي شكل من | 
الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أم الإلكترونية أم ظ 
الميكانيكية . بها في ذلك النسخ الفوتوغرافية والتسجيل على أشرطة أو سواها ا 

ا وحفظ المعلومات واستر جاعها ‏ دون إدن خطي 1 ا 


2 


الناشر 
كتبت/اعر كل 
الرياض ‏ العليا ‏ طريق الملك فهد مع تقاطع العروبة 
ص. ب 576177 الرمز ١١٠90‏ 


هاتف 55175 65": فاكس :”55١1159‏ 


أ شسدذاء 


إلى ذلك الكيان الآدمي الذي لم يكن... 


معدمه 
الفصل الأول: الاتصال 

ىلا : مفهوم الاتصال وا مجتمع 

اننا اده وستكراض الأتسال 
الفصل الثانى: الاتصال اللفظى وعالم اللغة 

أولا: طبيعة النظام الرمزي بين اللغة والمخنطاب 

ثانيا: السمات الاجتماعية للتفاعل اللفطى 
المفصل النالث: الاتصال غير اللفظى 

أولا: طبيعة الاتصال غير اللفظي 

ثآنياة غنافر الاتضيال غير اللقلك والدورَالأتضبالن 
الفصل الرابع: الاتصال الذاتى 

أولا: طبيعة الاتصال الذاتى ومفهوم الذات 

إن الإدارك الحسى 

العمليات السيكولوجية 

ثالثا: الوعى بالدات 
الفصل الخنامس: الاتصال المبنشخحسي 

أولا: التطوّر التأسيسي للاتصال بين الأشخاص 

ثانيا: طبيعة وممارسة الاتصال البينشخصي 
الفصل السادس: الاتصال العام 

ألا التطور التاريخي للاتصال 


ثانيا: علم الاتصال الخطابى المعاصر 


ثالثا : المهارات الا تصالية الأساسية فى فن الإلقاء الناجح 7 ١‏ 


رابعا : الأساليب الإلقائية وأنواعها فى الموقف الخطابي العام ١7‏ 
خامسا: إعداد وتصميم النص الاتصالي ١م‏ 
سادما: المناظزات العامة م 
الفصل السابع: اتصال الجماعات الصغرى 6 
ولا طريعة اال دعاك والسوينة دواري ١‏ 
ثانيا : نظريات دراسة الجماعات 5.» 


الفصل النامن: الاتصال التنظيمي قن : 
أولا: ماهية الاتصال التنظيمي 010 
انيا: التنظيم والدراسات المتعلقة به دم 
ثالئأ: طبيعة الاتصال داخل التنظيم ا" 

المصل التاسيع: الاتصال الجماهيرىي إن ؟ 


أولا: طبيعة الاتصال الجماهيري ا 
ثالثا : الامتداد التكنولوجى للوسائل والبعد الاجتماعى ت ” 
رابعا: الوسيلة الإعلامية واجتمع السعودي مه ” 
١ : 000‏ الو سيلة الإعلامية ومجتمع المعلومات ه > ؟ 


الفصل العاشر: السمات الرئيسة للاتصال الجماهيري 1 
ثانيا: الإعلان 


5 
رابعا : البيئكة الاجتماعية ومساحات التفكير النظري 5 


الفصل الحادى عشر: الاتصال البين ‏ ثقافى بحن 


أولا: طبيعة الاتصال البين ‏ ثقافى 7 
ثانيا: المناخ الفاعل للاتصال البين ‏ ثقافي ا 
الخانمة.. .ام 
قائمة بالمصادر الخاصة -- 
قائمة بالمصادر العامة 3 


0 


8 عصر ترتكز فيه معظم أنشطة الإنسان الاجتماعية والشخصية والاقتصادية 
والتجارية والسياسية على مدى ما يتمتع به من قدرات وملكات اتصالية 
بالاخرين : ممكن النا أن تسيمن هد العضرغصبر الإتمنات الاتصالئ يكز ما تمل 
اللفظة من دلالات. ولكن على الرغم من أهمية ومركزية الاتصال كظاهرة أساسية 
فى حياة البشرء إلا أن الكثيرين منا لا يولون هذا الجانب ما يستحقه من الاهتمام 
الأمثل.ومن الطبيعي ع الكفيرين هنا ينظروك للاتصال بايا ا ا 
تمتاج لكثير من التساؤل والجدية. بل إنه على الرغم من أننا ككائنات اتصالية 
مقبلون على القرن الحادي والعشرين من الحضارة الإنسانية» إلا أن معظمنا لا ينفك 
يأخذ الاتصال على عواهنه دوتما أدنى محاولة لاستيضاح طبيعته ومعوقاته. 
ومعرفة أفضما الطرائق للتعامل معه. 

وفد لا أتفق مع الكثير من الباحثين الذين يسلّمون بأن عصرنا هو عصر 
الاتصالاات» وذلك بسبب أن الاتصال ظاهرة إنسانية اجتماعية كانت ولا تزال ذات 
حضور شي تَككُون وتحلل امجتمعات البشرية» وليست قاصرة على مجتمع أو عصر 
دون آخر. ولكن وبشيء من التحفظ يمكننا أن نقول بعصر انيتنا الاتصالية فقط 
على انان الأقوناك السكدو ل ححية) والآليات التقنية المتعاظمة والمتاحة لنا اتصاليا. 
ومرجع هذا التحفظ على مقولة اتصالية عصرنا دون غيره من عصور الإنسانية؛ 
يعود بالدرجة الأولى إلى أن الاتصال كعملية ذات متغيرات وعناصر محددة ظلت 
ولا تزال تحمل فى ثناياها نفس البنية التحتية اللازمة لأي موقف اتصالي . 


١١ 


مر تكرات تأسيسية فى العملية الاتصالية؛ ولا يمكن تصور دينامية هذه العملية فى 
ضل غياب أو تهميش عنصر من العناصر السابقة . 

ولذلك ججد أن كل ما حدث فى عصرنا لاا يعدو كونه م لقدرات 
الإنسان الاتصالية ليس إلا. فالشورة الصناعية وما أعقبها من منجزات في مجال 
الاتصالات والمواصلات ساهمت الى حد كبير فى تقليص الفروق الزمكانية بين 
الكياتنات التشرية: 

والعالم من تقولا يحظو خطراته الآولى على عكيات ما يعرك مجعمعات 
المعلومات 5غ50©1)1 1110138)1013 ؛ تبقى الحاجة ماسة فى عالم الإنسان المعاصر 
لأدوار ومهارات إتصالية فاعلة » وقادرة على الوفاء باحتياجات الواقع الإنساني 
الاخذ فى التعقيد فى كافة ملامحه الاجتماعية والفكرية والسياسية والاقتصادية . 
اليوم لم يعد الاتصال كظاهرة إنسانية وتقانية مجرد مظهر أو شكلانية تحتمي من 
خلفها تفاعلاتنا الفردية والمؤسسية» أو مجرد ترف معيشي ولد بظروف حياة اليوم 
وطفراتها المتلاحقة:. وإنما احتياج فعغلى شكلته التحولات التى واكبت وعي 
اإنسان المعاصر وأدواره المتنامية في العديد من جوانب التفاعل الإنساني . 


مند الأزل والإنسان يتعامل مع الاتصال بوصمه 2 لا غنى عنها فى تواصله 
مع الاخرين ومع بيئته الاجتماعية» ومنذ قرون عدة والإنسان يسعى جاهدا لتطوير 
مهاراته وأدواته التواصلية وصولاً لعالم من الفهم المتبادل والواقع المحرّر من الأزمات 
والمعوقات التى تنشأ بحكم وجود الإنسان الاجتماعي . صحيح أن القرن العشرين 
اكتسب صفة العصر الاتصالى لأسباب التطور الثقافى والعرفى التى دفعت 
ب لخحضارة الإنسانية إلى مراحل متقدمة جدا فى عملية الاتصال ونتائجه. إلا أن 
الجمهد البشري لصناعة كل هذا الثراء الاتصالي لم يتوقف للحظة من الزمن عبر 
تعاقب. الاأجبال غلى هذا الكوكب. 


١ ؟*‎ 


5 الااتصال ظل 6 الأزل وفى محل مستوياته سواءع الفردية أو الجماعية أو 
الو ساثلية مجرد عملية اجتماعية تحمل فى ثناياها متغيرات وعناصر من المتعدر لها 
6 تحرج أو يل عنهاء ظل واقع العملية الاتصالية هل | ومنل محاولاات ال تفنيا! 
الا ولى وحتى عصرنا الراهن, اك في جل تشكلاتها على متغيرات صانع الرسالة 
( المصدر 5010166 ) ومتلقى الرسالة 18136جاءع1 ( الجمهور ) والرسالة 9512355886 


والوسيلة 9انالل0ع14 والاثر )اع©11© ورجع الصدى ( التغدية الراجعة عاعةط لعع]1 ) . 


فالقدرات الاتصالية لدى الإنسان تعاظمت وبشكل غير محدود سواء أكان 
؟ اتصاليا أو لقنا 0000 فالوسيلة الاتصالية أصبحت جماهيريه وليست 
تفردية» وهذا ما دلف بالرسالة والمرسل إلى عالم غير محدود من الذيوع والشيوع 
والانتشار بين أعداد كبيرة من الجماهير وفى كل مكان وزمانثء فجماهيرية الوسيله 


المتكرالا سجاه يرو الرسالة اك شق 


وهدا ما يدعونا للإقرار بان هده الثورة الوسائلية المطبوعة والمرئية والمسموعة». 
قد أفرزت طمّوسا اتصالية مستحدثة لم يعهدها الإنسان من قبل . فالتغير فى بنى 
المؤسسات والمجتمعات أصبح أكثر بروزا أو تسارعا من السابق. فالثورة الاتصالية 
جلبت معها مؤٌؤ سسات اجتماعية لم تكن معروفة في السابق» فالراديو والتلفزيون 
المؤوسسات التربوية والسياسية والتشريعية فى امجتمع المعاصر. بل إنه من المنطقى 
لدى العقلية الجماهيرية 


ذل 


وآيأ كانت الأحوال » فإنه ليس من المستغرب أن تصبح هذه العقلية الجماهيرية 
عفلية قبلية متوحدة كما يقول الباحث اللغوي الكندي مارشال ماكلوهنء, في 
وصفه لهذا العصر. فالمعايشة الراهنة والانية للأحداث والوقائع الكونية من قبل 
الججاهير فى" كموكناق أكععهاما حكرق يعقلية لا محدودة تعايكن عسنا ومعلويا 
كر مايحدث من حولها. فالتمدد فى العين والأذن البشرية من خلال وسائط 
الاتصال المعاصرة ساهم في توحد إنسان العصر وانصهاره فى الحدث الإنساني 
ا 4 مواطنا كوت ينتمى إلى من يماثلونه فى كل مكان وزماب 6 
29 حال من الأحوال الخروج عن مسق هل! الانتماء البشري : فالعزلة أو مقاطعة 


الاتصال اصلبحت عير وأردة يكل المما بتكو بين أبناء 0 هذا. 


وفي هذا المشروع المقتضب نحاول تهيئة القارئ وربما للمرة الأولى للتعردف إلى 
سياق معرفي متنافر» وذلك من خلال القراءة الشمولية والانتقالية وفي الوقت نفسه 
لعظم أدبيات حقل الاتصال. وقد يشفع لنا إقحام القارئ فى سياق مشتت كهذاء 
اننا نرغب في تحقيق صياغة أولية وناضجة لعلم الاتصال في ذهن القارئ أو 
الملتخصصء والمساهمة في تخليق صورة شمولية للعملية الاتصالية وهى تتشكّل 
فى نطاق الأنماط الاتصالية امختلفة دونما تميز يذ كر. 


سا 


فعلم الا تصال يمع في كثير من الخلط والتشويه والتفريق المعرفي اللامنطقي 
مبواع هين قبل 'الميحمين و١‏ الم خصصين . فالرجوع إلى الأدبيات المتعلقة بهذا العلم 
تعطي الباحث إشارة صريحة عن حجم الفروقات التصورية الهائلة بين اللتخصصين 
ضّ هذا امجال. والتى بدورها دلفت إلى عالم المهتمين والممارسين والقراء العاديين 
و 'برزت معها شروخا في المفاهيم يصعب اقتلاعها أو حتى محاولة تصحيحها على 


أ م 1 
رض الواقع . 


إن محاولة تماشي الوقوع فى هذه المحاذير فى مشروع كهذاء توجب عليناء 
بانضرورة الالتفات إلى التأسيس المعرفي للعملية الاتصالية كبنية يمكننا معها إنجاز 
صياغة متكاملة لعلم الاتصال على أرض الواقع الممارس والمتصور. وهذا يعنى 
أيضا عدم الالتفات إلى الجزئيات التي تععزز الفروقات والافتراقات بين أنماط الحدث 
الاتصالى ذاته. ويغدو طريقنا أكثر تهيئة وملائمة لتحقيق هذه الصياغة الشمولية 
فى ذهن القارئ من خلال الاتجاه إلى الخطوط العريضة التى تشكّل عصب الالتقاء 
بين هذه الجزئيات المتناثرة والخاصة بأنماط الحدث الاتصالي . 


فالفصل الأول يعد بمثابة الإطار المعرفي النظري, والذي يشكل مرجعا لا يمكن 
تجاوزه عند المعالجة الذهنية للأتماط الاتصالية الأخرى. فا حور الرئيسي هنا ينبلج 
من روح العملية الاتصالية وعناصرها الأساسية والمبادئ الجوهرية في بنية الحدث 
ادتصالي . وهذا ما يوجب على القارئ أن يضع نصب عينيه هذا احور المعرفي 
وهو يرحل بين أنماط الاتصال المتفاوتة 

أما الفصلان الثاني والغالث, فيتناولان النظام الرمزي بشكليه اللفظي وغير 
اللفظى . وأثر هذا النظام على تفكير وأساليب صياغة الرسالة الاتصالية من قبل 
المصدر الا تصالىي . والدور الفاعل لهذا النظام فى إحداث الفهم أو سوء الفهم بين 
المرسل والمستقبل في الموقف الاتصالي . فاللغة بشقيها اللفظى وغير اللفظي 
والجنتدق ,+ تعد نظانا اعقباغيا قاع في تحقيق فرص الاتصال بين أفراد امجتمع . 
وتهبيء لهؤلاء الأفراد مجالا حيوياً لشبادل الخبرات والقيم الثقافية الجوهرية في 


| حي . 


١ 


وطرائق الضياغة الواعية فى نطاق الذات النشرية» وهو ما يعرف بالاتصال الذاتى: 


واللقف يشهس تضول قاط الأجزاك والشملجاتة الجسيكرتوحية الكل لوعي 
الإبشاق فر نطاق االذات وعلاقتها بالعام المعاش . ويعد هذا النمط الاتصالى أصغر 
الأاماط الاتصالية با : عتباره للسح خسار فئ ع الذات الإنسائتية والمى تَعَل حجر 


الزوية فى أي موقف اتصالى . 


وفي ال لمحا الخامس» يعم استعراض عمليات الإدراك والتعبير فى سياق ثنائي 
طرفاه المصدر والمتلقى . وهذا ما يعرف بالاتصال البينشخصى أي اتصال الأفراد 
المواجهي . ويتم استعراض عماذج التصوير المعرفية للاتصال البينشخصي أولاء 
وأممارسة الإجرائية على مستوى علاقات الأفراد بعتشضصهم ببعص ثانياء وهدا النمط 
مششما يتضح من التسمية يعد أكبر حجما من سابقه من حيث الأطراف المتفاعلة 
هالا طراف الفاعلة فيه. وظل مفهوم العملية الاتصالية تمثابة حجر الزاوية الدي 
لستعليع ف خلاله التحكم فى نهم التمظل الاتصالىي مهما تضاءل أو تعاظم 
00 
الاتسال: عش قناع ونمم امن سارقيلة, فقو هيؤا انظ الاتماكل ين اعدادا 


: متفأوت» على الرعم من أن الطابع العام لهذا النمط هو اتصال فرد أو وحدة 
اتصوالية ملحسوعة متنافرة فى الإدراك المعرفي والمشارب. وفي هذا الفصل يتم 
استعراض تاريخ الاتصال وتشكله كمفهوم منذ الحقبة الاغريقية وحتى عصرنا 


لمماظرات الإعلامية ودورها الاتصالى . 


وفى الفصل السابع. نناقش طبيعة اتصال الجماعات الصغرى » أي التفاعل بين 
أفراد يترواح عد دهم بين الثلاثه إلى الاثني عشر. ويهتم هذا الفصل بنوعية اتصال 
هذه الجماعات والآدوار الاتصالية الخاصة بالأفراد فيهاء وأثرها على حياة الجماعة 
سواء أكانت في نطاق مستقل أو تابع لتنظيم محدد. ونتيجة للعدد المحدود لأفراد 
هذه للجماعات. فإن الاتصال فيما بينها يظل اتصال مواجهة ( وجها لوجه). 
وهو ما يوفر الجماعة وأفرادها مزية لا تفرق كغيرا عن الأتماط الاتصالية السابقة من 
حيث الدينامية والتقفاعل بسبب عنصر المواجهة والتى تمكن معظم الأفراد من 
الاتصال وتبادل الرؤى مباشرة وبعفوية. 

وفى الفصل الثامن؛ يتم مناقشة العملية الاتصالية فى نطاق التنظيم الرسمى 
المعقد. ودور الاتصال ونوعيته وأثره على حياة التنظيم ونموه. فالاتصال هنا يأخذ 
الْصََخَوْض . فالتنظيم يشمل عددا هائلا من الأفراد والذين يتم الاتصال فيما بينهم 
الاتصتال اكت تفقنا وشمولية: 

وفى الفصل التاسع» نواجه ما يسمى بالااتصال الجماهيري أ كبر الا نماط 
الاتصتالية واكف ها تمميرة. ويحرق هد عزذا الأتضال :فعدان الواجية الفردية وبرقة 
الو سائص الالكترونية التي تنقل رسالة فريق العمل في الوسيلة إلى جمهور متنافر 
ومتفاوت في التجاوب والمرجعية والوعي الجماعي . فالرسالة ليست فردية الصناعة 


وانما جماعيه» والوسيلة تتصف بالسمات الشمولة الانتشارية. والجمهور غير 


مضتو تجاضا أو كاتا لوهذ كز كيه يسني يط انشرانيا 5 يع موسياتية 


إن معط نا يحو ايوم فعا الأتسالات نمو عورائك سنلاسق ليس إلا 
محاأولة لردم| لتقمو رالا حفن فى االحواسء ولوسصسيع لنطاق مدركاتها بدرجه 6 
منخّيلة . فالئورة الصناعية وما أعقبها من تحولات في أنظمة وأساليب وأدوات 
التفاعل البشري»ء عبتت ؤَور في زيادة فاعلية العملية الاتصالية خارج حدود 


الزمان والمكان والتعددية الثقافية . 


أماالفص|ا العاشرء فيس للتوسع فى مناقشة أبعاد العملية الاتصالية فى 
نصاقها الجماهيري والدي سبق التقديم له فى الفصل التاسع . ويلاحظ القارئ هنا 
شيعا من الاتقاببيز المتأني لحضور وسائل الاتصال في مجتمعات اليوم وبالاخص ما 
يعرف هنا بالوسائل الألكترونية ومن قبلها الصحافة المطبوعة ومن بعد اجتماعى 


بالدرجة الأ ولى . 


ويتناول الفصل الحادي عشرء ما يعرف بالا تصال بين الثقافات على مستوى 
الأفراد والجماعات فالفكرة الرئيسية هنا تقول: إننا كأفراد لسنا إلا مجرد مرايا 
منحركة لواقعنا الثقافي والاجتماعي . فالقيم والأعراف والنظم الاجتماعية تؤثر 
بدرجة بالغة فى التفاهم بين أفراد الثفافات اختلفة. ولضرورات العصر التى تملىي 
نفاهم الشعوب والتقاء مصالحها من وقت لاخرء فإن هذا الجانب الاتصالى على 
درجة بالغة من الأهمية وبالأاخصس فى عصر تزايدت فيه مساحة الاتصال هو تأثيراتها 
بن الشعوب . 


القرن الحالى وهو يحشى باهتمام منقطع النظير في أوساط الباحثين والمراكز العلمية 


لكب فى الغرب . ولعل ما يشفع لحضور هذا العمل أنه ليس إلا محاولة لتقد م 
خطوط أولية لعالم عنكبوتى كونى بمفاهيم ومصطلحات شبكات وأقنية 


المعلومائية اليوم . 
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تفد دم الطبعة التاضية 


في الواقع؛ لم أكن أتصور بأنني سأقدم مرة أخرى لكتاب سبق وأن قدّمت له 
قوق من الأوقات. ولكنني حقيقة وجدت نفسي ملزما بعد ا 
الأولى ليس بالتقديم للطبعة الثانية فقط وإنما محاولة قراءة واقعنا الاجتماعي من 
خلال رصد وسائل الإعلام فيه. علماً بأن محاولة كهذه قد لا تضيف جديداً فى 
تراكمنا المعرفي » وإنما قد تأتى من خلالها فتق لرؤية كنا فى أغلب الأحيان نتعامل 
معها بسطحية أو كمسلمة لا تحعمل المساءلة. وإننى لاأزعم فقط بأن حركة 
التحديث والعصرنة والمثاقفة مع الآخر من خلال البرامج التنموية الهائلة لم تكن 
فى حقيقتها إلا نتاجا لحضور وسائل اللاتصال فيما بينناءوإما أو كد على أنه لولا 
وسائل الاتصال والمراسلات الحديثئة هذه لما قُدَرهنا أساسا كمجتمع عصري أن 
بجسد فكرة التنمية من أساسها. 


ولست في حاجة إلى القول بأن عصرنة وتحديث امجتمع تحتاج إلى الكثير من 
الأدوات التى تعين على إحداث التغيير اللازم في بنى الحياة الاجتماعية. ويأتى في 
مقدمة هذه الأآدوات وسائل الإعلام بكل أشكالها. والقضية هنا ليست قضية 
مضامين إعلامية بقدر ماهي آليات وأدوات تحمل في ثناياها طقوساأً من نمط خاص 
تحضر للإنسان معها صورة مجتمعية لم يعهدها من قبل . إن مجرد الحديث عن 
صورة مجتمع الوسائل تعني بالدرجة الأولى محاورة الخبرات الحسية العديدة لدى 
الأفراد والفكر الجماعي المتوالد من بيئةالوسائل هذه؛ فهذا الحوار فى أصله ليس إلا 
مجرد استنطاق لنية تفكير الفرد وحركية المؤسسات الاجتماعية في الواقع 
ومحاولة للتعرّف على أشكال الفعل الاجتماعى الكامنة والظاهرة فى هذا المجتمع. 


أن هذه الطبعة تفرق عن سابقتها فى أنها تتوسع فى استجلاء حضور الوسيلة 


لي 
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الإعالامية فى مجتمعناالسعوديء وبخاصة فى المجزع المتعلق بالاتصال 
اسماغيري: إن وبنييجة لاعمية الوسيلة الإعلامية في المشمع العاضرة فإنئي ارقت 
ضرورة إضافه هذا ألجزع فى محاولة مني لتجريية صورة مجتمع الوسائل ال أذهان 
الكشيرين منا ممن يفضلون في ظل مشاغل العصر عن الالتفات إلى واقعهم 


الااجتماعى والتعرف عليه عن قرب دوتما إنكاره . 
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الاتصال الإنسانى 
# أو لا : مفهوم الاتصال والمجتمع 
و ثاناأ: مبادى ومرتكزات الاتصال 


أو لا : مفهو : الاتصال و المجتمع ١‏ 500117 2110 013311711111210 2) ) : 
الإنساني من التجمع من ناحية أخرى. ومن غير الطبيعي أن يظهر جمع بشري على 
هذا الكوكت ذوثما اتصبال يهبئء له هذا الوجود فالاتضال جترع من أللحياة الظبيعية 
للمجتمع الإنسانى بدونه تنعدم أسباب الحياة الاجتماعية من أساسهاء فمن خلال 
الاتصال ( اللغة وأساليب الكلام بالدرجة الأولى ) كوسيط بين أفراد المجتمع. يتم 
تداول وإثراء المعايير الثقافية الخخاصة باجتمع واخافظة عليها وترحيلها من جيل إلى 
د . 

فالاتصال ومندل فياه حضارات التجمع البشرية: كاد ولا يتأل عضب اتجماء 
1 | أ 20 5 7 . 9 امرء ,8 ا 8 ا ل ٠١‏ >* 3 
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لميزد حنى اختمعاتت اذه حرىى . 


تون طرار وه انهه في امات ضري دايا لياع الخرين يل ندا 
وبالضرورة سيتفاعل ويتصل بمن حوله من كيانات بشرية. فالإنسان مخلوق 
اتصالى وهدا السبب في كونه اجتماعيا . فطبيعة وتركيبة الإنسان الاتصالية ذاتها 
هى التي تدفع الإنسان للانخراط في بيئة اجتماعية يتوالف فيها مع من يماثلونه أو 


ا 0 الأضاو اا 


وشل 3 يحون من المبالغ فيه القول؛ بان الإنسان ومنل الرظة خروجه من الرحم 
وبعالم الأشياء والأحياء من حوله. فعبرالعصور والحتمب التاريخية المتفاوتة 


ف 


والثقافات المتعددة» كان الاتصال عصب الفعل التشكيلي للحضارة والتجمع 
السب ل فالانسان كان مفكر ومتسائل بجاه ذاته والاخرين والعالم 0 
بقية الكائنات الحية بمزية الإدراك والحضور المعرفي » والقدرة أيضا على التعبير عن 
هده المدركات وتلك المعارف بوساطة اللسان . فالإنسان البدائي ومندذ القدم كان 
على اتصال بالطبيعة وبعالم الأشياءء ولكنه كان يفتقر للوسيلة القادرة على ربطه 


بحل ماحوله من كائنات بشرية أخرى وبعالم الأشياء بطبيعة الحال. 


وبوساطة اللغة تمكن الإنسان من تطوير أسلوب حياته ومعاملاته مع عوالم 
الصبيعة والبشر. فأصبح أكثر قدرة على إعادة تصوير تجاربه ومشاهداته والتعبير 
عمها بإشراك الآخرين فيها ء فبواسطة اللغة سيطر الإنسان عل عالم الطبيعة 
والاكياء بمتسسيعة كل اباحعولة لخوياء وبشكل سافوفن تشكيل حخؤويل الغرف 
البشرية الأولية» فمن خلال النظام الرمزي ( اللغة ) استطاع الإنسان أن يضبط 
"ليات تفكيره وبشكل فاعل ومؤثرء وأن يشرك بنى جنسه في عالمه الشخصي 
ومعايشاته كإنسان مفكّر. 

ل فيا البمّة» في أن اللغة أحدئثت ثورة في عالم الإنسان 
الاجتماعي . فعن طريقها برزت طقوس اتصالية لم تكن ذات وجود في سالف 
العهد . وعن طريقها تمكن الإنسان من فرض ثنمط تفاعلي بينه وبين الآخرين 
وبشكل ساهم في تكوين المجتمع الإنساني . فا مجتمع الإنساني في جوهره ماهو إلا 
سوك اتصالى صرف» سواء أكان هذا المجتمع مغقدما أو متأخراء متحضراً أو بدائيا . 
. فالاتصال يعد عصب التجمعات البشرية في تفاعلاتها وتشكلها ونموهاء وفي 
تأزماتها وصراعاتها وانفراجاتها . فى تحللها وانقراضها أيضا. 


ولقد ضل اتصال الإنساك ببيعته الاجتماعية نشاطا هادفا تمليه البيئة نفسها 
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أولا. وتفرضه طبيعة واحتياجات الأفراد أنفسهم بالدرجة الثانية. وغدا الاتصال 
عثابة المنظومة الحاضنة والتى تغذي شرايين التجمع البشري سواء على مستوى 
الأميرة العدفة :91 التعظيهات والؤشسات الكدرم ف اجتمع. وبتطور المجتمعات 
وتزايد معرفة الإنسان وتقدمه الصناعي والتكنولوجيء برزت إلى السطح طوس 
اتصالية حديثة أزاحت وبموة المساوسباتت الاتصالية ل نسان ماقبل الشورة العملية. 
فمطابع جوتنبرج أغرقت العالم البشري الحديث ملايين اجلدات من الخروضف 
المرسومة. وموجات ال فج سوقت تغدي أسماع وأعين البشر فد 3 معلوماتية 

5 8 7 5 3 ! - - - :يج الاغعر ‏ 
هائلة التسارع . ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية» البرية والبحرية والفضائية 
جاوزت بالإنسان حواجز المجرة المسكونة وبشكل غير متصور. وغدا إنسان عصرنا 
بعايش ثورة متواصلة وغير منتهية في عالم التفاعل والتواصل البشري. وأصبح 
الإنسان فى عصرنا محكوما بطرائق وأساليب هذه الثورة ومنجزاتها الألكترونية 
بالرعم من منجزات هده الثورة الاتصالية إلا أنها 001 إربا كا شهائلك في (سالسمت 
اي قينا البشرية فيما 15-8 فاتماط التفاعل داخل الأسرة ومع الأقارب والأصدقاء 
وداخل التنظيمات والمؤوسسات لم تعد كما عهدها إنسان ما قبل الثورة الاتصالية . 
فبضهور وسائل الاتصال الجماهيرية ووسائل المواصلاات االحديثة. تأثرت أتماط تفاعل 
الأفراد دااخل ا جتمع الحديث» فالتلفزيون واللكيمسوير والفيديو 5922 من شكل 
التفاعل بين الأفراد دااخل الأسرة. فالأ حاديث الأسرية المكعفة بين أفرادها لم تعد 
بنفس الدرجة السابقة» وأصبح معظم أفراد الأسرة أكثر قابلية في التواصل مع هذه 
المستجدات وتكييف برامجهم اليومية وأنشطتهم وتفاعلاتهم وبما يتناسب 
وحضور هده الوسائل . إننا نحاول هنا إبراز الدور الاتصالى الجديد فى حيأة الإنسان 


المعاصر فقطء وبعيدا عن الدخول فى مساءلة للجوانب الإيجابية أو السلبية لهذه 


١ 


ال سائل . فهده الجوانب 2 مجال رصد بتحمتى 5-2-5 جانئب 000 
بالوسيلة وآثارها اللاجتماعية .ولهذا نجد أن اهتمامنا هنا ينصب وبالدرجة الأولى 


حول هذه الطقوس الاتصالية فى حياة الإنسان الاجتماعية . 


فالتفاعل بين الأفراد على مستوى الاتصالات المواجهية أصبح على الرغم 5-5 
محدوديته مقارنة بالسابق أكثر ثراء وفاعلية. فمعظم ما تطرحه وسائل الاتصال من 
مواد وما توفره مستحدثات المواصلات الألكترونية والكهروميكانيكية» أصبح 
مجالا واسعا لأحاديث وتفاعلات أفراد المجتمع. فمعظمنا أصبح يتابع كل ما 
يحدث له وحوله من خلال وسائل الاتصال والمواصلات والتى أضحت بدون شك 
م سسات اجتماعية رئيسة تؤدي أدوارا مشابهة ووظائف لتلك المتعارف عليها في 
اجمعمعء كالمؤسسات التربوية والديئية والسياسية إلخ. وهذا بدون شك يعد نمطا 
انصاليا لم يعهده إنسان ماقبل الثورة التكنولوجية؛ ومن الضروري التكيف معه 
على كل حال . 


وأضحت تفاعلات امجتمعات المعاصرة تعتمد أساسا على قوة وجبروت الحضور 
الذهنا: : والتفجر المعلوماتي . فقوة التنظيمات داخل اجتمع أوخارجه أاصبحت 
محكومة بامتلاك وسائل عصرية قادرة على توفير النمو والتطور والتعايش فى وسط 
بسواب انها اصرق جلي ودرلية رويطل ةافعم للحتت عرضة للعي تير 
هالزوالى المعنوي من قبل الاخرين في مجتمعه فيماأااإدا حاول الخروج سل 3 
الاتصال المعاصر. فالكل يقرأ الصحافة اليومية ويتابع ما تعرضه أجهزة التلفزيون 
هالراديو يا ويناقش مع الاخرين مضامين هذه الرسائل الاتصالية بشكل أو 


1 ل ري المعلومة ناسيب والاقتصادية والااجتماعية 5 البقاء 
, 7 اتن 7 - الك لبن 
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ف نطاق الإيقاءا ١‏ يادة ا المشلار ؟ | الاجه 
الطاب يماع جمعي حيط وزيادة لخحضور والمشاركة في لفعل لاا جتماعى . 
و ا 0 3 و* | : 5 3 لجان # * / وه 
ففى امجتمع المعاصر أصبح صعبا إن لم يكن مستحيلا على الإنسان أن يعزل نفسه 


وتعاظم دور الاتصال فى مجتمعاتنا المعاصرة بشكل هائل لا يمكننا معه التقليل 
من شأنه أو الدخول فى تساؤل حياله. فأنماط الاتصال الحديئة جردت لنا وبصراحة 
كينونة للدت الاتصالي ودوره فى حياة أفراد ابجتمع بدون حدود. وأصبح هذا 
الدور خارج نطاق التساؤل المعهود حول ما إذا كان هناك اتصال!! وماهو دوره فى 
حياأة امجتمع وأفراده!؟.. وغدا تساولنا محصورا فى محاولة استجلاء طبيعة واثار 
وفاعلية هذا الاتصال. ومدى الاستفادة القصوى منه في يق أقصى قدذر من 
الغناغم اممعمعى. فالجقيقة تشيرإلى أنه لم يعد هناك من يشكك فى وجود 
الاتصال فى امجتمع المعاصرء أو تجاه ما يعنيه لنا ككائنات مفكرة واجتماعية. 
مارساتنا الاتصالية؛ ومحاولة استجلاء مناحي السلب والإيجاب لهذه الممارسات 


الإنسانية لتحقيق أقصى درجات الفاعلية داخل مجتمعاتنا المعاصرة . 


فمنذ نشأة اللغة وعاء حاملاً لكيئونة الإنسان ووجوده؛ أصبح التفاعل الإنساني 
الزامية سرمدية شغلت الرموز 3501الا5 فيه حيزا فاعلاً فى تركيبة الأفراد 
وتقاعلاتهم . فمن خلال تطور أللغة أصبخ الإنسان قادرا على العفكير بظريقة 
متظنةه وايضا تخلانة عذه الاتكار ته خلال ابقنوار التشتركة مع نات 
/1508عم2 ام] ومع الآخرين 50221ع م1212 نما قاد الإنسان المعاصر إلى القدرة 
على توظيف هذه الرموز توظيفا أوليا يتيح له إمكانية التعرف على الذات بل 
والتعبير عن ما تحويه هذه الذات من انفعالات وخبرات وتوجهات مع الآخرين . 
فمن تطور اللغة كأداة اتصالية بين البشرء تغير أسلوب التفاعل بين الأفراد وأخل 
اتجاها تنظيميا تشكلت من خلاله أسس التقاعل الاجعماعى المسبفق من خلال 


تبادل الأفراد للأدوار امختلفة فيما بينهم. 
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فم. خلال الاتصال 2011111111111241013) نستطيع أن نتفاعل مع الآخر يدع 
وننعرف على ذواتنا من خلال ذلك التفاعل . فعن طريق الاتصال نبنى أطرا معرفية 
مكنتسبة تغذي الإطار ا مجتمعي الأول وتساهم في إثراء الوجود البشري كككل . إن 
حباتنا سواءٍ كانت على المستوى الفردي الشخصي . أو الجماعي, تستلزم ميان كه 
الو عية ‏ 241013مل221 ؤ5ناواءكد0) سواء فى مجال بناء العلاقات وتبادل الأفكارء 
أو صناعة القرارات. ومن غير الممكن لهذه المشاركة الواعية أن تتم دونما عمط 
'تصالي يوفرالمناخ والقاعدة اللازمة والتى من خلالها يتم تشكيل هذه المشاركة 
الواعية في إطار جماعي أكبر. ولكن ماهو الاتصال؟ وماهي المرتكزات التي تؤطر ما 
بمكن تسمتيه اتصالاً إنسانيا؟ وللإجابة على هذه التساؤلات يتحتم عليئا معرفة 
ضيعة هذا الاتصال وبالتالي مكوناته الرئيسة التى من خلالها نستطيع التعرض 
لتعريف الاتصال كظاهرة. 

إن طبيعة الاتصال البشري تتميز بأنها عملية ديناميكية 55ع©1750م 21([/2212112 
حيث إن الاتصال هوعملية متغيرة دائمة التشكل وغير مستقرة» فنحن كأفراد 
نتميز بالتغير المستمر وكذلك الآخرون بطبيعة الحال» وعليه فمن غير الممكن أن 
نتصور هذا الاتصال فيما بيننا دونما حركية دائمة. وهذه الحركية المتغيرة فى 
العملية الاتصالية ترجع في معظم الأحوال إلى طبيعة تركيبة النفس البشرية التي 
هى فى الأساس إيقاع متغيرء الأمر الذي يؤثر أيضا على إيقاع العملية الاتصالية 
النى تحتوي أطراف التفاعل ( متحدث ‏ متلقى ) والبيئة المتغيرة محل الاتصال . 
وعلى هذا الأساس نستطيع أن نتصور بناء على ديناميكية العملية الاتصالية: عدم 
إمكانية إرجاع هذه العملية إلى الوراء 1559551516 . بمعنى أن ديناميكية العملية 
الاتصالية تنحو بانجاه تقادمى من حالة إلى حاله أخرى . فالمقولة التى تقول بعدم 


قدرة الإنسان على أن يطأ فى النهر مرتين قد تكون مناسبة فى سياقنا هذاء مما 


؟ 


يؤكد أن الحدث نفسه يُغْير الإنسان والنهر معا. فأي تحربة سايقة لنا كافراد تساهم 
في تغيير أحاسيسنا تجاه الواقع المعاش وتجاه توقعاتنا المستقبلية أيضا. وعليه فإن 
عدم القدرة على إرجاع العملية الاتصالية إلى بدايتها يؤكد على أن انخراط الأفراد 
فى العملية الاتصالية إنما هو باتجاه الأمام ( وليس للخلف ) من خلال انتقالهم من 
كما يقول بارنلند 885211180. فإن التجربة الإنسانية تسير كالتيار فى الجاه واحد 
تار كة وراءها ل 555 لتجربة الإنسان الاتصالية(١).‏ بمعنى أنه وبمجرد بداية 
العملية الاتصالية يصبح المعنى فيسب د متعاظما بحيث إن كل مقطع من هذه 
العملية يساهم فى زيادة توضيح وبناء المعنى الدال للمقطع السابق . 5 يعنىى أنه 

فالاتصال الإنساني هو الاشتراك في تبادل الرموز والمضامين والأدوار بين الإفراد 
من خلال وسيلة أو أكثر في سياق اجتماعي يوفر فرص الفهم والتحريف والتأثير 
والتغدية الراجعة لهذه المضامين كعملية ديناميكية . فالاتصال عملية ل للأفراد 
تبادل الأدوار الاحكشا.:ة انا تيسن علاقات خاصة وعامة مع أفراد الثمافة الأم : 
فالتفاعل يوحى بحر كية وتأثير عناصر الاتصال فيها بمنها. وهذا التفاعل ذاته يعنى 
أن هناك عملية 206655 تتوالد من خلال وبسبب تفاعل هذه العناصر. وإعطاء 
دلالة العملية للاتصال يشير بوضوح إلى أنها قيد التغير المستمر والدينامية المتأصلة 
ضمنيا. فالتفاعل بين أطراف العملية الاتصالية يعنى الاشتراك المتبادل للتأثيرات 
ان اتوي عتشابية الرينان" وقنوات التوضيا: واتطررق الأتعدالة اميل 
١ (‏ ).ع[. كا 10 :013721111162]1013) 01 أع1/100 لهطهض1اع53نة1' ذث'" .0لأكصضة8 .10.2“ 
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والاتصال لا يقتصر على التفاعل البينشخصى 111167061750118 أو المواجهى أو 
العام فحسب؛ بل يشمل التفاعل الجماهيري ( وسائل الإعلام والجمهور المتلقى ) . 
فالاتصال وظيفة مجتمعية أساسية لابمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها بأي حال من 


الآحوال. وبواسطته يتم نحقيق أهداف وأدوار الأفراد والمئؤسسات فى اجتمع. 


إن معظم المهتمين بالاتصال حاولوا منذ بدايات التفكير الاتصالي تصوير 
الطبيعة الخاصة بالاتصال في شكل نموذجي 850061 يسهل معه التعامل مع 
منغيرات وعناصر الحدث الاتصالى . فتصوير العملية الاتصالية يهييء فرصة لفهم 
العملية الاتصالية وجزئياتها الرئيسة وطبيعة التفاعل التى تحكم العلاقات البنيوية 
لبذه الجزئيات ووظائفها. فالنموذج يسعى إلى رصد عناصر وجزئيات العملية 
الاتصضالية من ناحية الوظيفة 111110001 المي )5 والعلاقات ا 


المتداخلة لها 2)308اع1ع]122 . 


مان أوائل النماذج التى برزيب لتو ضيف اسل نكن الاتصالى اكعيسلسة 3 نموذج 
سطووالذى يركرغلن كلاثة عنام زفيسةاق: للدت الاتعبان وهد و الستاسنه 
في ا ا النص ( المضمون), وال متلقى(') ويعتبر بموذج أرسطو توصيفا 
اميا الاتصالى بلعة عضصره الكلاشيي:.: وأالذى كنا يتصح يخلو من المفاهيم 
امعاصرة التى 4 | ا 1 0 بصابع تكنولوجي ( وسائل الاتصال الجماهيري ). 
و كن يظل هذا النموذج وبكل المقاييس الاتصالية حجر الزاوية فى فهم الحدث 
ا تضالئ ه عناصره الرئيسة 


17 إووعن2] .([.لالا .1ع عله أكاميخ آأه دعلترو با عط ما , 'لوع1ز ماعط“ .5وأرعطمع]‎ )١( 
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الور / المتلقي 
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اعمضيد و متشيدك: ١‏ - مضمون (رسالة )  '"‏ متلقي ( جمهور) 


موذج أرسطو للاتصال ( شكل )١-١‏ 

فالمصدر الاتصالى هنا هو المتحدث الدي يسعى إلى توصيل فكرة محددة عبر 
وسيلة التخاطب المباشر ( الخطاب كنص) والذي يحتوي ما يسمى بالمضمونء أما 
المتلقى في هذه الحالة قد يكون فردا أو جماعة ؟أوجمهورا عاما. وحسب تصور 
أرسطو فإن الحدث الاتصالى بالنسبة له يتمحور حول الأثر الإقناعي 18551195156 
بالرغم من إمكانية وجود آثار أخرى . 

وتوالت في أواسط القرن العشرين العديد من النماذج الاتصالية كرؤى متفاوتة 
تسعى إلى نمذجة الحدث الاتصالي . ويعد الدنموذج الرياضي لكل من شانون 
10 وويفر 156896 في )١9145(‏ أحد النماذج التي وَلْدتَ اسلف كيد 
الاتصالى المعاصر بمتغيرات التكنولوجيا. وقد لا يؤخذ هذا النموذج معيارا 
اتصاليا باعتباره يختص بالمعالجة المعلوماتية 8تزووع©28750 12101111210 
وانترحيل الألكتروني فقط. فالاهتمام هنا ينصب على مدى الاختلافات 
والتفاوت الذي يحدث بين ما يتم وضعه فى الوسيلة الاتصالية من مضامين 
( مدخلات ) والمضامين المتوالدة ( كمخرجات نهائية ). وقد لا يكون من المناسب 
الدخول في تفصيلات هذا النموذج على الأقل في هذا السياق؛ فكل ما يهمنا 


هو استعراض مكوناته الرئيسة والتى أفادت منها النماذج التى تلته فيما بعد . 


117- 


ويرى 0 من شانودت وويفر بأن مكونات الاتضال الأساسية تتضمن مصدرا 


هو حهاز إرسال وإشارة ومتلقيا كهدف نهائي: ؟). 


١‏ وأ و ا 
* 622 
مانث إرمال تيدف 

١‏ مفسدر 


- ؟ ‏ جهاز إرسال  '‏ إشسارة 4 متلفي كهدف ري . 


نموذج المعلومات الربامي لشانون وويقر (شكل .)١- ١‏ 


ويلاحظ مدى التمحور حول المصدر الاتصالي فى هذه النماذج الأولية (أرسطو 
وشانون وويفر على وجه الخصوص ). دوتما اعتبار للعلاقة التبادلية للتأثير بين 
أصرافض الحدث الاتصالي ( المصدر والمتلقي على السواء ) فالنظرة هنا تركز على 
المصدر باعتباره صاحب الدورالفاعل» وتصور المتلقي بالمستهلك النهائي الدي 
يعو علس ناهين موجه إليهء فالعلاقة التفاعلية بين المصدر والمتلقي في هذه 
السماذج غير متصورة إطلاقاً. وهذا التوجه يعرف بالأحادية/ الطولية 1,1001418 
فى الحدث الاتصاليء باعتبار أن الحدث يبدأ بفكرة في ذهن المصدر يتم نقلها إلى 
المتلقى حيث نهاية الحدث . وهذا ما دفع بالنماذج المتأخرة بالابتعاد عن مفهوم 
الحدث المؤسس على مفهوم أحادي النظرة» ومحاوؤلة تضوير الاتضال كعملية 
95 تاأخذ اتجاه الفعل المتبادل والتأثير الثنائى للمصدر والمتلقي . 


له 


( "4 -ججرنظ) كن لاروعط1 لقثت ذه سعط د31 عط . «عجوء]آ .]]آ جره رمسسقطك .) 
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وساهم هذا التوجه في توليد فهم وإدراك واقعيين للاتصال . فالاتصال كعملية 
الأفرة ويم كل يشي ]نين الكية الواقعية للاتصال كظاهرة إنسانية ذات طابع دينامى 
متأصل . إن سمة دينامية العملية واستمراريتها والأثر المتبادل للأطراف المتفاعلة من 
خلال التغذية الراجعة 118:1:884616, تكاد تكون جليّة في النماذج التي أعقبت 
حقبة التصور الأحادية / الطولية . 

ود النمادج التى تبناها العالم ولبورشرام 56111311113 فيمابين 9514١و‏ 
51/١‏ ء أحد أهمالمرتكزات التى ساندت في صياغة النظرية الاتصالية. ولقد 
حاول شرام في هذا النماذج أن يؤسس عدة مفاهيم تتحور معظمها حول البنية 
الاتجتماعية للاتصالء فمقهوم الخبرة المسشتراكة الذي اعتمده سرام في أول تماذجه 
يشير صراحة إلى عوامل اللغة الموحدة والقيم الاجتماعية ونظم الفعل الجماعية, 
والفى' كلسب ذؤرا قاعفة فى إتخاز الفمل الاتساتق بين الأطراف التفاطلة فالخبرة 
المستركة هنا تعد هقابة الضافن الأوحد فى عوصيل الرسالة الافضالية عن المرسسل إلى 
أفكار. 

إن متغيّر الخبرة المشتركة هذا ساهم إلى حد كبير في توليد مفهوم التغذية 
الراجعة كاحد أهم المفاهيم التى أعادت العملية الاتصالية إلى أرضية الواقع؛ بعيدا 
النماذج الاتصالية فترة طويلة؛ وأعاد إلى الاتصال ديناميته المفترضة فى نطاق 
حقيقة في واقع اليوميات وتفاعلات البشر. فالتغذية الراجعة هنا توفر معلومات 
أولبة عو الكقية التى استعفن] بها التلقن رمالة الصدر الاتمبالى: وتعطئ فى 
الوقت نفسه نوعا من الاهتماه بالمتلقى باعتبازه مساهما فاعلاً فى الحذث الآتصالى 


لذن 


ايمل بأي حال من الأحوال عن المصدر الاتصالى نفسه . 
ساهمت في إعادة الفعل الاتصالى إلى موقعه الصحيح كنظام تفاعلى اجتماعى . 


١ حا‎ 


موذج ولبور شرام للاتصال 


ويعتبر نموذج وستلى 41 )ا وماكلين و121١ ١ 5١‏ ( أهم وأبرع 
لنماذج الاتصالية نظرا لشموليته لجميع العناصر والمتغيرات الرئيسة في العملية 
لاأتصالية. وملاء متك التوصيفية لمعظم مستويات الااتصال سواء الذاتية أو 
لبينشخصية أو حتى الجماهيرية. فهذا النموذج يأخذ الأدوار اللاتصالية انخختلفة 
بالمتوقعة في العملية الاتصالية باعتبارها جزءا من البيئة المعاشة بواسطة الأفراد: 
اضافة للاهتمام بالتغذية الراجعة لمعايشة الأفراد لأحداث البيئة وللاتصال فيما 
ينهم. ويُشير هذا النموذج لعنصر اتصالي هام وهو ما يسمى بالقصدية -10 
21088117 والتى تعنى أن هناك رسائل هادفة مقصودة لإاحداث أثر محدد» 


بم 


وهناك رسائل غير هادفة ولا تقصد التأثير المباشر في المتلقي(1). 


تغدية راجعة من (ج إلى )١‏ 


ل اخ # الرسائل للتقاه والقادمة 
ع سير 
2 7 من )١(‏ إلى (س) 
...ني رأجعة / * الرسائل المنتقاء والقادمة 
و ا / 
اله ب لله جح من (ب) إلى (ج) . 
١‏ 
١١‏ 


: ٠ 
و‎ 
(أحداث مشاهدة مباشر:‎ 8 00 
7 1 1 
تغدية راجعه من من (ب))‎ 
ه‎ + 


47771ب ايوق أحداث ووقائع في البيئة المعاشة يتم نفلها عير المصدر )١(‏ 
إلى (ب) والذي بدوره يرحلها إضافة لما يشاهده هو من أحداث إلى (ج). ونجد أن 
التفاعل متبادل بين أطراف العملية الاتصالية من خلال ردود الفعل والتغذية الراجعة 
تجاه الواقع المعاش اتصاليا . 


ظ 


نموذج وستلي وماكلين (شكل »© - .)١‏ 


موذج وستلى وماكلين ( شكل 4 )١-‏ 


وبعيذا عن الد خول فى تفصبلات ونبجريدات النماذج فى الاتصاليةع فإن مفهوم 
العملية ال اتضالية أصبح أكثر ورا فى دراسات وأبحاث الاتصال المعاصرة . 
ويهمنا بالدرجة الأولى فقط التأكيد على طبيعة الاتصال الدائرية والتفاعلية 
استمرارية ويؤثر كل طرف فى الأطراف والمتغيرات الأخرى. وبعد هذا الريضاح 


0 101 أع1500 امناصءءعصمعةق“ رسدعاعد11 .851 ددج عع لاو 17 .آ 
.( 1957 «عامة ]ا ) ؟أتدع11قدالي) 1ك لأقطت” تتول ,”تلع "روعوءغ1 20111111111016211005) 
.38 - 31 .120 


ا 


عناصر ومكونات الاتصال : 
00 المحيط الاتصالي )<اءه0) 


من الطبيعي أن يحدث الاتصال في حيط أو شياق مجةة بل إثه من عبر 
الطبيعي التضور بإمكانية حدوثه فى فراع . فالاتصال دائما ندا يولد من خلال 
موقف معينء ولنا أن نتصور هذا المحيط بمثابة الرحم الذي يوفرالحضانة الأولية 
للاتصمال والولادة السليمة والأساسية لكل ماوعا ع اتفاغلات بين اليبس 
بعكو :هذا فيط هن ثكلاثة أبعاة تشكل:فن مسعله] خلشية ازلية دوك 
مان . 

فالبعد الأول» هو البعد المادي [53:5169, والذي يشمل البيعة المادية المللموسة 
حول الإنسان والمشككلة للحيز المكاني ( كالمباني» الأماكن العامة الأضواء. 
و لديكور إلخ ), وهذا البعد المادي يؤثر بشكل كبير كخلفية في محتوى وبنية 
العملية الاتصالية (فالاتصال في قاعة امحاضرات الجامعية يختلف عن المواقف 
ا تصالية الأ خرى فى الطريق العام اف شمر الخ ) . 

البعد الثاني للمحيط الاتصالي, هو النفة النفسي الاجتماعي -2053:2120 506121 
اوءاع10 وهذا العهد يشير إلى القيم والعادات الثقافية المتعارف عليها كأساس 
للعفاعل داخل ابجتمع. وكذلك الأدوارالمتوقعة من الأفراد بحسب المواقف 
الاجتماعية اختلفة. فأدوار الأفراد في التفاعل الرسمي وغير الرسمي الاحتفالي أو 
الجنائزي يحكمها معايير مجتمعية متأصلة, تحدد للأفراد أساليب الاتصال وطرائق 
انتفاعل من موقف إلى آخرء فما هو مقبول فى حضرة الأصدقاء قد لا يكون مقبولا 


لبتة فى حضرة "خباق السن أومسؤولي هيئة رسميةء وماهو مسموح به للرجال 


نيما بينهم قد يصبح فعلا غير مقبول فى حضرة النساء وهكذا . 


ويعد هذا البعد أهم المعايير التي تحكم طوس وطرائق التفاعل بين الأفراد في 
امجتمع؛ بسبب الدور الأساسي الذي تلعبه الثقافة بشكل موسع فى صياغة حدود 
الفعل الاتصالي . فالفعل الاتصالى فى حفلة أسرية يختلف عنه فيما لو كان هناك 
مدعوون من خارج الأسرة» فنوعية المناسبة ومكانها يحددان بشكل كبير نوعية 
التفاعل المسموح به وحدوهه بين الأفراد. فمناسبة احتفالية مغلا كالزواج أو 
استقبال القادمين من السفر تسمح بنوع معين من التفاعل بين الأفراد يختلف كلية 
عن الهاها اقفن مباييية ائرية اداه :تارديه كالوقاة مع + 


أما البعد الزمانى 165300181, فهو الذي يشكل الفعل الاتصالى ضمن تاريخية 
بالاخرين كالأصدقاء فى فترات معينة من اليوم دون فترات أخرى بسبب الارتياح 
ولوقت تفضبة بالدارجية الذولق > وجلحين البمله الزجاتي يبا دورا عويا عل لاق 
التاريخ البعيد . وكمانعرف فإن الرسالة الاتصالية تحكمها أبعاد زمانية ومكانية 
تكون على نفس الهيعة فى حقبة أخرى» فظروض بجاح الرسالة فى ظروف معينة 
تظل محكومة بسياق تاريخى خاص بهاء وبدونه تفقد ظروف الفاعلية وحتى 
المعنى أيضا. إن نجاح هتلر في رسائله الدعائية فى حقبة الحرب العالمية الثانية داخل 
ألمانيا وخارجها؛ قدلا تحقق نفس القدر من النجاح فى عصرنا الحالى بسبب 


متغيرات الزمان والسياق التاريخى وعقلية تفجر المعلومات الحالية . 
؟” -المصدر الاتصالى والتشفير 1120061 - "562067 1116 . 


١ 


هده الأفكار بإشراك الآخرين فيها. فالمرسل يقوم بعملية تضمين أفكاره فى رسالة 
بوضعها في شيفرة رمزية إما كتابة أو لفظاء فالمرسل يؤدي دور المشفَّر الذي يضع 
أفكاره في رموز وإشارات لفظية وغير لفظية. والاتصال بالاخرين يعني إبراز 
مقاصدنا وشخصياتنا من خلال ما نحاول التعبير عنه فى شكل رسائل للآخرين» 
فالمرسل يصدر للآخرين أفكاره وانفعالاته من خلال رسائل محمل مضامين اتصالية 
هادفة . فالتأثير فى الاخرين والتآثير بهم ينبثق من خلال تبادل الإدراك والتعبير 
111 - وسملأامءءمع8آ1 في العملية الا تصالية ؛ فالمصدر يتفاعل إدر من مع 
البيئة المحيطة به أو مع ذاته وتجاربه الشخصية؛ء ويقوم بإعداد 0 9 5009 
أو التأميلة ( التفكير ) في صيغ رمزية ( لغوية ) تهييء له فهمها بالدرجة الأولى 
ومن ثم توصيلها للآخرين من خلال الميكنزمات الصوتية ( جهاز الكلام ) . 

ومن الممكن لنا كمصادر اتصالية أن نعايش تجاربنا وأفكارنا فى نطاق ذواتنا 
فمقط مر. خلال ما نسميه بالااتصال الذاتي لقده5:عم12)12, فالمرسل والمتلقي هنا 
هو شخص واحد ( شخص يفكر ويحادث نفسه - المنولوج ) ولكن هذا الاتصال 
يخلو من التعبير 1617655108 فهو يتمحور حول الإدراك فقط هم16)ارءعرع]1 
لأتفغالات ومشتاغر الغرد ففسه دَوَنَ أن رشرل الأنكري: نيا شلا هو مكو كلفد 
أن يشرك الآخرين فى هذه الانفعالات والتجارب على مستوى الاتصال 


البينشخصور 1013)قت31111113ه) [150231عم 1215 أو الاتصالات العامة والجماهيرية. 


 '"“‏ المتلقى وفك التشفير 06000128 - *تء؟اععع7 ع1 
5! لتلقي في الجانتبف الاشر ات دورا أشبه ما يكون بالترجمة والتفكيك للرسائل 
الاتصالية ومضامينها القادمة من المصدر الأصلي . فالمتلقى يحاول إدراك فحوى 
لقوق الف عي في الرسالة الاتصالية بوساطة أجهزة الاستماع والرؤية» ومقارنتها 
ما تملكه من خبرات اتصالية سابقة للتوصل إلى المعنى الحقيقي . وللقيام بدور 


0 


تبادلي مع المرسل من خلال عمليات الإدراك والتعبير» لابد للمتلقي من معرفة 
أولية بالنظام الرمزي ( اللغة اللفظية واللغة الجسدية ) حتى يبمكنه الاشتراك وبفاعلية 
7 الهلنهة الا تشبائية : فإجادة اللغة أو مايسمى بالمقدرة اللغوية 6مشعاعم 03 ) 
عند تشوم سكي( 0) تصبح ضرورة حتمية للاشتراك في الفعل الاتصالى وتهيئة 
للفهم اللاحق للأداء التعبيري 1”611011313266) على الرغم من أسيقية الأداء على 
ادر 


5 الرسالة والوسيلة اعسسهط) عع512552 11 

تعد الرسالة بمثابة المضمون المعبّر عنه . وتتفاوت هذه الرسائل في أنماطها. 
فهناك رسائل لفظية شفاهية أو كتابية. وهناك رسائل غيرلفظية ( جسدية ). 
فالحدث الاتصالى هو جما لهذه الرسائل الملفوظة وغير الملفوظة؛ والتي تشكل 
المعنى الإجمالي للمضمون الاتصالى. فحركات أجسادنا وطرائق محدثنا 
واستهناءنا للايننا ومفعبياساء لها وعد رناكل [فتاسيية [لانفرين عن زتها 
وشخوصنا. ومعظم هذه الرسائل تحتاج إلى قنوات / وسائل تساعد فى توصيلها 
للاخرين. ولفظة قناة هنا تعنى بالدرجة الأولى نطاق الاتصالات التى تحدث بين 


الأشعخاص أو في الاتصال المواجهي العام . ونقصد بهاالقنوات السمعية واليصرية 


>4 .1آ71415 ,8112015 لض /111801 1:116111511 07 15 مدقم .01101151637 .21 
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تعد طروحات تشوم سكي العالم اللغوي إنجازا مهما في سياق النظام الرمزي؛ وخاصة وأنها تحاوزت 
وبنجاح فلسفة المدرسة السلوكية التي تتبنى نموذج المغير والاستجابة الذى قدمه سيكتر (65 لات ) 
كاساس يوضح تعدم واكتساب اللغة. فتشوميسكي يقول بوجود لغوية في فشرة الدماغ تهييء لجميع الآفراد 
فرىم اكتساب اللغة ( 51611011156 1111216 ) وهذه الطروحات تنطلق من جدلية الأداء والمقدرة اللغوية 


التى يعتنقها تشومسكى فى نطريته اللسانية . 
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وانصوتية الموظفة في الإدراك والتعبير الاتصالي . فالاتصال هنا لا يعتمد على 
وسيلة أو قئاة واحدة» بل يقوم على أكثر من قناة فى وقت واحد . فنحن نتحدث 
وستمع لردود فعل الآخر ( قناة صوتية وسمعية معا) وفي نفس الوقت نتبادل 
الاعاءات المخسةة مع الآخر(قنوات بصرية أو ملموسة عن قرب [18©]168 ). أما 
عبى مستوى الاتصال الجماهيري فالوسيلة تعنى التوسيط الألكتروني أو الطباعي 
( راديو ‏ تلفزيون ‏ صحيفة .. كتاب إلخ ) والذي يمكن من خلاله توصيل الرسالة 
إلى جمهور المتلقين الكبير فى أماكن وأوقات مختلفة. وهو ما يعرف بتوسيط 
وسيلة اتصال جماهيرية قادرة على تجاوز محدودية القنوات البشرية . 


ه _التشويشش / الإزعاج 015 , 


تُفسر قضية التشويش في نظرية المعلومات ل شانون وويفر( ١19149‏ ) على أنها 
حلل طارئ في قناة أو وسيلة الاتصال. وهذا الخلل أو الاضطراب يحدث تحريفا فى 
مضمون الرسالة الاتصالية. فعلى مستوى الاتصالات البين ‏ شخصية والعامة نجد 
أن حركة مرور السيارات في شارع عام قد تؤثر على الحوار بين الأشخاصء, وبشكل 
قن معرق الاستعبال الصحيح للرسائل . وكذلك زلات اللسان لدى المرسل أو العجز 
في قغوات السمع أو الإبصار أو الكلام لدى المتلقي . والتي تجعل من استقبال 
الرسالة استقبالاً مُغايرا لما هو مقصود. الأمر الذي يؤدي إلى الخلط أو إساءة الفهم 
في الموقف الاتصالي . وفي الاتصال الجماهيري يعد التشويش ناحية مهمة خاصة 
عندما تتعرض الخطوط الهاتفية مثلا للتشابك نتيجة لخلل ميكانيكي طارئ؛ أو 
النشويش التى يصاحب الذبذبات الإذاعية ويؤثر على استقبال الرسائلء أو انقطاع 
انتيار الكهربائي أو عدم وضوح الإرسال التلفزيوني . وهكذا على أي حال تظل 
قضة التشويش ذات بال: خاصة عند استقبال الرسالة بشكل مغاير لما تم تضمينه 


ع 


فيها من أفكار من المصدر الاتصالى . وهذه ناحية مهمة فى الاتصال عامة سواء 
المواجهى العاه أو الجماهيري؛»: هو يجب أاشهدها فى اللاعشجار عفيد صياغة الرسالة 


الاتصالية. 


 "‏ التغذية الراجعة غ21١‏ 0)عع"1 

في الاتصال بكافة أشكاله تعتبر التغذية الراجعة بمثابة احور الواعى الذي يقوم 
ويؤثر في أسلوب التفاعل. فالمرسل في الاتصال المواجهي العام يتأثر حعما بردود 
نع التبتقس اللقائل لد اد الرمناقة تامار ججقس! درسي شتام شل 
هده الزدوة عكلة عفافيا وتدعيب: تصحيح» توكيد )أو جسديا ( كالابتسام 
الامتعاض. أو عدم الاهتمام ) فإنها تَغْذي التفاعل الاتصالي بين الأفراد بشكل مؤثر 
وانى من خلال تعابير الوجوه واللغة . 

أمافى الاتصال الجماهيري» فتتميز التغذية الراجعة ببطئها نتيجة الوسائط 
الالكترونية التى تمد من ردود الفعل المباشرة للمتلقى تجاه الرسالة. فالرسائل 
الموكية للستحيفة أو للاذاعة من الجمهور غالبا ما كاخذ: وفدا طويلة حفى تصل إلى 
المصدر الاتصالي الذي يُعَّدل سلوكه بموجبها. فالاتصال الجماهيري أكثر تعقيدا 
وأقل قدرة على التفاعل المباشر والآنى من أنماط الاتصال الأخرى بسبب الحواجز 
التقنية والزمكانية التى تعوق التفاعل المباشر بين المصدر والمتلقى . وتتميز التغذية 
المراجعة بناحيتين إحداهما سلبية والأخرى إيجابية»؛ فالتغذية الايجابية توحي 
للمرسل بأن كل شيء على ما يرام وبإمكانه الاستمرار . أما التغذية السلبية فتعطي 
المرسل انطباعا بوجود خلل ما يجب تداركه والعمل على تصحيحه. 
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)0111111111112)10 1111© الأثر الاتصالى‎ ٠ 


تعفاو ت آثار الحدث الاتصالي من موقف لآخرء ولكن يظل لكل ححدث آثاره 
الضاهرة أو المستترة. وحسب تصورات كيبلر #عاطفكظ واخرون ١917١١‏ ) فإن هناك 
ثلاثة آثار اتصالية مهمة: الآثر المعرفي _الأآثر العاطفي ‏ والأثر الإدراكي 
الخركي(5 ). 

أ -فالاثر المعرفى 0080498 هو كل اكتساب ذهني لمعرفة أو معلومة كنتيجة 
للتفاعل مع الآخرين أو بسبب التعرض لرسالة اتصالية جماهيرية أو عامة . 

ب الأثر العاطفي 4516613196 . وهو ما يعرف بالمشاعر والعواطف الذاتية الناتجة 
عن الفعل الاتصالي . مثل مشاعر الحب والكراهية وما يخالج ذواتئا عند التعرض 
لضامين رسائل اتصالية . 

ج الآثر الإدراكي الحركي 5للكا5 :11060 أهناامءع26»7؛ ويعني الاستجابة 
الجسدية واللفظية بجاه الرسائل الاتصالية ومضامينها. إن استجابتنا للرسائل 
الاتصالية تتفاوت بحسب الأثر الذي تخلفه فى داخلنا كأفراد. فقد تكون 
استجابتنا معرفية وعاطفية أيضاً تجاه بعض الرسائل» وقد نتعرض لرسائل تحفزنا 
للاستجابة على كل المستويات . وأيا كان الحال» فالرسالة أو الموقف الاتصالي كليا 


هو الذي يبعك فيئا هذه الاستجابات الثلاث بحسب المضمون المحمل فى ثناياه: 


00 511 للة 175اع0[6) [13مالأقطء8 .141125 .مآ للة ,ععاعد8 ...لآ متعاطنا. 1 
0 .م823 70ت لالا[اذ :805105 


شك هذاالمصد, أحد الركائز التي يممكن الاعتماد عليها فى رصد الأهداف السلوكية والتوجهية وعلى 
وجه المتصو ص عند الحديث عن آثار التفاعل البشري» ومعظم التقسيمات الواردة فى هذا الصدد ترتكز على 


الأمنئلة والمحصسلحات التى يتيناها هذا المرجع . 


5 


قآنك قد تم كلك شؤاقق'اتسالية يعينيا عون أشرى» إما معرفيا وإناعاطفيا و 
سلوكيا على مستوى الفعل الحركي . 

إل ينا الانساني ينذا ع رتشارد لانيقن 211186©1.آ في كحسوانة 
فنومنولوجية الاتصال ١‏ بالتبادلية الانعكاسية بين كل من الأدرزاك والششعر م 
الموقف الاتصالي للمتفاعلين بناء على المعنى المشترك 7(6) فاتصال البشر فى مجمله 
لجس ال بيجكا عن المعنى 71681211185 المتأصّل فى ذواتهم ككيانات واعية. فالمصدر 
الاتصالي والمتلقى يستهدفان المعنى الإنساني من خلال تبادلية الأدوار الاتصالية 
الفادفة . 


ثانياً: المبادئ والمرتكزات الاتصالية 

للاتصال مبادئْ ومرتكزات جوهرية تحكم إيقاعه كظاهرة إنسانية. وسنحاول أن 
نقصر حديثنا هنا عن أهم هذه المبادئ من ناحية الفعل الاتصالي وطبيعته. إن 
مبادئ الاتصال تنحصر في النقاط التالية: ١‏ - دينامية الاتصال ١‏ حتمية الاتصال 
؟ - عدم إمكانية إرجاعه للوراء 4 -رمزية الاتصال ه -التفاعلية الاتصالية 


*-امحتوى والبعد العلائقى 7 _القابلية للتجزء إلى وحدات صغيرة. 


١‏ دينامية الاتصال: 

يتسم الاتصال بطبيعة دينامية 109381036 تحكم إيقاعه كظاهرة إنسانية. 
فالفعل الاتصالى دائم التغيير وعديم الاستقرار على حالة واحدة» وهذه الدينامية 
كطبيعة تعد خاصية فريدة تحتاج منا لوقفة قصيرة . فالدينامية تعنى نشاطًا حركيا 


17م] اط معطا 5'لإأممم مننوعاءء1/1 :012)10نالصددهن) 1ه للع 010مع122مضعط2 .مدعامهة[ / .1 


4 .2 .988] ووععم2 تتأزكوع/11مل] عتردعناننا0] تطععناط راط . لأع10[متتررع؟ لمه لإعم10امع 1م 0011111 


و 


متسلسلا بين عناصر المنظومة ككلء فالتغيير في أداء عنصر من العناصر يحدث 
تغبيرا في بقية عناصر المنظومة . فالفعل الاتصالي كمنظومة تحوي عناصر وجزئيات 
جبهرية لازمة تحتم ارتباط هذه العناصر ببعضها البعض على مستوى الأداء العام 
وعلى مستوى الحركية النشطة لهذه العناصر. فالاتصال ليس ظاهرة إستاتيكية» بل 
نغخام مفتوح قابل للكثير من المدخلات والخغرجات. ومن خلال هذا النشاط 
الحركي المتناغم وغير المستقر لعناصر المنظومة الاتصالية يحافظ على هوية التفاعل 
الاتصالي أيضا. فالفعل الاتصالي يأخذ أشكلاً عدة؛ ولكن في إيقاع متناغم 
بترافق مع التوقعات الانية والخبرات السابقة للأطراف المنخرطة فى الحدث نفسه . 


؟_الحتمية الاتصالية: 

من المسلّم به أن الاتصال يعد ظاهرة حيوية في عالم البشر ومن المتعذر اجتنابه 
أو نحاشيه والاستغناء عنه. فعلى الرغم من الدراسات الاتصالية التى تؤكد على 
جان الهدفية/ القصدية 1116011023111 في الرسائل الموجهة للاخرينء إلا أن 
هداك حالات قسرية يحدث فيها الاتصال حتى وإن لم نرغب في ذلك . فالشخص 
جاور لك على مقاعد الطائرة أو الأوتوبيس والذي يحاول محاشي الحديث معك؛ 
يلجأ إلى قراءة صحيفة أو النظر من النافذة المجاورة له أو بإغماض عينيه والاسترخاء 
تكصوا مل عه , وفك عد تان كات عي القطلية عن تكوة رقشا الاتضال 
في الوقت نفسه . فهذا الشخص يحاول إرسال إشارة إليك فحواها ( أنا لا أرغب في 
الحديث معك ). على الرغم من اعتقاده بأنه ممتنع عن الاتصال بك» ولكنه من 
كيؤل اماع ورقضه للاتسال فهو يكل معصلة وشكل غير بشن إن رض 
الاتضبال لجر الا اتهنال. فنحن كبشر في اتصال دائم سواء كنا نقصد أو لا 
تقهصن: إن جعنية الاتفنال كممهوع 'ذلفتت بالا تعنبال إلى غالة فسدري لا مح 
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بلبشع اورد ياي سال قن الاتجوال حالصال قد بكرن مقصوها لذاته وقد يكرد 
عفويا وغير مقصودء ولكنه يظل في كل الأحوال أمرأ يستحيل على الإنسان 


عدم امكانية إرجاع الاأتصال للوراء. 

تعميز العملية الاتصالية بأنها ذات إيماع نشط وحركي متصاعد للأمام وليس 
للوراء. ومهما كانت الأحوال؛ فبمجرد بداية الفعل الاتصالى يصبح من المتعذر 
إرجاعه أو إيقافه عند حاجز الفراغ أو اللاشيئية وكأن شيئا لم يكن» فالانخراط في 
5508 الاتصالى يعني صعوبة إلغاء ما تم مسبقا فى الحدث من رسائل لفظية وغير 
لفظية؛: فككل مام لفظه والتعبير عنه كرسائل ذات مضامين قد تم إدراكها 
وتفسيرهاء ومن العبث إضاعة الجهد والوقت في محاولة التخلّص منه تماما. ومثلما 
يصعب علينا إرجاع الماضي للوراء وإعادة تشكيله, كذلك هو حال الاتصال فيما 
إذا بدا كحخدث. 

تشتهب تتاذينية الأعاا فين عملا عن #نافة اكرات الاتضبال وام 
البينتشخصية أو المواجهة العامة أو حتى الجماهيرية. فعلى مستوى الاتصال 
البينشخصي من الضروري أن نكون أكثر حذرا ووعيا فى انتقاء رسائلنا وعباراتدا 
وبشكل يجنبنا التأسي والندم لاحقأ. وعلى وجه الخصوص في المواقف المتأزّمة التي 
تستلزم عبارات وأساليب مهذبة وغير جارحة لتحاشي النهايات غير المحمودة 
العواقب . أما على مستوى الاتصال الجماهيري » فالرسالة المسموعة أوالمرئية أو 
المقروءة يتعرض لها ملايين من البشرء وهذا التعرض الجماهيري الهائل يستلزم 
رماو هيا افا عية عرياعة التنالة الاتباليت وان يقلا (ذ امعان نه جني 


المرسل فى هذه الناحية قد يؤدي إلى نتائج مدمرة . فالرسالة الإعلامية يتوجب 
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تصميمها بشكل مدروس وبعناية قبل بغها جماهيريا. فالرسالة بعد بثها للجماهير 
يصبح من الصعوبة إرجاعها أو إسقماط مضامينها. وهذا مانقصده بصعوبة إعادة 
الاتصالي للوراء أو إلى نمطة اللاشيء» لأن الاتصال عملية تقادمية التصاعد 
ودينامية الطبيعة ولا بمكن إلغاء هذه الدينامية وإعادتها إلى عالم الفراغ . 


؟: ‏ رمزية الاتصال 

باعتبار أن اللاتصال ظاهرة رمزية »5923011 خلقتها المجتمعات البشرية سواء 
عبى مستوى اللغة المنطوقة أو اللغة غير المنطوقة ( الجسدية )؛ فإن محتوى ومضامين 
هدا الفعل الاتصالي لا تكاد تخرج عن عالم الرموز والإشارات 51825» والتي 
يكمّل بعضها بعضا. وهذه الرموز الاتصالية تعد منظومة متكاملة في الفعل 
الاتصالى وبإيقاع متناغم . ففى مواقف الغضب والفرح نجد أن سلوكنا الاتصالي 
يحتوي على تعابير لفظية وحركات جسدية توصف هذه المواقف . فالسلوك 
الاتصالي للإنسان يعد كتلة من الرموز التى يكمّل بعضها بعضا للتعبير عن 
حالات ومعايشات الإتسان لعوالمه الصغرى والكبرى . 

فالرسائل اللفظية وغير اللفظية يساند بعضها بعضأ وفي إيقاع متجانس يصور 
اخالة السيكولوجية والفسيولوجية المعايشة بين طرفي العملية الاتصالية . والتناقتض 


ين هك الرمجاقة ياجنداك إرياى] شل كنا الاقمبال. د #اكدوس اندي تسرف 


نيديا اولظ كل لا مراف وقاعة الدرس2 غالبا ما يربك توقعات الطلاب 
جاهه وبشكل يؤثر على إدراكهم للسلوكيات المستقبلية لعضو هيئة التدريس . 
فالطلاب يتوقعون للمدرس أن يتصرف بشكل محدد لفظيا أو جسديا. والخروج 
عن هذه التوقعات يحدث خلطا في تفسيراتهم للرسائل القادمة منه. فنحن البشر 
نعتقد بضرورة تناغم رسائلنا اللفظية مع حركاتنا الجسدية وبشكل يسهل عملية 


التفاعل مع الآخرين بعيدا عن الإرباك . فالشخص الذي يخاطبك ولكنه يتحاشى 
النظر إلى عينيك» يدعوك إلى الشك بأنه يخبئ شيئا ماء أو أنه مراوغ وغير صادق . 
يكون على إيقاع متناغم بعيدا عن التناقض . 


ه ‏ التفاعلية الاتصالية 

من المؤكد أن عالم الاتصال من طبيعة تفاعلية . فمعظم الفلاسفة أمثال هوسرل 
1155111 وهيد يجر 11©»1006861 يمولون بأن التفاعل هو جوهر الاتصال. 
فالتفاعلية تعني التأثر والتأثير المتبادل بين أطراف العملية الاتصالية. فعلى سبيل 
المستوى الذاتي [6150112م111]12 يعطي الأفراد معاني ودلالا تت للرمائل شك 
خاص يختلف عن الآخرين » فالفرد يتفاعل مع المؤثرات البيئية والاجتماعية في 
خلال تشكيله السيكولوجي وخبراته السابقة. وفي الاتصال بين الأفراد يحدث أن 
يأنتي كل منهم محملا مموروثاته السيكولوجية والاجتماعية؛ والتي بدورها تؤثر 
فى الموقتف الاتصالي ذاته وفي ذوات الأفراد المتفاعلين. فالتفاعل 1111613611012 هو 
الدخول إلى عالم الاخرين من خلال الحوار والاتصال العفوي المباشر. فنحن ‏ البشر 
نتأثر بعالمنا المعاش بكل أبعاده مثلما نتاثر بأفكار ومعتقدات الآخرين من حولناء 


والدين يتأترون بأفكارنا ومعتقداتنا وقيمنا فى نفس الوقت . 


+ المحتوى والبعد العلائقى 


فى كل الاحوال نجد أن الاتصال ماهو إلا تعبير عن العالم المعاش للا فراد 
والجماعات. فهم يشتركون في الحديث عن أشياء وظواهر تمس حياتهم وعالمهم 
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الخحيط بهم. ولهذا نجد أن البشر في اتصالاتهم هذه يشتركون فى شيء واحد هو 
احتوى '00173110371): الذي يشكل جوهر الأخذ والعطاء . وباعتبار أن للاتصال 
محتوى يتمحور حوله تفاعل الأفرادء فإن تفاعلات هؤلاء الأفراد حول امحتوى تظل 
محكومة بالأبعاد العلائقية ( علاقات )؛ فمعظم الأفراد في تفاعلاتهم واتصالاتهم 
اليومية تحكمهم علاقات من طبيعة محددة. فمنهم الرئيس والمرؤوس والمدرس 
و.نطالب والأب والابن. . . إلخ . وهذه الأدوار والعلاقات تحدد طبيعة الاتصال ونوعه 
وحجمه فيما بينهم. فالعلاقة مثلها مثل امحتوى تلعب دورا رئيسا في إيقاع الحدث 
الاتصالى . فا محتوى الاتصالي , ين الرثمن واللرقوى مديكرة مرضوعا عانا اكات 
تعتمد نوعية وحجم مناقشته بينهما على مستوى العلاقة التي تربطهم ببعض 
ين وميؤوسا وقد يجعلقي الال يقن الأصدقاء بفلاء جد ا توعية وسيم 


باعتبار أن العلاقة ليست رسمية. فمنزلة ومكانة أطراف التفاعل كبعد علائقي 


كم إلى ل 4 كبير طبيعة التفاعل وعمعه تجأه امحتوى الا تصالي . 


القابلية للتحزء والتفكيك إلى وحدات صغرى: 

كما هو معروف فإن الاتصال ظاهرة متواصلة ومستمرة . ونكاد لا نشعر ببدايتها 
أو نهايتها بشكل واضح. وهذا ما يدفع البشر كمتفاعلين إلى تجزئة وتفتيت الحدث 
الاتصالي إلى مقاطع, يمكن بواسطتها إدراك كلية الحدث الاتصالي. وقد تفسر 
هذه التجزئة في نطاق ما يعرف بال مثير والاستجابة . فأطراف العملية الاتصالية ينظر 
كل منهم للآخر باعتباره مُثيرا بالنسبة إليه. ولهذا يكيّف تصرفاته بناء على 
نمسيره للمثيرات المسبقة للآخر والموجهة له. وبهذا التفتيت للحدث الاتصالي 
يسهل على أطراف التفاعل ترجمة الموقف الناص بكل واحد منهم والاستجابة 
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بنفس القدر من السلوك تجاه الآخرء من أجل فهم وإدراك تسلسل الحدث لكان . 
وبهذا الاستعراض لمفهوم وطبيعة الاتصال وميادئه الأساسية»؛ نكون قد توصلنا 

إلى إدراك الخنطوط العريضة للتفاعل الإنساني . الأمر الذي يهيئنا فى الأجزاء القادمة 

إلى التعمق ومحاولة استجلاء أنماط وأشكال الفعل الاتصالي., والتى لا تخرج عن 


الطبيعة العامة للاتصال من حيث المكونات الرئيسة أو المفهوم والدينامية. 


لفن 


الفصل الثاني 


الاتصال اللفظى وعالم اللغة 


89 أولا: طبيعة النظام الرمزى بين اللغة والخطاب. 


© ثانياً : السمات الاجتماعية للتفاعل اللفظي. 
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فى هذا الجزء سنحاول استجلاء القاعدة الأساسية للاتصال من خلال تقديم 
صورة متكاملة عن عالم اللغة والطبيعة التي تحكم الاتصال اللفظي بين البشرء 
وسنحاول قدر الإمكان التمييز بين اللغة نظاما رمزيا اجتماعياء والخنطاب / الكلام 
أسلوبا وممارسة فردية. مع محاولة مناقشة علاقة اللغة بسلوك الإنسان الاتصالي مع 
ذاته والآخرين فى مجتمعه. 

أولا: اللغة كنظام رمزي: 286نا28 1.2 

يختلف الإنسان بطبيعته عن بقية امخلوقات فى العالم من خلال قدرته على 
تخليق الرموزكاه89506 وتوظيفها في اتصاله عبر الأزمنة. وتعد اللغة كنظام رمزي 
اجتماعي أحد أهم السمات التي تميّز الإنسان كائنا قادرا على الاتصال وتبادل 
المعرفة مع الآخرين من أبناء جلدته . فاللغة تعد بمثابة نظام اجتماعي متكامل يتهياً 
بواستطها لأفراد المجتمع الانتماء إلى عالم موحّد يحتضنهم وجوديا. فاللغة أداة 
تواعد كقافية «تسهل للأجيال الشابة الارتباط بالأجيال التى سبقتها في الوجود: 
إضافة إلى أنها وعاء توصيلي جيد للحفاظ على الموروث الثقافى عبر الأ زمنة . 

فاللغة كنظام بنيوي من الرموز تصف الأشياء والاحداث في عالم الإنسان 
المعاشء فالرمز اوطده:ؤ8, ماهو إلا شيء اعتباطي يمثل شيئا آخر غيره. فالرمز هو ما 
يحل محل شيىء آخر بقصد تمثيله, فالكلمة شجرة ليست في المقام الأول شجرة 
حقيقية» ولكنها تقوم مقام الشجرة رمزياء وكلمة شجرة ماهي إلا شيء اعتباطي 
فليس في كلمة شجرة ما يوحي بأنها حقيقة مشابهة للشجرة. فالرمز لا يحمل أي 
سمة من سمات الشيء الذي يرمز إليه . فالاعتباطية تعنى عدم وجود علاقة طبيعية 
أء منطقية بين الدال 51821561 والمدلول 0ع1116معذهد ' ) . 
0 0 82119 5علتقطن) .0ع ,15]165ناع12آ [26153عع 111 2011156) .531151116 .'آ 


5 ,1810112861 أتعطلمف طغ1/اا 36012105 1أأهن) د عتمطعطعع5 أرزرعراا م 
68-9 .ط2 ,1959 . و13ط1آ لوعتطمه105لطط 1و١‏ عاط ,معاوو8 علد /لا 
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فاللغة نظام بنيوي تخضع بموجبه الرموز والإشارات اللغوية إلى نظام تفاعلي 
مُحدّد . وهذا النظام البنيوي يرجعنا بالضرورة إلى ما يسمى بالقوانين التي يتم 
بواسبطها مزج الأصوات الفردية بطريقة متناغمة » وبعيدأ عن التنافر فيما 
بينها . فالرموز التي تتشكل بواسطتها اللغة كنظام اتصالي؛ من الضروري أن تكون 
قادرة على الإشارة إلى العديد من الأشياء واللأحداث والعلاقات فى عالم الإنسان» 
وبشكل يهيىء لمتحدث اللغة اتصالاً فاعلاً بذاته وبالآخرين من حوله في العالم 
المعاش . فالإشارات والرموز اللغوية ( الكلمات ) تؤدي مهمة توصيف لعالم الإنسان 
بكل ما يحويه من أشياء وأحداث وعلاقات. والتسمية هذه في حد ذاتها تعني 
السيطرة على العالم امخيط بكيان الإنسان» وإمكانية تحدث هذا العالم. 

فبواسطة اللغة يستطيع الإنسان تجميد خبراته وإفرازاته الإبداعية (“ي منحها 
للغة واستعادتها وقت الحاجة ) وإعادة تمييعها وتوظيفها في وقت لااحق. وهذا ينا 
يساعد الإنسان على نقل وترحيل هذه التجارب والخبرات التراكمية ثقافيا إلى 
أحيال مستقبلية . وهو ما دعا ألفريد كوزريبسكي فكا16052:5 . مؤسس علم 
الممآنى العامة إلى القول, بازتباطية الأنساق زمانيا (*): فاللغة تعد فعاية الوغاء 
الخاضن لمكتسبات الثقافة ولنقلها من جيل إلى جيل بما يحافظ على هوية أفراد 
الآمنة: 

ات طبيعة النية اللغية: 

حينما نناقش طبيعة واستخدامات النظام اللغوي» فمن الضروري الإشارة إلى 


ناث مستويات مهمه فى هدا النظام : 


ومع 0 112]100116]10011للث :لأألقة 5 2110 5121762 ,اعأوط 10123 0ع111م 
11 :021ن) رع1! ناعطق ا.ة 5222221 لمطعدء0) 2120 كتداع 595 5011122 لقث -نزه أ[ 
3 بلإنةقق1طائاً مملاعأ0أذرث -02 أ 116112261021 


أ العلاقات المنطقية الأساسية 572249641 


وهى الناحية ذات الاهتمام بالمنطق اللغوي الذي يحكم علاقة الإشارات 
والرموز اللغوية بعضها ببعضء مثل قواعد بناء الجملة والعبارات» وبشكل يتيح 
لمتحد ثي اللغة, الالتزام بدمط كوني عام عند استخدامهم للنظام اللغوي بما يمكنهم 
من فهم بعضهتم البعض . 


ب _- الناحية الخاصة بالمعانى 56122121125 


أي المجال الذي يدرس علاقة الإشارات والدوال اللغوية بالأشياء التى تصفها 
أو تحاول الإشارة إليها في العالم. وهذا يعني التعريفات الإجرائية ( دلالات 
الألفاظ ) المستخدمة في اللغة المتداولة بين الأفراد. فتحديد معاني الكلمات يعني 
الاتفاق الجمعي حيال ما ترمي إليه الرموز بين أفراد المجتمع وبشكل يسهل عملية 
الاتصال بينهم. 

ج- المستوى الاجر 5 السلو كي 0-0-001165 

وهذا امجال يختص:برصد العلاقات النى تربط الدوال ومستخدمي هذه 
الدوال. أي الأثر الذي تحدثه هذه الإشارات اللغوية فى ذهنية وسلوك الأفراد . 
فالأثر النهائي للرسالة اللغوية المنطقية والمحمّلة بالمعاني غالبا ما يؤدي إلى إحداث رد 
فعل يسلوكئ لدي علقي ففي الاتصال ندرك حقيقة الآثر الإقناعي أو الدعائي 
للرسالة الاتصالية على المتلقى برصد السلوك الناتج عنها سواء أكان عاجلاً أو آجلا. 

وفى حقل الاتصال دائما ما نهتم بالناحية الإجرائية للسلوك الجماهيري أو 
الفردي المتولّد عن دينامية التفاعل اللغوي فى المجتمع. وقد يكون من المناسب 
القول فى هذا السياق؛ بأن دراسة نواحي المنطق اللغوي ودلالات الألفاظ تعتبر من 
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اهتمامات علماء اللغة عامة, والذي يهمنا نحن بالدرجة الأولى هو الناحية 
امتفاعلية بين عالم اللغة كنظام اتصالى ومستخدمىي هذا النظام من البشر. 
فاهتماماتنا فى هذا الجانب تنصب على الافتراضات المتجذرة في النظام الرمزي 
وآثاره الشخصية والثقافية على مستخدميه؛ من ناحية علاقة الكلمة بالحقيقة 
اتجردة والنظرية بالوضف والمشاهد عاهو مقاهد . فالالتفاتث هنا يتمحور حول دور 
اللغة من ناحية تقييمية وتنبئية إضافة إلى سيطرتها على الأاحداث وقاد.رتها على 
نجسيد التكيف الشخصي والتماسك الاجتماعى بين الأفراد. 

فالاتصال يعد بمثابة اللعبة التى ينخرط فيها كل من المتحدث والستعمء'. 
المرسل والمتلقي» بهدف التغلب على نواحي الغموض واللامعنى . ففي اتصالنا 
بالآخرين يجب أن نتوقع أن يساء فهمنا من قبل الآخرين. مثلما هو متوقع إساءة 
نهمنا لهم. وكل ما يمكننا القيام به فى هذه اللعبة لا يتجاوز تقليصنا لسوء الفهم 
هذا ذوعا قدرة على العتخلسن متةاتهاتيا. 

وكها جرئ أتاتول رابوبورت 13000016 في كتابه المعنون ب العلم وأهداف 
لإنسان (+1355غ): فإننا ككائثنات متحدثة يمكننا أن نتحدث عن عالمين 
1 عالم سنا التي نلمس ونرى ونستشعر ونعايش ماديا ( العالم المادي 
لخارجي )؛ وعالم الكلمات والألفاظ اللغوية. . فالخبرة الإنسانية لا يمككن ترحيلها 
كتجربة إنسانية معاشة دونما ترجمتها أولاً إلى شيء آخرء وهذا الشىء الآخر هو 
لشيء امول والمرحل والذي يجسد الخبرة ويمثلها. فعالم اللغة يصبح بثابة الشيء 
الدى د تمثيل خبراتنا ومجارينا؛ والذدي بواسطعه بمكتنا تصوير عالم الأأشناء 
الصامت والناطق في آن واحد .وحسب تصورات ألفريد كورزيبسكي .ل!1062[/65 
في كتابه الشهير العلم وسلامة العقل ١9717‏ ) ء فإن الكلمة ليست بالشيء الذي 
نوصفه أو تحاول تمثيله لنا. فالكلمة مثلها مثل الخارطة التي تحاول وصف منطقة 


0 


جغرافية محددة. فاللغة هنا ليست إلا وسيطا نتمكن عن طريقه من بث الحياة مرة 


2 


أخرى فى عروق عالمنا المادي الصامت المحمل بعجارينا وخبراتنا الماضية والحاضرة 


4و 
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فاللغة نظام يتسم بالتخصصية الاتصالية» وهذه التخصصية الاتصالية تقصر 
اللغة على أداء وظيفة واحدة هي الاتصال الإنساني وليس أي شيء آخر. فالرسائل 
اللفظية المتبادلة بين الأفراد دائما يكون هدفها توصيل أفكار معينة يتوصل من 
خلالها أطراف التفاعل إلى المعنى المشترك . إن اللغة كنظام اتصالي متشكل من 
3كين وميه بعك للأفراد في أي ثقافة من خلال تلقفها التعبير عن عالمهم 
المعاش واستخدام هذه الإشارات اللغوية في اتصالهم بذواتهم وبالآخرين. ولكن 
اللغة إضافة محزونها التراكمى ( العبارات والكلمات المتداولة بين الأفراد 
عبرالأزمنة )» تتميز بالمرونة والانفتاح وقابليتها للإثراء بإلحاق إشارات ودوال 
جديدة . فاللغة كنظام رمزي قادرة على احتضان العبارات والكلمات المستحدثة 
نتيجة لحاجة الأفراد وما يستجد في عالمهم من أحداث ومبتكرات تقتضي 
التوصيف والترميز اللغوي. واللغة كنظام اتصالى تور للإنسان القدرة على مجاوز 
حواجز الزمان والمكان باستنطاق الماضي البعيد والأماكن والعوالم الحقيقيةأو 
المتخيلة . وهذا ما يسميه علماء اللغة بالإزاحة أو الإحلال )غ268ء2امكللظ1, والتي 
اضافة إلى استشرافنا المستقبل . 


4 لاع , 2 ا 5" 2 4 7 13 م د 
فبواسصة اللغة نستصيع أن نتحدث عن عالم الواقع مثلما هو تمكن لنا 


5-2 بواستطها من الحديث عن العالم الغابر وعالمنا المعاش في التو واللحظة 


استنطاق عالم الخيال. وأيا كان الحال, فإن مايهمنا هنا هو الناحية الدلالية للغة 


90 .نعصصدط عارو لا عالطا .مدلةا أن كلدهن) عط 1 300 ععوعاء5 .0111م 0م132 .م 
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كنظام يختص بالاتصال . فالمعنى الاتصالى ينبئق من السياق اللغوي والتفاعل بين 
الإشارات والتفريقية الجوهرية التى نحكم علاقات هذه الدوال البينية. فالدالة 
المغوية لا يمكن أخذها مستقلة كمعنىء ؛ بعيداً عن موقعها فى السياق اللغوي 
والمحيط الاتصالى . فالمعنى الخاص بالكلمة أوالعبارة اللغوية يتميز بمستويين: الأول 
دالسي 0611012115 »؛ وهو المعنى الاصطلاحي المتفق عليه 1 20ظ والذي تتداوله 
القواميس اللغوية والألسن البشرية في التفاعل اليومي . فالمعنى الدلالى معنى عام / 
كوني . أما المعنى الضمني 222011230181166 فهو ما نقصل بالصورة الذهنية التى 
برسمها الرمز أوالدالة اللغوية في أذهانناء والتى بموجبها نحمل دلالاات ضمنية 
شخصية خاصة بئا تختلف عن المعنى المتعارف عليه جميعا. فالمعنى الدلالي 
لكلمة الجوع قد يكون الحالة التى يشعر بها من يحتاج الطعام. أما المعنى الضمني 
للدالة فيختلف من شخص لاخر. فقد تعنى صور الفاقة والحاجة التى نعاني منها 
سعوب أفريقيا والتى عايشتها فى إحدى رحلاتك أو زياراتك . فهنا تصبح دلالة 
الجوع انطباعا شخصيا أومعنى إشَافيا َل المت الدلالى المتهار قنت علي دين 

وفل! هنا "ييجتعلت] ا كفر 1 فى اتصالاتنا وحوارتنا بأن لا نأخد العبارات على 
مفاهيمها السطحية المتعارف عليهاء حتى نضمن عدم الخلط وإساءة الفهم 
للآاخرين. فمن المفترض أن نسائل ما يقصده الأخرون بعباراتهم ومصطلحاتهم 
اللغوية حتى ندرك حقيقة ما يرمون إليه. فنحن نؤ كد على أن البشر هم من 
بحملون المعنى وليس الكلمات أو الدوال اللغوية. فالمعنى في الإنسان وليس في 
لدغته كما يؤكد علماء الاتصال. وهنا سنحاول أن ننتقل إلى توضيح مفهوم 
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طبيعة الكلام الخطاب طاءءءم5 


باعتبار اللغة منظومة تجريدية وهيئة اجتماعية فى نفس الوقتء فإن الكلام / 
الخطاب الإنساني ماهو إلا فعل فردي, يقوم بموجبه الأفراد بتوظيف مشتقات نظام 
اللغة في التفاعل اليومي . فالفرق بين اللغة ©128اع1212 والمخطاب الشخصي 
المنتحدث طءء»م8, يتضح من خلال طروحات عالم فقه اللغة السويسري فرديناند 
دي سوسير 065810581116 .1 ( 559 ١‏ ) .فاللغة كما ا لانقو 18 تعد 
شيئا اجتماعيا يمتلكه ا جتمع بأسرهء أما الكلام / الخطاب 3217016م1,2 بالنسبة إليه 
فيعنى المنجز الفردي . فاللغة وسيلة ممكنة بيئما الخطاب الشخصى يؤخذ على أنه 
أنشطة وممارسات فعلية اتصالية . فهناك رابطة ديالكتيكية تحكم اللغة كنظام 
اجتماعي والكلام كأداء فردي فعلى . فمن المتعذر أن يكون هناك لغة دوثما كلام. 
مثلما هو من غير الممكن وجود كلام خارج النظام اللغوي. وهذا ما يسميه 
الفجاس قفن الفرنسي ميرلوبونتي 0241 - ناوء51171 .01 بالممارسة اللغوية الفعلية 
5ه "١‏ . فاللغة ليست إلا معايير يحتكم ناحيتها الأفراد فى ممارساتهم الخطابية 
اليومية . فالخطاب ©5066 يحافظ على ثروة اللغة كنظام رمزي من خلال الممارسة 
الكلامية؛ وفي نفس الوقت تطوير هذا النظام اللغوي لتحدّثه على المستوى 
الجمعى . إضافة إلى أن الخطاب كنظام ممارسة لا يمكن له الحضور دونما نظام لغوي 


كا 
ا 


فييذا. 011لا نتاع اا .مه 1امععوعم ]01 للع 2010ع12ممعط2 .0017م -للدء11ء151 .8341 
5 انلأمء .قمقء1 .1945 لعطون1اطناط عاعم/ما ادراع021)) ووعرط 111111221]165آ 
أعععم5 عط 01 0ه1ؤوؤ5ناء5لل لان 2 :10 00 تأمقطء عءذ1(5 198 5نم1اعع0011) 

]عع زطاناة عع ماعلوعم5'“ عط 01 غأمععرمء عط 21210 :101ئ1ع2011ع12م 


م 


السابق الاتصالي 
[ المشار إليه ] 
الرسالة الاتصالية 
[المضمون / الشاعرية] 


قواطقن وأعابيير: [آثار إفناعية ] 
القناة الاتصالية 
الاستهلاك والتواصل 
الشيفرة الاتصالية 
[لغة اللغة / خطاب تجريدي] 
غموذج رومان جاكوبسون للاتصال ( شكل )7-١‏ 


نظل وظيفة الكلام / الخطاب مرتبطة حسب رؤية رومان جاكوبسون 


١9759 1. 110‏ ) بعناصر العملية الاتصالية. فللخطاب ست وظائف ترتبط 
بستة عناصر اتصالية مهمة: فالوظيفة العاطفية للخطاب ترتبط بالمصدر الااتصالى . 


والوظيفة الترحيبية للخطاب ترتبط بالقناة الاتصالية . 

والوظيفة البلاغية للخطاب ترتبط بالمتلقى الا تصالي . 

والوظيفة المعرفية للخطاب ترتبط بالمشار إليه ( السياق الاتصالي ) 
الوظيفة اللغوية للغة الخطاب ترتبط بالشيفرة ( الكود الاتصالي ) . 
الوظيفة الشاعرية للخطاب ترتبط بالرسالة الاتصالية(؟ ). 


(4؛) ا 10 طاعد ممم 5 م50ط2[120ل ممصلهخ] ,ماعأورع|0] .ع 
لع[ ] نمم ]1 :مآ ,رماع ص لتزمما8 ) 151 له اناأعناماذ لوعاع 011:21010مع21 
154 .2 :(1970 ,5وم16 
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ند الوظهة العاملفية ( اللحسية مرقطة أناما بالمفتدر باغعارها نوو دون 
ب دا 2120177 » فالخطاب كوظيفة عاطفية عدر بواسطته المصدر عن 
انفعالاته وأحاسيسه وما يخالج ذاته. فالشخص المتحدث يحاول توصيل أفكاره 
ومشاعره إلى طرف آخر فى الحدث الاتصالى . 

؟-الوظيفة الاستهلالية التوصيلية للخطاب ع263)1»؛ ويراد بها الأنشطة 
الترحيبية التي يستهل بها الأفراد المواقف الاتصالية. فهي تؤدي دورا هامأ في 
تكوين العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. فالسؤال عن أحوال الآخرين ومبادرتهم 
بالاستقصاء عن أخوالهه يعمل بمثابَة الإبقاء غلى القتوات الاتصالية مشرعة بين 
الاتلاف املق جهن اللاي جاتر ها تدر مفولة وو لو كيه 
اليوم ) أو ( المكان مزدحم على ما يبدو) يسعى إلى فتح قنوات الاتصال مع الطرف 
الآخر للد خول في تفاعل اتصالى. وهذه الوظيفة ترتبط مباشرة بالقناة الاتصالية 
اعصصهط0) باعتبارها وسيلة لنقل الحوار البينشخصي في الاتصال . 

 *‏ الوظيفة البلاغية للخطاب 18564051681 وهو ما يعرف بالناحية التأثيرية 
فى سلوك الآخرين وأفكارهم واتجاهاتهم. فالخطاب كوظيفة يهدف إلى توجيه 
سلوك الآخرين والسعيى إلى إقناعهم بتبنى وجهة نظر أو فكرة محددة يرغب 
المصدر الاتصالي في تمريريها. ويجيد رجال السياسة والحكماء ورجال الدعاية 
عامة هذه الوظيفة الإقناعية بشكل كبير. ولهذا ترتبط هذه الوظيفة بالجمهور 
( المتلقي ) باعتباره مستهدفا من قبل المصدر الاتصالي . 

؛ ‏ الوظيفة المعرفية للخطاب .08810196©.» والتى تعني ما هو مشار إليه في 


عالم الواقع. فهو الشيء الدلالي أو المعلوماتى كمرجعية تحكم الخطاب. ويمكن 


31 


بعسور هده الوظيقة مثابة السياف 221 الاتصالى الذي يعمل كمحور ضابط 
للمضمون العام . ولذلك ترتبط هذه الوظيفة بالسياق الاتصالي بشيح | كيده 


5ه الوظيفة اللغو به للغة ععددعدة1هاء11 2 , التى تشير إلى كالام الكلام 
أو الخطاب التجريدي الذى يتحدث عن نفسه. ففي عالم اللغة هناك مستويين 
لغويين: الأول 02 لغ ةالأشياء 122811286 17]ء4205[6؛, والتى نتحدث 
بواسطتها عن عالم المادة واللأشياء فى حياتنا اليومية . والمستوى اللغوي الثاني هو ما 
يعرف بلغة اللغة ©28نا11©]21928, والتى نوظفها فى حديثنا عن أحاديثنا نفسهاء 
أني بعيدا عن عالم الأشياء وقريبا من غالم اللغة نفسها. وترتبط هذه الوظيفة 
الكلامية للكلام نفسه بما يعرف اتصاليا بالشيفرة ( الكود الاتصالى ) . 

5 الوظيفة الشاعرية للخطاب غذا)ع20 . وهى ترتبط مباشرة بالرسالة 
الاتصالية؛ أو النأحية التى تسَاهم فى خلق مضمون الرسالة باعتباره إما متدميزا 
جماليا اد بردي خاليا تن الذائقة الجمالية: 

وأيا كانت الوظائف؛ فإن أي رسالة اتصالية يمكنها أن تحمل العديد من 
الرظائف في ثناياها وليس مجرد وظيفة واحدة فقط. حتى وإن كان ممكنا لوظيفة 
من هذه الوظائف أن تكون أكثر وضوحا فى الحديث من غيرهاء ففى أي فعل 
اتصالي تبرز معظم هذه الوظائف الست وبدرجات متفاوتة بحسب الموقف 


النفاعلى بين طرفي الا-تعالن: 


انياً: التفاعل اللفظى والسمات الاجتماعية للغة: 


إن تفاعلات البشر اللفظية تعتمد في أساسها على النظام الرمزي اللغوي 
و لذي يزود هذه التفاعلات بما نتحمتاجه من إشارات ودوال 5182825 تشكل في نهاية 


5784 


الأمر طرائق التوظيف الأمثل لفظيا. ويحدث أن تعاثرهذه التفاعلات اللفظية 
بعوائق يرجع بعضها إلى طرائق الاستخدام البشري وبعضها الآخر يرجع إلى طبيعة 
النظام الرمزي اللغوي نفسه. ويهمنا هنا التعرض لبعض هذه الجوانب الخاصة 
بالتفاعل اللفظى, ومحاولة التعريف بالسمات الاجتماعية للغة. 

تتميز اللغة كنظام رمزي مقارنة بالأنظلمة الرمزية الأخرى بخاصة فريدة : 
تنحصر في قدرتها على أن تنعكس على ذاتها كالمرآة والتتحدث عن كينونتها. 
فالقدرة الانعكاسية للغة 511-7119109 تمكننا كثيرا من أن نتحدث عن 
أحاديثنا ونناقش مناقشاتنا. فالإنسان بمقدوره أن يتحدث عن حديثه كلغة. وهذا 
ما نقصده بلغة اللغة 51662121811286 ,أي اللغة التي تتحدث عن نفسها كلغة. 
فعلى سبيل المثال عند مايتحدث شخصان عن التعليم وفجأة يأخدون في التحدث 
عن حديث التعليم نفسه. وهذا يعني انتقالهم إلى مستوى بجريدي أعلى من 
المستوى الخاص بحديثهم عن التعليم في البداية. وهذا ما يحدث الاضطراب 
ناما زسهز "اجن المجوثن إلى مسقو لعوئ أعلى من الشحض الاجر الذي :لا 
1 في ف تخواض اد وت الآولى . 

ومن الضروري في استخدامنا للغة أن نلتفت إلى هذه المزية اللغوية » بسبب 
الخدل الذي يضرب أرض الواقع عندما نبدأ فى الحديث عن أحاديثنا أو استعراض 
ما استعرضناه في مناقشاتناء فالمتوقع هو أن الكثير من الخلط للحقائق الأساسية 
يحدث في اتصالاتنا الشخصية. وللحد من هذا الخلط النانح عن انعكاسية اللغة 
على ذاتها يتمده العالم اللنغوي كورزيبسكي لكأوط:ز02] )1١977١‏ مفهوم 
المستويات التجريدية المتعددة. ويتمحور مفهوم مستويات التجريد حول عدم 
وجود معنى عام للكلمات يمكننا التسليم به في اتصالنا بالآخرين والعالم المعاش . 
فعلى سبيل المثال يمكننا أن نقول العبارة التالية «السيارات اليابانية أكثر اقتصادا من 
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السيارات الأمريكية) . وتعتبر هذه العبارة مستوى أولي للتجريد من الواقع 
00 ولكن بوسعنا أيضا أن ننتقل إلى ميسعواق مجريداقى أعلى من خلال 
العبارة التالية 9أصبحت السيارات وسيلة عصرية قاتلة». وفي هذه العبارة نجد أننا 
انتقلنا إلى مستوى نجردي أعلى بعيد عن أرض الواقع المشترك لأطراف الاتصال . 
وهذا ماقد يحدث الاضطراب والخلط وإساءة الفهم لدى الطرف الآخر. فالفرق بين 
امستويين التجريديين فى العبارتين واضح نماماء فالحديث انتقل من مقارنة 
السيارات إلى اثار ونتائج دخول السيارة فى حياة ا مجتمع المعاصر. وبطبيعة الحال 
يقد آل امعد "هنا تعاترمى تستوى لاخر هالمتفوئ التجتريدي عر الذي ريجعدة 
المعنى المقصود للعبارة. ومن هنا يجب أن نولي هذه الناحية اللغوية في اتصالنا 
حانبا كبيرا من العناية» ومحاولة أن يكون طرفا الاتصال ( مرسل ومتاقي ) على 
مستوى ريدي لغوي واحد لكى يتم إنجاح الاتصال . 

ولهذا من الضروري أن نذكر أنفسنا دائما في قراءاتنا وتفسيراتنا للغة 
بلنواحي والمستويات المتعددة للدلالات ( المعاني ) . ومن هنا يجب الاحتكام دائما 
إلى السياق 002166 الذي يحتضن الدالة باعتباره المقياس الحقيقى للمهنى المحمل 
نى ثناياهاء بخاصة في حالة وجود أكثر من معنى للدالة . فعبارة ( تغلب محمد 
على الكلب بعصا ) تعني أن محمدا ضرب الكلب بالعصاء وعبارة ( تغسب محمد 
على خالد فى الشطرخٌ ) تدل على أن محمدا هزم وتفوّق على خالد : وعبارة 
ر تغلب محمد على مشاكله ) تشير إلى أنه قد تجاوزها ال 


فالسياق اللغوي مهم جدا فى محديد معانى الدوال » ولا يمكن اشتقاق المعنى 
الحقيقى للدالة إلا فى إطار هنا السياق اللغوي. فالشخص الذي يقول (أنا أمقت 
حال البوليس ممن يسيعغون استخدام سلطاتهم )؛ لا يمكن لنا تفسير وإدراك ما 
يقوله إلا فى نفس سياق اللغة. ففيما لو ذكرنا فقط أن هذا الشخص بمقت رجال 


العو لين دو نما سرد جمل جزئيات السياق؛ فإننا نخرج . بمعنى مغاير تماما لما قصده 


القائل. فالمقت والكره هنا مرتبط بإساءة استخدام السلطة وليس أي شيء آخر. 

وفى ظل وجود مستويات عديدة لتوظيف الكلمات ( الدوال ) لغوياء فإنه 
من الواجب غلى المتحدت أن يكشف ما يقصده باستخدام لفظة أوكلمة في 
سياق محدد . فعلى سبيل المثال هناك كلمات مثل الديمقراطية ‏ العدالة - الشرعية 
الحرية - الحب - الإرهاب » والتي لا تتضمن معانى محددة بعينها. فمعظمنا 
يحمل فى ذهنه معنى خاصا به للكثير من هذه المفاهيم . ومن هنا يغوجب على 
المصدر الاتصالى والمتلقى تحديد المعنى المقصود شخصيا للدالة أو المفهوم والموظف 
فى سياق للغة؛ تحاشيا للاجتهادات الخاطكة والنفسيرات امجائبة للمقصود . 

وقد يكون من الضروري الإشارة فى سياقنا هذا إلى الناحية الشكلية 
011 التى تتضمنها لغتنئا المنطوقة . فالاأحاديث اللغوية في اتصالاتنا اليومية 
تعطي أبعاذا عديدة عن حياتنا الاجتماعية» فالخطاب الشخصي يعطي انطباعاً عن 
المنطقة الجغرافية التى ينتسب إليها المتحدث» فمتحد ثو العربية يستطيعون التعرف 
من خلال حديث الشخص على المنطقة النى ينتمى إليها جغرافياً خاصة عن طريق 
اللهجة التى يتحدثها. كما هو ممكن أيضا التعرف وبسهولة على من تعلّم العربية 
لغة ثانية له ومن تعتبر العربية لغته الام. 

كما أنه يمكن من خلال أسلوبنا اللغوي سواء على المستوى الخطابي أو 
اتسعوئ الكفابن أ :تترك انطباعا لدىالاأكرين عن ميتعوياتتنا التعليمِية,فمن 
المؤكد أن قدرة الشخص المتعلم في التوظيف اللغوي تعد أكثر تميزا من حيث 
اللشكا: والمستوى التجريدي ونوعية الكلمات المستخدمة من أنصاف المتعلمين أو 


من لم يحظوا بدرجة تعليم عالية. 


فحديث الشخص المثقف والمطلع دائما ما يبهر الآخرين ممن لا يحملون نفس السمة. 
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كذللك جب أن أسلوابنا الكلامي ينبئْ عن الخلفية اللاجتماعية التى ننتسسب 
اليا كافرادع ففى امجتمع نجد أن كلمات وعبارات لغوية محددة تستتحخدمها طبقة 
أو فقة من الأفراد وبشكل بميزها عن غيرها من الفئات» كطبقة الحرفيين والمهنيين 
واستخد امهم الألفاظ من واقع عالمهم المعاش» أو كطبقة الأ كاديميين أو أفراد الجيش» 
فجميع هؤلاء يصبحولن مميزين من خلال ما يستخدمون من ألفاظ وعبارات في 
أساليبهم اللغوية وبشكل يجعل من السهولة بمكان التعرف عليهم. إضافة إلى أن 
مغانت الل قاءا والشخطنية قبدو كف وضوسا طن غلال امعكدامابنا اللشرية يشكز 
أو بآخر. فبالقدر الذي تكون عليه قدرات الشخص العقلية يكون موهلا 
لاستخدام اللغة بطريقة ابتكارية مبهرة يسيطر من خلالها على مفردات اللغة 
وآساليب توظيفها. من حيث المقدرة على عرض الأفكار وطريقة التعبير عنها 
بأساليب عدة بحسب الرغبة الشخصية والموقف الاتصالي . إضافة إلى أن 
السلوكيات الشخصية لنا قد تبدو واضحة في أسلوبنا اللغوي مع الآخرين. 
فالشخص العصبي يبدو من حواره مدى تحدثه بشكل متسارع» والشخص 
العدواني يعرف من خلال صوته المرتفع وأسلوب الحوار الذي يقاطع به الآخرين . 
كما أن الشخص الذي يعاني من مشكلة نفسية كالإحباط أو الاكتئاب» نجد أن 
أسلوبه يتسم بالهدوء وانخفاض الصوت . ... إلخ. 

إضافة إلى أن الفروق الجنسية والعمرية تلعب دورا في تحديد أساليبنا 
اللغوية» فهناك قوانين تحكم حديثنا فى المجتمع بحسب أعمارنا وتصنيقاتنا الجنسية 
من حيث الذكورة والأنوثة» فأحاديث الصغار محددة دائما في نطاق ضيق لا يمكن 
لهم تجاوزه بعرف المجتمع» كما هو بالنسبة لكبار السن والذين يتميز حديثهم 
بالمحافظة والالتزام. وذلك بعكس الشباب الذي تجد فى أساليبهم الكشير من 
الانفتاح والتوظيفات غير المقبولة من المجيل السابق. أيضا أحاديث النساء من 


ب 


اللننارك عنليها اق تكون اكقرليافة والعرانا بالسلزك ليت وقد نياب عن 111 
سواء أكانت فتاة عزباء أو متزوجة التلفظ بعبارات بعينها باعتبارها خارج حدود 
اللباقة وما هو متوقع من المرأة فى المجتمع. وليس مستغربا أن توصم المرأة بلقب 
المسترجلة في امجتمع الشرقي فيما لو تناولت في أسلوبها اللغوي عبارات تتناسب 
وعالم الشارع الخاص بالرجال والذي يتنافى وطبيعتها الأنثوية . ولا ندنسى أن امجتمع 
يفترض في المرأة باعتبارها مربية للجيل أن تكون لغتها سليمة ومنضبطة أكثر من 
الرجلء لأن الطفل يبنى حصيلته اللغوية من خلال اتصاله الأولى بأمه. 

حقيقة تظل أساليبنا اللغوية فى أحاديثنا واتصالاتنا بالآخرين ذات بعد 
مهم. تتكشف من خلاله الأطر الاجتماعية والنفسية التى تحتضن ذواتنا ككيانات 
نتعامل بالرموز . وهذا يُعطي بُعدا مهما عن لغتنا التي تعكس في حقيقتها الكثير 
مه الدمارق ناض ة ينانا لاقن ,للق لبت لامك حنيقيا يدرف فرغل 
ذواتنا لا ونتواصل بواسطتها مع بنى جنسنا ومع ان المادي بكل ما يحتويه من 
جارب وأحداث . 

وبهذا نكون قد استعرضنا طبيعة النظام اللغوي وطبيعة النطاب الشخصي 
زوظائقه ومددئ علاقية اللغة كنظاء اسعيناعي باخطاب. قعل فردي» إضافة إلى 
تفكيك بنية الاتصال المعكوسة من خلال اللغة فى تفاعلنا اليومى في امجتمع . 


ا 


الفصل الثالث 


الاتصال غير اللفظى 


0 أولا: طبيعة الاتصال غير اللفظى . 
« ثاننا: عناصر الاتصال غير اللفظي والدورالا تصالى. 
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الاتصال الغر لفظي 


أولاً طيبعة الاتصال غير اللفظى: 

في الأجزاء السابقة محد ثنا عن طبيعة الاتصال في صيغته اللفظية» أي تبادل 
الرسائل الشفهية بين الأفراد من أجل توصيل أفكار محددة أو معلومات بعينها. 
ولكن الحقيقة الأساسية في الاتصال توحي بأن الكلمات الملفوظة والعبارات 
اللغوية ليست كل شيء في هذا الاتصال. في الواقع يتصل البشر بعضهم ببعض 
فى أحيان كثيرة بدون كلمات منطوقة أو مكتوبة» وذلك بواسطة الإيماءات -2©5) 
5 وتعابير الوجه والمظهر العام ... . إلخ. وهذا ما يسمى بالاتصال غير اللفظى 
أولغة الجسد كما يُدعى في بعض الأحيان. وفي أي موقف اتصالي لا يمكن 
الفصل بين الرسائل اللفظية وغير اللفظية . فالكثير من مضامين الرسائل اللفظية يتم 
نقلها وإدراكها من خلال الرموز غير اللفظية فى السياق الاتصالي» وهذا ما يحدو 
بالعالم الاتصالى بيرد ويستل [العاوفط8150 .1 ( 191٠١‏ )2 إلى الجزم بأن 1/1/5 من 
المعنى المستوحى من المواجهات الاجتماعية مع الآخرين؛ غالبا ما يكون نتيجة لدور 
المنغيرات غير اللفظية في العملية الاتصالية» وما نسبته /7٠‏ فقط من المعنى يتم 
إدراكه بواسطة الكلمات .)١(‏ 

فالرسالة اللفظية لا يمكن إدراكها إلا من خلال الدلالاات غير اللفظية 
المصاحبة لها في الحديث الاتصالي . فمظاهرناالخارجية وإبماءاتنا الجسمدية 
وحركات الأيدي والأعين ودرجة الخفوت والجهر في الصوت؛ جميعها تقوم بأدوار 
مساندة فى تفسيرنا وفهمنا لكلمات وعبارات كل منا في الموقف الاتصالي . بل 
يصل الأمر ببعض المهتمين بالاتصال غير اللفظي إلى الجزم بأهميته في مقابل 
الاتصال اللفظى . فمعظمهم يعدونه في منزلة أسمى من نظيره اللفظي» بل إنه قد 
يكون أكثر دلالة ومعنى منه فى معظم الأحيان . 


1) الإأزواع16منا :فط ب,ولطماعلمائطط نتعام0ن) لهة ذعلوعص0 لكآ . أ عاعتطسم8 ,لها 
2 .2 ,(1970) ,ؤ5وعع 219ة؟ الك ممعط 01 


2 


فالسلوك غير اللفظي كلغة يُمائل اللغة المنطوقة من ناحية أنه يتشكّل من 
رموز يتم تشفيرها إما اعتباطيا أو طبيعيا. فالاعتباطية تعنى عدم وجود علاقة 
منطقية محددة بين الإشارة اليدوية الرافضة لشيء ما وما تشير إليه؛ وهذا نفس 
المنهوم الذي نحدثنا غنه في اسايق في موضوع الاتصال اللفظي . فالعلاقة بين الدالة 
كإشارة لغوية وما تشير إليه أو تحاول وصفه علاقة اعتباطية وغير منطقية الرابطة, 
وهذا ما ينطبق على رموز الاتصال غير اللفظي في الوقت نفسه. ففي أي ثقافة 
يتعارف أفرادها على أنماط اتصالية معينة تصبح متداولة حتى وإن لم تكن تحتكم 
إلى روابط منطقية في جوهرها. ففي الشرق الأقصى تعبّر حركة الرأس من اليمين 
إلى اليسار عن المواقفة والقبول ؛ بينما تعبّر نفس حركة الرأس عن مضمون الرفض 
وانلاقبول عند الشعوب الشرق أوسطية . ولذلك يمد أن معظمنا ارس توظيف 
هده الإشارات الجسدية اتصاليا وفقا للاتفاقات الجمعية الخاصة بها فى المجتمع. 
حتى وإن لم يكن هناك منطق عقلانى يحكمها كممارسة . 


ومن الضروري الإشارة إلى أنه فى إطار الاتصال غير اللفظي نجد العديد من 
ال موز غ16021 الأيقونية (الإشارات التى تتطابق مع ما تشيرإلية التضصويرية: 
وهذا ينطبق على الإشارات اليدوية التى تصاحب الحديث من ناحية كونها 
توضيحية لفحوى الحديث؛, وتساعد في فهم الرسالة اللفظية وتعزز الصورة الذهنية 
لدى المتلقي للمعنى المراد توصيله من قبل المرسل . أما الناحية الطبيعية فتعني» أن 
معظم إشارات الاتصال غير اللفظى ماهى إلا جزء من طبيعة الشيء الذي تعكسه . 


فالناحية الطبيعية للتشفير غير اللفظي تعني أن معظم الإشارات في هذا 
الاتصال غير المنطوق ماهي إلا ممئل حقيقي عاكس للشيء الذي تشير إليه. 
فالضحك يعتبر إشارة طبيعية للحالة النفسية والمزاجية التي يعايشها الشخصء كما 
أن البكاء إشارة لحالة عدم الارتياح أو المعاناة الداخلية للإنسان . فالإشارة هنا 


ترتبط بعلاقة مباشرة بالشىء الذي 400 الشىء الذي تحاول أن تعكسه. 


والعلاقة هنا تمسم بالمنطقية والمباشرة بين السلوك الرمزي للجسد والحالة التي 
يمكلا . فالاتصال غير اللفظي يعد سلوكا فطريا ومتعلما في آن واحد . فتعابير 
الامتعاض أو السرور في وجه الإنسان تعد شيئا فطريا ‏ بيولوجياً نكاد نجده فى أي 
مخلوق بشري . فسلوكيات الغضب والفرح والحزن تكاد تكون كونية ويمكن 
ملاحظتها فى سلوك سكان الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب دونما فروق 
كر 

ومن اجدير بالد كرهناء أنه على الرغم من تساوي البشر في سلوكهم غير 
اللفظى باعتباره جزءا من الطبيعة البشرية» إلا أن معظم الثقافات دائما ما تحاول 
فرض معايير محددة تختص بطريقة عرض هذه السلوكيات والكشف عنها. ففي 
تاكن الشررقية هد غير اكول فتن الرسل أن بق عه قاض الاعدية كام 
بالبكاء؛ فالبكاء علامة من علامات الضعف الذي لا يتناسب ومعايير الثقافة 
للذكورة؛ كماهو الخال غندذما يخاول الرجل التعبير عن مفاعر الود تجاه المرأة: 
فالثقافة تحتفظ للرجل بمكانه رفيعة يجب أن يحافظ عليها حتى وإن كان الأمر 
متعلق بالتعبير الحقيقى عن مكنونات الذات لأن في ذلك ابتذال لصورة الرجل عند 
المرأة خاصة» عندما يبدي مشاعر الأسى والألم أو مشاعر الحب لهاء وهذا من وجهة 
نظر الثقافة على أي حال وليس الوضع الطبيعي . 

وبعيانة مارك ناب صط28 141.16 ١978(‏ ) ارتباط الاتصال غير اللفظي 
بالاتصال اللفظي من خلال ستة مناحي في الموقف الاتصالي المواجهي -160' -عع3"آ 


مع 3[ ' ). 
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( 1 ) التكرار 6)1)1053م16. فى معظم الأحيان يؤدي الاتصال غير اللفظي 
دورا تكراريا تجاه الرسالة اللفظية . مثل طأطأة الرأس للأمام والخلف في حركة هادئة 
لترديد كلمة «نعم» ؛ فحركة الرأس التي تعني الموافقة هنا ما هي إلا تكرار للكلمة 
الملفوظة نعم. فهي تكرر خفني المفتو: المحمل في الرسالة اللفظية. أو الشخخنص الدي 
يطلب كوبا من الشاي ويكرّر نفس الطلب في نفس الوقت بإشارة أصبع واحد إلى 
الأعلى كدليل على كوب واحد: 

( ب ) التتميم 2008161261113377): تؤدي حركات الأيدي والوجه دائما إلى 
تام وتكميل الرسالة اللفظية خاصة في الحديث الشخصيء» فحركات اليد تكمل 
ولعت قمى يشل لطا دده القرقات عند الفذيك الخيتصي كن بور 
توضيحي لمضامين الرموز المنطوقة. كحركات اليد للأعلى أو إلى الأسفل أو الإشارة 
با ْصابع في شكل حلزوني أو وضع اليدين بشكل متكرر أمام الوجه لوصف شكل 
معين كالكرة مغلا . 

( ج ) الإبدال ع6نا)1)وطناق, وهنا قد يحل الاتصال غير اللفظى محل الاتصال 
النفظي . فبعيدا عن عالم الكلمات تصبح تعابير الوجه من امتعاض وسرور أو 
إنقباض أو ابتسام أغنى من الكلمات, بل إنه لا يحتاج معها لكلمات . فهي بديل 
لها وتقوم مقامها بشكل معبر. 

(د)التناقض ع201111201): وقد تناقض الرَسَاقَل غير اللفظي: الرسائل 
اللفظية» وذلك عندما تكون الدلالة الصادرة عن الرسالة الجسدية تتنافر مع فحوى 
الرسالة اللفظية فى الموقف الاتصالي. فالشخص الذي يدعي لفْكرِيا أنه يودك 
ويحمل لك كل مشاعر المحبة وفى نفس الوقت تدل سلوكياته الجسدية على 
العكس» فهو يتحاشى النظر فى عينيك أو الاقتراب منك جسديا بالربت على 
كتفيك أو الإمساك بيديك. فالسلوك الجسدي هنا يتناقض مع السلوك اللفظي . 


اذا 


ونجد أن معظمنا يكاد يأخذ الرسائل غير اللفظية على محمل الجد والمصداقية أكثر 
من السلوك اللفظى . فاللسان كما يقول علماء الاتصال» قد يكذب أما الجسد فلا 
يُجيد الكذب فهو فطري وعفوي وصادق في التعبير عن ما يُخالج النفس البشرية . 

(ه)استقطاب الانتباه 6611© 4 انا ما نستخدم وجوهنا وأصواتنا 
وخ ابت العيوة للقت انعباء الالشررئ لاحك الأقا لعميية اشلوتي ديكا 
وحديث الآخرين. 

(و)التنظيم 14©8111846. وهنا يأتى دور الرسائل الجسدية في تنظيم 
اخحادثة وطريقة سيرها بين أطراض التفاعل . فتبادل أدوار الحديث والإنصات توفرها 
لنا السلوكيات غير اللفظية. فحركات الرأس وإمعان النظر في الآخر تعطي دلالة 
للآخر برغبتنا فى أخذ الدور في الحديث . والنظر بعيدا أو الخفوت في درجة 
الصوت تعطى بعد الانتهاء من الحديث ين ]ل إعطاء الدور للاآخر. 


خانيا : عناصر اخ تصال غير اللنظى 

١‏ حركات الجسل 1107611161115 :1800 (161116515) ,» ونمقصلدل به 
الخركات الجسدية. هذا إن لم تكن أميزها على الإطلاق . فمعظمنا من خلال 
التفاعلات اليومية يكاد يعرف الكثيرمن الأفراد من يخشون النظر إلى الاأخرين: 
على هذه السلوكيات غالبا مانتوصل إلى تصورات محددة مثل» فلان يخشى ظله 
فنوات أساسية فى اتصال الأفراد ببعضهم البعض . 


ا[ذذا 


وتؤدي العيون حسب رؤية العالم ناب 16131822 )١5917(‏ وظيفتين 
رتيسيتين: الأولى توفير التغذية الراجعة» والثانية التحكم في وحدة الاتصال.(5) 
ف.عينان توفران مناخا ملائما للأفراد من حيث تزويدهم بردود فعل صائبة تغدي 
الاتصال الدائر بينهم بطريقة فاعلة. وهناك فروق واضحة في توظيف العيون في 
الاتصال بين النساء والرجال كما يقول مايكل أرجيل 358316 .11 (19717) فى 
كتابه سيكولوجية السلوك البينشخصي. فالمرأة تتحكم في اتصال العيون بشكل 
ارهن الرجيل : إشنافة ال أن التواسل بالشينين يعدو اكت اشوا بون قاد انين 
الواحد منه في حالة الاختلاف الجنسي . فالنساء فى حضرة نساء أخريات يكون 
اتصالهن بالأعيّن كبيراء ويغدو ضئيلا فى حالة اتصال المرأة بالرجل هذا إذا لم يكن 
معدوماً من الطرفين على السواء (4؟). وتعد النساء أنشط من الرجال في استقصاء 
لغة العيون لدى الشخص المتحدث . ولقد وجد أن نسبة الكلام لدى النساء تقل 
عدمالا يشاهدن من يحادثهن. أما الرجال على عكس النساء فهم يستخدمون 
أعينهم أكثر عندما يستمعون لمتحدث وينظرون بدرجة أقل عندما يتحد ثون . 
وحسب ما يعتقد الباحث ( أرجيل ) 418316 فإن إطالة النظر أيضاً تزداد كلما 
كانت المسافة بعيدة» وتقل كلما كنا على مقربة من الآأخرين. وعلى أي خال 
نساهم العيون فى الاتصال على توثيق العلاقات . فإذا كنا نرغب في المتحدث دائما 
2217 انفسنا نطيل النظر؛ أما فى حالة عدم رغبتنا فى الحوار أو فى الشخص ذاته 
فإلنا نلجأ إلى خحاشيى النظر إليه أو حتى النظر بالجاهه . فالرسائل الاتصالية الخاصة 
بادعيون أشبه ما تكون باختبارات شخصية لناء ولكن فى بعض الأحيان نفقد 
السيطرة على رسائل العيون خاصة عندما يتعلق الأمر بالمظهر العام لشخص ماء 

نتجد معظمنا يستسلم لطبيعة الوقف ولا نملك حتى تحويل أنظارنا عنه . 
1 بقا ]أ .1011 ع2ع]111 11013413 111 11312241017 تلم اأقطئععلا نولأ .ممدويا .عأعد1] 
2 ...111 ,ان 1ت ااا 320 أتقاء1 ]1 ,اج العملا 


(4) 210152 .ممالتقطع8 لومومعم نعاض[ كه وعماصطء نؤوط عط ]' .عاوععهم . اعمهطء1 1لا 
7 .180015 11ناع ]1 
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أما الوجه البشري فحسب تصورات الباحث ليدرز 1.,6811263:5 .(1 
فيعتبر من أنسب الوسائل الاتصالية القادرة على توصيل المشاعر الإنسانية خاصة 
فى الاتصال البمينشخصي 2('(00. وفي دراسة أجريت بواسطة إيكمن وفرايزن .”1 
11 .8 ين اقتسكاظ ١5‏ ) تشير إلى أن «الوجه غالبا ها تسمل العذيذ 
من المشاعر التي تبدو ظاهرة في أي لحظة مع التحول من تعبير إلى آخر وبشكل 
متسارع يصعب علينا معه قراءة مجمل تعابير وجوه الآخرين» (27. فوجوهنا تخبر 
الكثير عما يختلج في دواخلنا ككائنات تحمل في أعماقها الكثير من المشاعر 
والانفعالات. إضافة إلى أن الوجوه تعد بمثابة المرآة العاكسة ليس فقط لما بداخلنا 
وإنمالما يحدث حولنا ولنا مع الاخرين في الحياة اليومية» فالوجه يعمل بمثابة وسيلة 
تغذية راجعة للآخرين ولنا في تفاعلاتنا اليومية من ناحية فهمنا للمواقف 
الاتصالية ومدى رغبتنا من عدمها في الاستمرار في علاقاتنا . 

التورلايدي بدو من اس وى كقق ,ندن قاسي تسيل 
التى تؤديها حيال الرسائل اللفظية كما سبق وذكرنا. وحسب ما يرى الباحث 
إيكمن (فإكن الوجه والعينين يحملان مشاعر محددةع بيئما تقوم الأيدىي وبقية 
أعضاء اللجسد بالكشف عن مدى كثافة وعمق هذه الانفعالات والمشاعر 
الحسية0("). ومن الطبيعي لنا استخدام أجسادنا و أيدينا أو بعض أجزائها في 
التعبير عن مكنونات ذواتناء» ومن غير الطبيعي أن لا يحدث ذلك. ففي حالة 
الغضب بجد أن حركات جسد الشخص واهتزاز أطرافه تعتبر شيئا طبيعياء فهي لا 


(* 4م موعوظ مزاالخ :ممأوهظ8 .59506215 1226101 ننالصدرهن) أقطوعة؟؟ وولط .وعوعطاوع.] .1221 
4 .م.1976 ,.عمآ 

(5) 01 لاماع 8 أمطع1نا 00م 01 ع11امارعمع: عط 1*' ,مععدعلءط , اا لله مقاط . م6 
22.49-8 ,1 . ولخ ,1969 ,وع6م1 ]0 1تومك" ,ع108ل20) 320 ع1538! ركساعء01 5ع22]680171) 


ربع .كعنان) لالم لمة لدع1 نط غعع]لة ]0 2)101ع71لللصصمم) لمتأامعيء]1011"” .مقصاط .8 
726-5 .22 ,110.,2,1965 ,لإعنامطءو8 لداعو 5 له 2|1159ه250عم ]0 1132[1نا0ل" 


ترينا الغضب بقدر ما تعتبر هى الغضب نفسه . وتحاشى التعبير عن تلك الحالة من 
خلال حركة اليد أو قذف شيء ما بعيدا أو الإمساك بشيء ما يلائم الحالة التى 
بعايشها ألفرة بطبيعتة. فت غير الطبيعن أن تشاهد شخصا خاثرا أو متفغلا ويدآة 


ساكنتان بلا حراك, وكذلك أطراف حسمدلة . 


١‏ وهناك مايسمى بالوضع أو الوقفة 20841356 الجسدية أو الحالة النفسية 
المعكوسة من خلال وضعية الجسد . فانتصاب الجسد يدل على الزهو والاعتزاز 
بالداتء وإرخاء الكتفين يدل على الانسحاب . فالباحث ديوتش 5618]انا10 ."1 
)١9151/(‏ يعتقد أن « كل إنسان لديه سمات وضعية معينة لجسده لا يأنف الرجوع 
إليبا كلما حاول الابتعاد» (5) . فأوضاع الجسد تتميز بالدينامية ولكنها فى نفس 
الوقت جزء من بيولوجية المجسد والتي لا يمكن تجاوزها. فالطريقة التي تستخدمها 
فى لوسك أوافى مسشيعاك تل بلإزمة ا لك؛ حفعى وإ جاولت بوعي تغييرها 
بسبب انتقاد الاخرين لك أولآي سبب آاخرء فهى شيء مرتبط بجسدية الجسد 


' يصعبنن : 


 '"‏ ومن عناصر الاتصال غير اللفظي هيسن بالساحة الشخسية آذ ايد 
الشخصي - المكاني 5 دمع 0 . وتجاوز هذا الحيز الشخصي يجعلنا مَضْظْربين 
وفى وضع غير طبيعي . ولذلك ففى علاقاتنا غالبا مانلجأ إلى الحفاظ على هذا الحيّر 
التنتخضئ ومن ع الآخرين من تجاوزه: ويد الخيز الشتخصي شيعا ثقافيا بالدرجة 
الأولى . ففي ثقافة الغرب ( أمريكا على وجه الخنصوص ) يجد الباحث رورينفيلد 
4 أ أن الأفراد فى المحادثة الشخصية دائما ما يحافظون على مسافة آمنة 


فيما بينهم. وتتراوح هذه المسافة ما بين أربعة إلى أربعة أقدام ونصفء وذلك فى 


زىء ,لإأع211نالي) عذال له ضمطء نزو" .01التقطاعظ 700510121 01 219/515 مم" .لأعؤاناء12] .] 
1 ,1947 ,16 .810 


كم 


حالة العلاقات الحميمة أو المرغوب فيها. أما في حالة العلاقات غير المهمة بالنسبة 
للأفراد فإن المسافة تمعد إلى أكثر من ثمانية أقدام بين أطراف المحادثة(5). ولقد 
00 العالم الإنتروبولوجي إدوارد هو !1181 .,'1, في دراساته الخاصة بالإناسة إلى 
أن ثقافة أميركا اللاتينية تختلف في المسافة الشخصية التى يفترض وجودها كحيز 
أمنى بين الأفراد عنها لدى الثقافة الغربية. فالمسافة الشخصية للأفراد فى المحادثة 
الحميمة أوالعادية تكاد تتضاءل بشكل كبير مقارنة بالأفراد فى التفاعلء فالأفراد 
يتفاعلون عن قُرب وبشكل كبير جدا .)١(‏ وفى رأيي الشخصي أعتقد بان 
الثقافة العربية ليست ببعيدة عن الثقافة الإسبانية في هذه النواحي» فالمساحة 
الخصصة للجسد ليست بذات قيمة كبيرة لدينا» ففي أحاديثنا الشخصية تجدنا 
نلتصق ببعضنا دونما مراعاة للحدود الشخصية اخخصصة للحيز الجسدي» وتصبح 
هذه المعايير متعلمة ومتداولة بين الأفراد في أساليبهم الاتصالية . 


ع الصوت أيضاأحد أهم المؤثرات التي تساعد على إدراك وفهم 
نفسية الشخص الاخر. إن حدة الصوت ودرجة النشونة أوالليونة أو الخفوت أو 
الوضوح. تنبئ عن طبيعة الطرف المقابل لنا. ففي دراسة أجراها الباحث ماهرابين 
70 .خر( ١57‏ ) تؤكد على أن «وضعاف الشخصية يتسمون بأصوات 
خافتة عند مواجهة الغرباء)(١١4).‏ وعلى أي حال من الطبيعي أن نتعرف من خلال 
صوت الشخص المقابل لنا فيما إذا كان هادئا ولينا» بأنه يحمل لنا درجة من المودة. 
أماإدا كان الصوت حادا وتعلو نبرته الجشة: فإن ذلك ينبىء عن العكس تماما. 


0 01 قوزاعنالص1آ عمتاععة -1[ة01عممخ ]0 واعء 11" .10[عأمء1]05 .1] 
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فالئصوت يظل أحد المعايير الفاعلة في التعرف على طبيعة الشخص الذي يتفاعل 
معنا . 
الوظيفة الاتصالية للفعل غير اللفظى: 

يعد الفعل غير اللفظى دك تغاغنيا اتصائيا بالدرجنة الآزكن سواء أكان :قلا 
مقصوداً أو غير مقصود. فالفعل غير اللفظي غالبا ما يُعبر للآخرين عن شيء محد د 
ع ذواتنا شئنا أم أبينا. وهذه الرسائل غير اللفظية يتم استقبالها بوعي أو بوعي 
جرئي . فالشخص الذي يجلس إلى جوارك في الطائرة ويحاول دفن وجهه في 
الصحيفة التي بين يديه؛ غالبا ما يود أن يوصل إليك رسالة فحواها عدم رغبته في 
الحديث إليك. وهذا السلوك الرفضي للاتصال هو رسالة جسدية غير لفظية 
ولكنها اتصال في الوقت نفسه . وتظل الرسالة غير اللفظية أكثر لباقة وقبولاً من 
الرمنالة اللفنظيئة: نخاصة:ف حالة مقالنا السابق كينا لو اند الراكب امجاوى لك 
شعوره تجاهك بالقول إنني لا أرغب في الحديث إليك؛ أو ليس لدي وق أضيعه 
معك .. . إلخ. وهذا ما يجعلنا نؤكد على أن الوظيفة الاتصالية للفعل أو الرسالة 
غير اللفظية تبدو ذات حضور كبير وفاعل في السياق التفاعلي للأفراد . 


. 


فحركاتناالجسدية تعتبر مهمة في اتصالنا بالاخرين وعلاقاتنا معهمء 
فبالإمكان الاسعد لال على نوععية العلاقة ودرجه حميميتها أو هامشيتها وصدوانيتها 
مد خلال مراقبة حركات أجساد أطراف العلاقة. وقد يبدو الاتصال أكثر تناغما 
بين طرفي العلاقة من خلال انسجام إيقاع حركاتهم الجسدية؛ إضافة إلى نوعية 
أن ينظروا إلينا؟ على الرغم من أنها قد لا تكون ذات علاقة بسلوكنا الاتصالى إلا 
أنها تظل رسائل غير لفظية مهمة في تفاعلاتنا مع الاخرين . 
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ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن معظم الرسائل غير اللفظية التي نحاول 
توصيلها للآخرين غالبا ما تكون محددة وقاطعة. فهي وليدة حوافز شخصية . 
فالابتسام أو الامتعاض والتجهم لا يولدان من فراعء, وإنما نتيجة للحوافز الداخلية 
التى تدفعنا في انجاه دون آخر. فهي انعكاس لما بداخلنا من انفعالات وأحاسيس 
معاشة .فمثلما نجد الرغبة في الكلام للتعبير عن شيء ما » فكذلك الحال عندما 
نبتسم أو نكشرء فنحن نرغب في التعبير عن شىء محدد وقاطع ولا يحتمل 
الخلط. 

ومن المهم جدا لأي رسالة غير لفظية من أن تفسرٌ وتدرك في سياقها الثقافي 
كما سبق وأشرنا إلى ذلك» فالفروق الثقافية بين البشر في هذه الناحية متعددة 
ومتمايزة أيضاًء فالحركة الجسدية أوالإشارة باليد أو العين قد تعني ا ييا 
وقبولاً في ثقافة ما وتدّل على العكس في موقف ممائل في ثقافة أخرى . إضافة إلى 
أنه فى الثقافة نفسها قد تعنى الرسالة غير اللفظية من موقف إلى آخر شيئا مغايراء 
فأنت قد تساف يي ان أصدقائكك كما تمكنك أيضا التصفيق لمتافسك 
على سبيل الاستهزاء. من هنا يعتبر فصل الرسالة عن سياقها الاصلى خللا كبيرا 
يشوه الموقف الاتصالي . 

قف الاقضتال اللتضذئ :هذ يكون كنيع ظبيما عيذ أقراة التقناقة العرنية 
ملامسة أجساد بعضهم البعض 8 الأماكن العامة. فاللأصدقاء يمكنهم الإمساك 
بأيدي كل منهم أو وضع اليد على كتف الآخر في الأماكن العامة دونما حرج فهذا 
دليل الرابطة الجيدة التى تربطهم ببعض كأصدقاء . أما في ثقافة كالثقافة الغربية 
فتأخذ هذه الحركات الجسدية معانى مختلفة قد تصل الى درجة الاشمكزاز خاصة 
بالنسبة للرجال فهي تحمل معاني ودلالات ثقافية تخعلق عد مفيلتها العربية ناما 


فالثقافة توجه أفرادها بشكل مباشر أو غير مباشر نحو طرق الاستجابة لانماط 
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السلوك غير اللفظي المرغوبة والممقوتة . فالثقافة توجهنا إلى الأسلوب الصحيح في 
النعبير عن مشاعرنا وأحاسيسنا بالوسائط غير اللفظية التي تتناسب وطبيعة الموقف 
الاتصالى. ففى مواقف الأزمات تصبح ملامسة الاخرين ضرورية لإشعارهم 
بوجودنا حولهم ولإبداء المساندة والتعاطف معهم؛ وتوضح لنا متى تصبح الملامسة 
مغبولة ومتى تكون مرفوضة. فمن المعروف أننا ننشأاً ونحن مدركون بأن هناك 
أحزاء فى الحتساةنا عير مسموح للغرباء مثلا بالاقتراب منهاء فالممردب وال 
احسدي يحدده مذى حجم التورط فى العلاقة بين الأطراف . فأنت, لا تَقَبل 
شخصا لا تعرفه أو تحتضن طفلا لا تربطك بأهله أي علاقة . ولكن مع تطور العلاقة 
سواء مع الأصدقاء أو الرفاق أو المعارف تصبح الملامسة والتقبيل أكثر قبولاً من أي 
ونت مضى . وهكذا نجد أن الثقافة تحدد للأفراد طرق استخدام رسائل أجسادهم 


حفيقة» يعد موضوع الاتصال غير اللفظي من الموضوعات الهامة التى تمه 
باعتمامات الباحثين فى علم الاتصال. وتعد أطروحات هذا التخصص من أثرى 
الآصروحات التى ختاج إلى مساحات كبيرة من النقاش التفصيلى» وهذا مايدعونا 
إلى الاكتفاء بإيراد الخطوط العامة لهذا المجال؛ دونما إسهاب في التعرض لمعظم هذه 
الاطروحات 9 هدا اخيز التعريفى ' 


00 الاتصال الذاتى 

ظ 

ظ 

6 أو ا : طبيعة الاتصال الذاتي ومفهوم الذات. 
ظ 2 ثانيا: الإدارك والعمليات السيكو لو جية. 

5 تَالنا: الوعى بالذات 
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٠. 


الاتمال الذا 


أولا طبيعة الاتصال الذاتى: 

عندما تتحخدت عن اللاتصال الذاتي) فإننا تعديئ والعجند نين لانت البشرية 
كأصغر و حجل د اتصالية ل العملية الاتصالية. والدي تنفصذه بالذات») هو من أنت؟ 
وكيف تتصل وتعبر عن عالمك الخاص للآخرين حسب رؤيتك له؟ فالذات لدى 
كل منأ ماضي الا نتاج للمعايشة الشخصية لتوقعاتنا وأدوارنا فى ميختلف المواقف 


الاحجتماعية. 


وكمايرى كل من مانس وملتزر 1161267 عت كقصه81 ١571‏ ) فإن 
مدركاتنا الحسية تجاه ذواتنا مستوحاة من خلال غلاقتنا بالا خرينة: الأمرالدي يعني 
أن تشكميل مفهوم الذات لدى الإنسان ينبثق من خلال تنمية وتطوير الاتصال 
الت" ين('»2. ويورد الباحتث روزنبرق 1805625618 في كتابه ( 0 الذات 
5 )أربعة اعتبارات مهمة فى تشكيل مفهوم الذات: 1 التقييمات المنعكسة 
هرة الاعفريت: بده المقارنة الاججماعية ك١‏ العدة الذاتي د الم ركزية الذاتية 7 5):, 
ويمكننا بشيء من التفصيل مناقشة هذه الاعتبارات الأربعة» والتى من وجهة نظرنا 
نو طر معظم الأطرهوحات النظرية ذات العلاقة بفهم التمازج بين المي الاجتماعية 


3 الْتَقَيِيم المسكية من الآخرين 0015م )11 
آل م طببيعة التكين ككائنات اجتماعية الاجر با جماهات ووجهات نظر 


دواخلنا على المدى الطويل» لاهن الع يؤدي بنا ما إلى التأثر بتلك الروّى عن 


( )2ك مولا .عءترمرع[ .لع ,نزعهامطعئزوط أذاعهة مأ ععلمع] م نمه أ)عدععام1 عتامطلصرللزو معد 
97 -215 .م2 ,3 موظ ,1967 .ممعوظ لمد «الإلاذ :مماأو80 عع1)7ء51 .8 ع 


م 9 .ي 800 ق5اقو8 :رملا بوعاظ .أاعذ عطا ع مالارععم 0 ) .84 عرعط1رء05] ععد 


ان 


ذواتنا كما يرسمهاعنا الاآخرون. إن تقييمات الاخرين لنا يقودنا إلى معرفة ما 
يكنه الآخرون لنا كوحدات فردية سلبا أو إيجاباً. فنظرة الآخرين لنا وكيف 
يمظزون عنالهنا تواتك يد عابلة وما بمكها من رمت تورات تحقيقن: 
ل-واخلنا بواسطة وجهات نظر الآخرين عناء ومن ثم التكيف مع هذا الواقع 
اججبمعى . 

ويؤكد جورج ميد 14680 ( ١174‏ ) فى هذا الصدد على أن إمعّانية نشوء 
مفهوم الذات تدلف من خلال القدرة على تبني مواقف الآخرين تجاه الذات . 
وفجوهر العملية الاجتماعية للاتصال يتطلب من الفرد أن يتبنى آدوار الآخرين: 
حيث إن مفهوم الفرد لذاته يولد من خلال الاستجابة للذات من وجهة نظر 
الاخريى 5901© و على مداغنت أن الفروالا بعايفن ذانه يشكل: عباك علاي هه 
خلال وجهة نظر الجماعة الااجتماعية الى يرتبط بها. ويدهب العالم الا جتماعي 
ميدء إلى الاعتقاد بأنئا وبدون وعي؛ وفي معظم الأحيان نرى ذواتنا كما يصورها 
لنا الآخرون تماما. وذلك يعنى أن هناك علاقة مباشرة وتبادلية بين ما يراه الآخرون 
دينا كذوات» واتجاهاتهم نحونا وتصوراتنا حول ذواتنا كما نعيشها في الواقع(*). 

ونجد أن عناصر التقييم المرتد من الآخرين يرتبط بعنصر الذات المتصورة 
حسب رؤية الباحث كولي ١91١79000163‏ ) في عبارته المشهورة «الذات المرئية 
5 1اء5 1,0011118 ©0115( *), والمقصود هنا بالذات المرئية القدرة على الرؤية 


المباصيرة لحن كببية الدانت: وهو ما يعني القدرة على تخيل كيف نبدو للآخرين. 


*) .بووعءظ معقعلط0 أه بإازوعع7زمل] :معدعنط© .اع زع50 للنة ,أاء5 ,1410 .5420 .0 
.28 .19344 


*) 8 .2 ,.1610 
ت) 5.1912 لع وطراعث :علرو لا بنعء نط3 ,رع0:0) لوزعوذ5 عذ1' لسمه عنتطداكآ ممست . نزعا0مم 0.0 
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إضافة إلى الأحكام الشخصية والأحاسيس النفسية المصاحبة لهذا التخيل» فإن 
تسيل معو الزارف لا بعل كتانج لعأميلةتيا الماش تناداتنا يكاز ماهو وقيل لياسر 
المتصور لهذه التأملات لذواتنا على عقليات الآخرين(١).‏ فقدرتنا على إدارك 
ايماهات ومواقف الاخرين منا كذوات؛ يعتبر محكا حقيقيا فى تشكيل وتكوين 


(ب) المقارنة الاجتماعية 2012222115012 506121 


تعد المقارنة الاجتماعية عنصرا مهما وجوهرياً فى تكون مفهوم الذات لدى 
الأفراد» فالمقارنة الاجتماعية تعتبر ذات دور فاعل فيما عرف فيما بعد بنظرية 
التقييم الاجتماعي 1160577 2111211012؟ [50012, فنظرية التقييم الاجتماعي 
كما يصفها بيتقرو 1”6]]185176379 ١131571‏ ) تنحصر في البديهيات التالية: (أولا : 
أن البشير وسابون هد ذواتيه هن طلال مقارعها بالأسري؛ ونانيا: وساي 
التقييم الاجتماعي نود إلى تصضتف الدات 1د نابا أو 1000 
المقاييس الموضوعة من قبل الشخص محل المقارنة) (7) . 

مايهمنا فى هذا الصدد هو أن الأفراد يقيّمون ذواتهم ويحكمون عليها 
مقارنتها بمن حولهم من أفراد وجماعات. وكما سبق وذكرنا فإن هناك العديد من 
البشر ممن يقومون بعمليات تقييمية عن طريق مقاييس مختلفة مثل الصور الذهنية 
لمغالية» أو الصور الذهنية المتبناة ( محببة للنفس )» أو صور أخلاقية. وهنا لن 


نتعرض لهذه المقاييسء باعتبار أن تركيزنا ينحصر على طرق التقييم المتداولة التى 


(>) ,2 .2 ,.ل1ط] 


0 .10135أهع1أممث 300 وعم عع 2 010ن) :ج1110 2111261011 لاط 50191 .ع قوع ماعط . 1 
١‏ باأو0عظاءآ .1967 ,1101117261013 011 11131ز05م53/123 2غ1251طع7[1 لع عرالاع.] .10 
43 .2 ,1967 رؤ5وع:8 وعاأموعطء اخ 01 11 ويه لمانا تمعاقهطءل! 


با 


شوميا الناشف يعدو : فالتاسك تعفرو يوزة عايممية بالجناغة الرتجعية والأفراد 
المرجعيين (*). فالتمَييمِ مقارنة بالأفراد المرجعيين يبنى على أساس سمات معينة بين 
الافرادى متاك كشخص هصهمير واخرعادي» أو سعخص ذكىي وآخر غبى 10 إلخ. 
فلقارئة هنا مبنيتة غلى اتحكام علائفية نين الذات والاخرع:آما بالنسية لعتملية 
النقييم جاه الجماعة, المرجعية فهى مقارنة معيارية قائمة على اعتبار ما سومرغوب 
وما ضو يموت وماهو مشبول وماهو مخالف . فالمقارنة هنا لاا تنحصر في الأساس 
حول لظرة الأاسوا واللأافضل هام صو لنيز الممارنات الفردية. إنما على أس.اس ماي 


و ب أو تياد المرد و هذه المعايير( 14 


هيجدر بنا أل لوضح أن هد القيم والمعايير تتميز بأبعاد مختلفة ومتماوته 
فنا لما هو متعارف عليه فى امجتمع. أو بعبارة أخرى. ماهو مقبول أو مجبب فى 
مجتمء ماء ليس إلا نتاجأ للممارسة الجمعية للأفراد فيه. إن عملية المقارئة 
الاجتماعية تمارس ذورا حيويا وهاما في تشكيل مفاهيم الأفراد لذواتهم والظواهر 
المعاشة فى عالم التفاعل . 

(ج) ‏ النسب أو العزو الذاتي 4))51011101 511 : 


بعالل كه أن الذفك كهره حبري حعافل من كياق الاتميات تعة مجالا مناتن) 
بعزو إليه الإنسان ما يراه من خواص وسمات . وأصحاب نظرية العزو أو النعت 
الذاتى يركزون على الأسس التى بموجبها يتوصل الأفراد إلى نتائج نهائية عن 
.غباتهم وسماتهم الشخصية الدفينة. فالأفراد من خلال مشاهداتهم وملاحظاتهم 


١‏ ألم ( 0 |3 - 241 مإبز 1ط[ 


(3) تلن .ألم 0ن) بلاط .11 1 ,205017/لاث .0 10 0101105 10115أع0ن؟ مبجتل" ‏ بوع1ااع ا .8 
01 أمطء259 500121 15 186001085 .كلت ,لزإم اسقط ..1].ط 


0-4 ال .2ط ,1952 ,ورماقم الا ع اقطعم ]ا .عامط لعولا تاعلط .رماغزلك لعواناعظ] . 
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لسلوكياتهم المعاشة يتوصلون إلى قرارات نهائية حول ذواتهم وكينونتهم. فعلى 
سبيل المثال » نجذ أن لاعب الكرة البارع غالبا ما ينسب تفوقه إلى مهاراته الفردية 
العالية وليس من خلال قراءته لعالمه النفسي . فهويعزو البراعة لذاته وفقا لعطائه 
المتفوق وليس إلى شيىء اخرء و كدلك الشعخص الناجح فى مجال عمله أو دراسته 
فهو غالبا ما يعزو نجاحه إلى الإنجازات التي يحققها في الواقع» والتي تترك لديه 
انطباعا عن قدراته الدفيئة المتميزة. ومعظم الدراسات فى هذا الصدد تؤكد على أن 
الكثيرين من يحملون تصورات إيجابية عن ذواتهم في أي مجال؛ غالبا ما يمكن 
عزوها إلى ما حققوه من مجاحات وإمجازات فى حياتهم, الأأمر الدئ يساهم فى خلق 
مفاهيم وصور إيجابية عن ذواتهم بعزو هذه القدرات إليها . 


(د) المر كزية الذاتية 211137 1عادع) لوءزع11010 252 : 


او عرفوية تفانت يعني الو ان محهبو الذاك لزن بالشرين ا هيا 
©0161 بقدر ماهو تنظيمى لكل الأجزاء والمكونات التي يتم ترتيبها هرميا 
ويُشكل مداخل , افشيمة الدات تافز بنظاء القيى القورات ثقاقيا وبنظامي الشواب 
والعقاب الجمعيء والتي تؤصل قيما وسمات محددة في بؤرة الشعور وفي بنية 
الذات العميقة . وتهمش في الوقت نفسه صفات وخواص أخرى بحسب معايشة 
الفرد للمعايير والقيم الجمعية. فعناصر الذكاء والكفاءة والآمانة والاخلاق ليست 
من وسيدعا بعل مادا رلك يكنا الهرية الأمدياضية ,تووم لازن من 3 
يتشكل من خلال جميع هذه العناصر المتداخلة والتى بموجبها يرسم الشخص 
مفهومه وتصوراته النهائية. وقد تساهم هيمنة عنصر من هذه العناصر أو سمة من 
هذه السمات في صياغة الفرد لمفهومه الذاتي النهائي . 


وتظل جميع هذه العناصر الأربعة ذات أهمية بالغة في توضيح كيفية تكوين 


44 


ممهوم الذات» فعنصري الرؤية المنعكسة والمقارنة الاجتماعية يعدان مؤثرات 
اجتماعية ظاهرة» بحيث يرى الفرد ذاته بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق 
الاخرين. أما عنصر العزو الذاتي والمركزية السيكولوجية فيبدوان أكثر نفسانية 
منهما اجتماعية» ولكنهما يتأثران بالمتغيرات الاجتماعية على أي حال . فالشخص 
بمكنه تحليل ذاته من خلال ملاحظته لسلوكه ونتائجهء ولكن هذا التحليل لا يغدو 
مكنا إلا فى إطار المقاييس والأطر المرجعية التى توفرها الثقافة للافراد . 


وقد يكون ري بذ ونحن نتحدث عن الاتصال الذاتي» أن نناقش مفهوم 
الإدراك بصفته ركيزة أساسية فى الاتصال مع الذات أو مع الاخرينء فالإدراك 
يعلب دورا مهما في تشكيل الذات البشرية في تفاعلاتها ومحاولاتها فهم كينونة 
عدمهاالخاص والعالم الخارجي (المعاش ). من هنا سنحاول استعراض مفهوم 
الإدراك والعمليات السيكولوجية المؤثرة فيه كعنصر مهم في تركيبة البشر 
الاتصالية؛ ولكي تكتمل لدينا صورة الفرد وهو ينخرط في عمليات, التفاعل 
وانتعبير عن كيانه للآخرين . 


نا الإدارك الحسى 31 : 


إن إدراكنا للعالم الذي يحتوينا ككائنات واعية والذي بواسطته نعطي معنى 
لكل ماهو حولنا؛ يعد وليدا لعمليات فسيولوجية معقدة فى دواخلكد ولخبراتنا 
السيكولوجية الخاصة بكل فرد منا بصفتنا أصحاب خبرات متفاوتة. فالإدراك 
الحسي ماهو إلا عملية نكون بموجبها واعين بتيارت المثيرات والحوافز المحيطة 


بعضائنا الحسية 1'82135() 56115019 . 


فمن خلال الرؤية ( حاسة الإبصار ) عن طريق نيرونات 11680135 الحواس 
وذاكرة الإبصار فى المخ نستطيع ترجمة بنية العالم الخارجى وإضافتها ؛لى تجاربنا 


التراكمية عن هذا العالم. وكذلك الموجات الصوتية التى تقتحم المراكز السمعية 
لدينا تجعلنا على اتصال دائم بالمثيرات الصوتية وإيقاعاتها المختلفة سواء أكانت 
بشرية أو طبيعية. وبدون هذه الحواس الموصلة بأجهزتنا العصبية نفقد بدون شك 
اتصالنا بالعالم المعاش . فالحواس البشرية تقوم باستقبال الحوافز والمثيرات الخارجية 
[110101لاى وتستجيب بجاهها بطريقة انتقائية 8616601196 بحسب اهتمامات الفرد 
المتعرض وخبراته السابقة . 

فلو طلبنا من شخصين على سبيل المشال النظر إلى لوحة فدية أو منظر 
جمالي؛ فإن النفيجة تكون مغايرة تماما. فكل شخص منهما يرى ويفسر ما 
يشاهده بما يتوافق وتركيبته الذاتية واهتماماته الخاصة. وقد يذهب بعض العلماء 
إلى القول بأن مدركات الأفراد تتأثر بما تفرضه الثقافة عليهم من حيث أهمية 
الأشياء في العالم وأسلوب معايشتها وتفسيرها. فالثقافة تلقن الأفراد السلوك 
المرئى والسمعي والذوقى واللمس وكيفية استجابتهم لما هو حولهم من العالم . 

ولو حاولنا اقتباس تموذج الصورة الغامضة للباحث ليبر 1667267( ١9575‏ ): 
والتي يمكن رؤيتها إما على شكل عجوز مسنة أو فتاة جذابة؛ فإنه بإمكاننا 
اسئيضاح هذه الناحية . فالتعرض لمثل هذه الصورة يبرز تفاوتا كبيرا بين الأفراد . 
فكل فرد يققوه بانتقاء أنماط وسمات محددة وتكاد تلازمه هذه السمات حتى إن 
حاول تغيير موقعه من الصورة المشاهدة أو تغيير حركات العينين من أجل الحصول 
على رؤية أخرى. وهذا بطبيعةالحال 90 عامل الاستقرار فى التجربة 
المحسوسة. فالصورة ( شكل ١‏ - 4 ) تحمل الكثير من الغموض بحيث يمكن لمن 
حدق فيها للمرة الأولى رؤية إما فتاة جذابة أو عجوز متقدمة في العُمر. إن جميع 
من تعرضوا للصورة ( أ ) بشكل خاص ومستمر شاهدوا صورة الفتاة أه العجوز 


أذ وقيما بعت أاحداهما فقط. 


ل اسه و 


١ 


شح وم الاعف 1م 


ولقد قام الباحث ليبر 166061 بإعادة رسم كل على حدة كما هو في 
ابصورة (ب شكل ١‏ - 4 ) للفتاة» والصورة ( ج) للعجوز. فوجد أن كل من 
لعرضوا لصورة الفتاة (ب) ظلت ملازمة لهم في ذا كرتهم البصرية حتى عندما 
عيد تعريضهم للصورة ( أ ) الغامضة . ونفس الشيء بالنسبة لمن تعرضوا لصورة 
لعجوز ( ج ) عندما تم تعريضهم للصورة ( أ ) فإنهم لم يشاهدوا إلا العجوز 
نقط . وهذا يدلل على غملية معقندة من المشاركة الغضنوية للأناسيس إضافقالى 
عوامل الانتقاء والاستقرار لما يختار الإنسان الانخراط فيه( .)٠١‏ 

لكاو ضلن متسرى الاسعق ران نجي اقبي دجوي سي نات 
والمواقف. والتي تؤخذ باعتبارها ذات مغزى مرتبط بمواقف أخرى تهيي» في تخليق 
لفق . هالاميعفراز والبدية ابقاضة والتجدرية انفسية يشكلان يندا يزيا رول المعيق 
كحيز وجودي. فعالم التجربة مأخوذ على أنه يحمل لنا معنى دائم الوجود. وهل 
من الممكن تصور عالم خاو من المعاني المفهومة انسَاتا :3 الاجابة على هذا 


التساؤل تفضى إلى عدم إمكانية ذلك أساسا. فأحداث ووقائع ومشاهدات العالم 


1. غطاعلاتطلقعا 01 لأع!! عا أه نه1ره لعأععاعء11 2 1ه لإلنطو ث" .رزعمعع.]‎ )1٠١( 
لاع 85/5010 عاأعلاع2) 01 0111ل . 0183112210137 /501ماع5 01 اتأعدوم ماع بعل‎ 
1935, 46 , 12.41 -5 


تحمل معنى مترابطا ومستقرا بنيويا. وأي حدث أو موقف يعتبر جزءا فاعلا في 
القوسز إن المسنى السو العا 6 ولذللك مع غير التصور أل :تعاب غاكا غير 
مستقر ومترابط بديويا: 

فالفرد منا يقوم بعملية استقبال وترجمة هذه المؤثرات والحوافز من العالم 
الخارجي»؛ ومن ثم ترتيبها وربطها بالعلاقات البينية لها مع المثيرات والمواقف 
السابقة والحالية. فاستنادا إلى المثير القادم كمادة أولية يمكننا كأفراد وبمعاونة اللغة 
اكاتشكن اكش اللي كا مولن والتسارت اسايق والأعدات الالية عليت دوز 
حاسماً فى استقبال وترجمة المعرفة الجديدة. وهذا ما يفسرلنا أيضا عمليات 


الانتقاء والاختيار التى يقوم بها الأفراد تجاه أحداث ومواقف معينة بحسب خبراتهم 


لوي 


١ 9 3 3_7 |]‏ ُ م 
لسابقه و أهداعهم لخاصة . 


الإدراكية, فهناك ثلاث مراحل مهمة في العملية الإدراكية هي : 
أآبت عمل اك الاايتكيتارة الوسية: 
-- تَنظيم المثيرات الحسية. 
3 ف تفكنن الاستكارة الحسيية: 
-١‏ حدوت اذ ستتارة الحسيه . 


1 هذه المرحلة بمثابة ريك واستثارة الأعضاء الحسية فى جسم الإنسان 


( وظيفة فسيولوجية بحتة ) كالإبصار والسمع والشم التدوق واللمس . وعلى الرغم 


التعامل مع العالم الخارجي» إلا أنه نتيجة لخبراتنا السيكولوجية في السابق والحاضر 
ننفاوت في استجابتنا لهذه المثيرات بشكل واضح. فعلى سبيل المثال قد يكون 
لذن لاحي فير هسنا التي ة اليلق شطعينا ويد يكرة مرا شيعم ار 
وقد تستهويك رائحة الشواء وتستحوذ على حواسك جلهاء وفي الوقت نفسه قد 
يجدها صديقك مقرّزة وباعثة على الغثيان. فالشيء الذي يثيرنا هو نقط الذي 
يحمل معانى خاصة بالنسبة إلينا نفسيا وهو ذو علاقة بتجاربنا السابفة. فهناك 
أشياء كثيرة ندركها بحواسنا فسيولوجياً ولكنها لا تستحوذ على اهتمامنا ولا تُثير 
فينا كوامن الاستجابة؛ وذلك بسبب عدم التصاقها بمعانى خاصة بنفسياتنا وتجاربدا 
السابقة. فمعظم سلوكياتنا الإدراكية غالبا ما تكون موجهة ناحية ماهو ذا مغزى 


ودلالة خاصة بناء ومحاولة ججاهل وعدم الاستجابة لما هو بدون معاني . 


إضافة إلى أن قدراتنا الإدراكية تقسرنا فى معظم الأوقات على أسلوب 
الانتقائية» والتى نوجه بموجبها أجهزتنا الحسية إلى جهة محددة, فنحن كأفراد لا 
نستطيع إدراك كل ما يحدث حولنا وخارج أجسادنا في العالم بسبب ممحدودية 
اعهساتها اللسية ذاتيا. وبسبي هد إخدودية تمد اتقسنا مجبرين إلى إتتقناء 


مثيرات بعينها ووضعها نصب أعيننا ومحور تركيزنا . 


5 تنظيم المثيرات الحسية. 

وفى هده الم حلة يعم وبناء على أسس محلدةغ تميثة و تصنشيف هله 
المثيرات والحوافز القادمة من العالم الخارجى . ومن الأساليب التي نوظفها فى تنظيم 
ما نتلقاه من مثيرات أسلوب الدنو/ المسافة التقريبية 285033313314. فالمشيرات 


والحوافز التى نحدث بشكل متعاقب أو متوال غالبا ما يتم تصنيفها وترتيبها 


كوحدات مستقلة . فظاهرتا البرق والرعد وحدوثهما بشكل متعاقب يجعل من 
تصنيفها مرتبطا بظاهرة الجو المطير حتى وإن لم ينزل المطر فعلا. فارتباط الأشياء 
تعض اوستدوافها يكل بعوال ذلك إلى اذهاتعا كيس اعدباطا ولكن بواسطة 
الدلالات والمعاني المحمّلة فى ثناياها. فظهور شخص معين قد يؤذن بحدوث واقعة 
ما على سبيل المثال؛ وظهوره يعد دلالة قاطعة فيما إذا ارتبط حدوث شيء محدد 
حالة ظهوره. فالتنظيم للمثيرات يأخذ فى الاعتبار الدلالات والمعاني المشتركة بين 
ليوات والحوافز البشر به ة والطبيعية ‏ فى العالم المعاش . 


ج - فرز وتنظيم المثيرات الحسية: 

إن معظم ما يحدث فى هذه المرحلة من تقييم وتفسير للرسائل والمعلومات 
التي نتلقاها من الخارج يعتمد على تركيبتنا الذاتية 1179143 ©8135[66. فالخبرات 
السابقة لدينا واحتياجاتنا وتوقعاتنا تحكم الطريقة التى نفسر بها ما نستقبله من 
معلوماتء. وهذا يوحي بأننا وفقا لمجا ربئا واحتياجاتنا نتفاوت فى تفسيرنا 
الإدراكي لما يحدث من حولناء فكل فرد منا يضقى غلى عدة الرسائكل جانيا كيرا 


من صبغته الداتية . 
فالشخص الذي عايش مجربة سيئة مع الزواحف» يكاد يكون أكثر قابلية من 
غيره فى الاستجابة للمثيرات المماثلة وفقا لتجربته السابقة. فهو فى هذه الحالة 


يكون أكثر حساسية في الالتفات إلى المثيرات التى تتشابه مع تجربته السابقة ثمن لم 


السبايقة سليا أو ]يحابا 5-5-5 الحال عند التعرض لمشهد ماع و فمن الطبيعي أن 
يتفاوت الأفراد فى معايشتهم وتفسيراتهم لذلك المشهد . فقد يترك المشهد انطباعاً 


920111000 محل اتطزاعا موا لجن تعض ا جاتو 21 لشخصية 
أو توقعاتك الراهنة هي التي تحكم عات اي والقبح . فالمرحلة التفسيرية ليست 
إلا مرحلة ذاتية الطابع والبنية . 


العمليات السيكولوجية: 

يتأثر الإدراك كعملية واعية بالعديد من العمليات السيكولوجية والتي 
تمارس دور مهما في نظرة الأفراد للعالم المعاش. وأولى هذه العمليات 
السيكولوجية ما سه الباحث زيك كلءع1ك ١537١‏ ) «بالأولية والحداثة). وهذه 
العملية تعنى أن معظمنا يتأثر حسب درجة وقع المثير كتجربة معاشة. فلو افترضنا 
ألك سافرت فى رحلة ترفيهية إلى جهة ماء وصادف أن واجهتك متاعب قاسيةء 
فى بداية الرحلة. وفى الوقت نفسه كانت الفترة الأخيرة من الرحلة ممتدهة وشيقة 
فكيف سيكون تقييمك عن الرحلة ككل؟. فمن المتوقع أنه فى -مالة كون 
المصاعب التى واجهتك في بداية الرحلة ذات وقع مؤثر وبالغ على نفسك. فالتصور 
ا دبك راون امآ قيمالو تركت الفدزة الأخيرة من ال خللة 
اطلياعا حسنا لديك وكانت ذات وقع مُحبّبء فإن التصور النهائي لديك هو آثر 


5 


حك اين 


ففي دراسة أجراها الباحث أش 48619 حول دور الأولية والحداثة ني السلوك 


)١‏ الإعنو|وطعلزوط لوزء500 10 م15غأع1ال20] سخ :زع انلامآ 300 ع تلآ .مأطت]ا .عاء21 
:3 ,201 عزوملا ببجع لحر 


ا 01 [22نا0[ .''/25011311]1ع2 01 1212165510115 101101125" .لأعقق .ذ 
90 - 258 .28 ,1946 ,41 ,لاع ه0امطء::25 50131 310 01031 تزوطم 


الإدراكى للأفراد . بَيْن أن ترتيب قائمة الصفات المقدمة عن شخص ماء تؤثر بشكل 
بالغ على إدراك الجماعة له كشخص . فالشخص الموصوف بأنه ( ذكي ‏ نشيط ‏ 
متحرك ‏ صاحب رؤية ثاقبة -عنيد متصلب الرأي) وجد أنه يقيم بشكل إيجابي 
أكثر من الشخص الموصوف بأنه ( متصلب الرأي -عنيد ‏ صاحب رؤية صائبة ‏ 
ماف كد تلتشيط - ذ كي ) من قبل الاخرين ا . فالمعلومات الأولية أو التى نتلقاها 
و0 عامة حول نوعية الشخوص . ومن ثم ننظر 
للمعلومات التالية لها بصفتها اكثر تحديدا للأفكار العامة الأولية . 

وثاني العمليات السيكولوجية المؤثرة في إدراكنا ككائنات واعية هو ما 
يسمى بالتبّئية الإشباعية للذات 020016 عثااككان1 - 15ع285:١)‏ ومذه 
الظاهرة تحدث عندما نتنبأ بشيء ما وتأتي النتائج مطابقة لتنبؤاتنا. ففي حالة 
عه اعفاد مقر لدوناء يتشقق 5ق الامعقاة عيبب كوفعاتنا التنبغية كواقع 
ففيما لو تنبأنا بأن ( س) شخص متهورء ونتيجة لتصرقاتنا هذه مجد أنه يتصرف 
تعس عورد وتجانانا ريد من كا ليان المجاليا نوين تم قاقنا 
الاتصالية هذه نجد أن نبوءتنا تتحقق بشكل كبير . فتصرفاتنا الاتصالية مع ( س) 
تنطلق من اعتقادنا الأول بأنه شخص متهورء وبشكل يعزز اعتقادنا السابق عنه . 
فعندما ندخل للموقف الاتصالى ونحن محملين بمعتقدات معينة عن الآخرين, 
فإننا نحاول اختلاق أفعال تجبر بها الآخرين على التصرف بطريقة تعرز ما نعتقده 
تجاههم» وعليه نجد أنهم يتصرفون بطريقة تتطابق مع ما نحمله عنهم من أفكار 


وبالتالى يحممول تننبوعاتنا المشحفة لدواتنا : 


ا 1 برر هذا المفهوم من خلال أطروحات عالم الاجتماع روبرت ميرئون خاصة فى كتابه : 


01ل بناع1ة ,ع1 اناد لق1اء50 320 كزمعط 1 لقاع50 .أرعط0] ,مرمرع 84 
7 و ووعع2 ععر] 


فالبشر عامة يتأثرون ويتصرفون حسب ما يقال عنهم: وحسب الأوصاف 
الغى يوضفوت بها من قبل الآخرين» بل إنهم غالبا ما يصبحون نتاجا لهذه 
الأوضاقف: فالظفل الذي يوضقل من قبل والدية بآنه متفوق:ذاتما ما يخاول (تخراز 
مراكز متقدمة .والطفل الذي يوصف دائما بأنه غبي غالبا ما يتصرف وفقا لتلك 
اذوصاف . إننا حقيقة كبشر نتأثر بوعى وبدون وعى بكل ما يتناقله الآخرون عنا 
تشخوص . وغالبا ما نجد أنفسنا نتصرف في الواقع مثلما أريد لنا أن ننصرف من 
خلال الأوصاف الشخصية . وكذلك الحال لدى الشخص الذي يتوقع أن الاخرين 
بصعب عليهم التعايش معه. فهو غالبا ما يتصرف مع الآخرين على أساس نبوءته 
وبطريقة لا شعورية تنفْر الآخرين منه. وبهذا يكون قد حقق توقعاته عن شخصيته 
و كما أراد لها أن تكون وليس حسب الواقع . 

وثالث هذه العمليات السيكولوجية هوما يسمى بالتوكيدية الإدراكية؛ 
.هذه العملية تعنى أننا غالبا نسعي إلى رؤية ما نودٌ رؤيته وأيضا رؤية ما نتوقع 
ؤيته» فنحن ننظر إيجابيا تجاه من نُحب وبشكل مبالغ فيه أكثر من أولئك الذين لا 
لحمل تجاههم نفس الدرجة من الإيجابية. ولهذا تجد أننا وفى معظم الأحيان 
متصور من نشعر بميل ناحيتهم بأنهم أكثر جاذبية ممن لا نشعر تجاههم بنفس 
درجة من الود والميل النفسى . 

وآخر هذه العمليات السيكولوجية التي تؤثر على إدراكنا هي ما يعرف 
الانطباعية والنظرية الشخصية العامةء فالانطباعية تعنى وجود انطباع محدد لدينا 
عن فئة أو جماعة من الناس . فالانطباع الذي نكونه ونحمله عن قئة المدرسين أوفئة 
لحرفيين يؤثر كثيراً فى اتصالاتنا الشخصية مع أي فرد ينتسب لهذه الفئات . قبناء 


الفئة. فبمجرد أن نلتقى شخصا يُمثل فئة السائقين أو الحرفيين تدلف إلى أذهاننا 
جميع السمات التي تمي علد الفئة مباشرة؛ الأمر الذدي يدفعنا إلى إسقاطها مباسشرة 
على هذا الشخص باعتباره أحد أفرادها. وبطبيعة الحال نجد أن الإنطباعية 50610 
»135 تؤثر بشكل سلبي على مداركنا وتفاعلاتنا مع الآخرين. 

أما النظرية الشخصية العامة كعملية سيكولوجية تحكم مدركاتنا وتصرفاتنا 
مع الآخرين؛ فتركز على أن وجود سمات محددة لدى بعض الأفراد, لابد وأن 
بملي وجود سمات أخرى ترتبط بها. فالشخص الذكي على سبيل المثال نفترض 
قبياآك يكرت حاميها مرق والنفل ري الشسدية العانة تمكة ملاتا كي تعلق 
في جوهرهاء فهي مبنية على اعتباطية قد تُصيب وقد تخطئ. فمن غير المعقول أن 
يكون كل ذكى متفوقاً ومبرزاء مثلما هو ممكن أن لا يكون كل جامعي مؤهلا 
وناجحا فى عمله مستقبلا. فاحتمالات النجاح والفشل أساسا ماهي إلا أمور 
تسنية و لتك عام 

وعلى الرغم من التشابه فيما بين الانطباعية والنظرية الشخصية العامة إلا 
أنهما تحملان الكثير من الفروق فيما بينهما. فالانطباعية تنحصر في تصنيفات 
مهنية عرقية أو دينية نفترض من خلالها أن من ينتسب إلى مهنة أو معتقد ماء لا 
بد أن يحمل سمات هذه المهنة أو الجماعة العرقية التى ينتمى إليها. وهذا تعميم 
جَناك هنا عرو أما اسل ترنة السععصية العامة تهون حول علفات عتفودنة 


تصورية مُحددةء إذا وجدت صفة منها نستطيع أن نستنتج الصفات الأخرى الأكثر 
ملاءمة وبطريقة غير منطقية بطبيعة الحال . 


ثالثاً: الوعى بالذات .201150101151155 -511 


إن غلاقة الاتضال الذاتى بما يسمى بالوعى بالذات تظل علافة محورية ذات 
استجلاء مفهوم الوعي وعلاقته بالذات المدركة اتصاليا. فالوعي بالذات يصور 
معرفتنا وإحساسنا بذواتنا. فالإنسان كمخلوق واع يعد قادرا على السيطرة على 
أفكاره ومشاعره وسلوكه وبالدرجة التى تسمح له با كتشاف ذاته وسبر أغوارها. 

إن مفهوم الذات نفسه يعتبر حجر الزواية في أي فعل اتصالي سواء أكان هذا 
الفعل مع الذات أو مع الاخرين. وسنحاول استيضاح طبيعة هذه الذات من خلال 
أنموذج جوهاري 011311ف3, والذي يعرف أيضا ب نافذة جرهاري -19112 011811[ 


01035 *'2 ففى هلا النموذج 522 أربعة أقسام كل قسسم يمْكل نوعا من الذات 


كمفهوم : 
معروفة لداتها غير معروفة لداتها 
900 الذات المتكشفة / المنفتحة | الذات امُضلّلة / غير القادرة على الرؤية 
2 
للاخرين 1اع5 دعم 0 عط كاءه لصناظ عط 
ل المستترة / الغامض.ة الدات الجهولة 
؟آء5 ضرع111:00] عا" 1لء5 0111 ءادنلا ع1" 


انموذج جوهاري لتقسيمات الذات ( شكل 4-١‏ ) 


( *١).وغلث‏ واو .كع اتمةنلانآ م2011ت) مغ نمملاع 5001م[ مخ :ؤ5عووءء2:0 متامزت .ناآ .ل 
1970.011 :02111 


الذات المتكضفة/ المنفتحة : 


وهذا القسم من الذات يختص بالمعلومات والسلوك والأاحاسيس والأفكار 
للوتزوقة انا اش هيه تقحجدها واللكق يروم شولية افيا على اكع ما تسم 
بأسمائنا وأعمارنا ورغباتنا وميولنا السياسية والعقائدية. وتتفاوت هذه الذات 
المتكشفة من حيث حجم التكشف والانفتاح لدى أي فرد منا بحسب عاملى 
الوقت والأفراد الاخرين. فبالنسبة لعامل الوقت» نجد أنه وفي أوقات معينة نتكشف 


عن ذواتنا بشكل كبير مقارنة بأوقات أخرى . ففى أوقات التأزمات النفسية أو 
أوقات الشدة نجد أنفسنا أكثر ميلا لفتح دواخلنا للآخرين. أما بالنسبة لعامل 
الأفراد الآخرين الذين نتفاعل معهم ءفإنه وبحضرة أشخاص بعينهم لا نلبث أن 
نكشف عن ما يخالج أعماقنا بشكا 000 بسبب الارتياح لهذه ال؛ لشخوص فى 

فالمرد ميا يحتاج ذائما لمسائدة من يرتاح لوجودهم في حياته. الأمر الذي 
يعني إشراكهم في الخصوصيات أكثر من غيرهم . فالكشف عن مكنونات الذات 
يعتمد أساسا على مدى الارتباط والعلاقة بين المتفاعلين. فقد لا نفصح عن 
خصوصياتنا للأأشخاص الذين لاتربطنا بهم علاقة قرابة أومعرفة بشكل عامء ولكن 
فى بعض الحالات قد يجد صعوبة في التعبيرعن أدق خصوصيات حياتنا لشخص 
قريب؛ خاصة فى حالة العلاقات العاطفية التى نفضل الاحتفاظ بها لأنفسنا أو 
الاي أو اجمليين النفسانى . 


فالباحث لفت 6آقاءآ ( ١19177١‏ )» يؤكد على أنه كلما تضاءل حجو الجزء 


الخصص للذات المنفتحة تضاءل إيقاع الاتصال. فالاتصال يعتمد إلى حد كبير 


على نسبة المعلومات الخاصة بحياتنا الشخصية والتى يعرفها عنا الآخرون. فعدم 
إعطاء الآخرين فرصة كافية للتعرف عن قرب على ذواتنا يجعل اتصالنا بهم 
مشَيطربا .هذا إن لم يكن ضغبا..فالاتضال يهبيء الفرصة لأطراف التفاعمل لمعرفة 
بعضهم عن قرب . وتقليص مساحة الذات المتكشفة بينهم يؤدي إلى إحد'ث فجوة 
يصعب ردمها إلامن خلال إعطاء فرصة ملائمة لكل منهم لمعرفة الآخر وبشكل 
سب : 


فأي تغيير فى حجم ومساحة الذات المتكشفة أو الذوات الثلاث الأخرى 
بؤدي بالضرورة إلى إحداث تغيير في مساحات الذوات الأخرى . فزيادة مساحة 
وحجم الذات المتكشفة» يؤدي بالتأكيد إلى تقليص حجم ومساحة الذات 
المسبع م 0 وهذا الكشف عن ذواتنا 0 يؤدي حنما إلى تقليص الذات المضللة, 
وعلى أي حال فإن هذه الذوات الأربع ليست منفصلة بل متفاعلة وكل منها 
تعتمد على الأخرى. وكل فرد منا يحمل في داخله هذه الذوات ولكن بشكل 
الذات المضللة/ غير القادرة على الرؤية. 

وتختص هذه الذات بجميع النواحى والسمات الشخصية الخاصة بنا 
ولمعروفة للآخرين ولكننا نجهلها فى نفس الوقت. فعلى سبيل المثال» اللوازم 
اللفظية فى أسلوبنا الخطابي ( كالشخص الذي يردد عبارة معينة فى حديثه وتؤخذ 
عليه كلازمة لفظية مثل ( سمعت مني إلخ)» أو بعض الحركات الجسدية التي 
تلازم حديثنا ( كاهتزازات الرقبة أو اليدين أثناء الكلام بشكل صارخ وغير 
طبيعي ). أو بعض الميكانزمات الدفاعية التي نتنباها فى حوارنا مع الاخرين 
( كامتهان الشخوص أو رفع الصوت لمقاطعة المتحدث ومغالطته إلخ ) . 


1١١ ؟‎ 


إن اتعبالنا البينشتصى يععسد اساسا على مدى معرقة طرفى الاتصبال 
تعلوماك معمركة عن كل واجد مني ويمنفة غانة عد أذ كدى عل قرم هذا اجراء 
مضذلة في ذواتنا. وقد يمكننا تقليص هذه الأجزاء التى يصعب رؤيتها من قبلنا. 
إلا أنه لا يمكننا حقيقة التخلص منها نهائيا. ففيما لو أدركنا أن لدينا أجزاء مضللة 
فى شخصياتناء فإن هذا الإدراك يساعدنا على التعامل مع ذواتنا بشكل سليم. 
وينحصر الأسلوب الأمثل في تقليص حجم الذات المضللة عن طريق الحصول على 
المعلومات التي يحملها الآخرون عناء والتى يصعب علينا رؤيتها فى الوقت نفسه . 
ويتم الحصول على هذه المعلومات من الآخرين بطرق مباشرة أو غير مباشرة» وذلك 


من خلال سؤالهم عن آرائهم في شخصياتنا. وقد يفضل الأسلوب غير المباشر هنا . 


الذات المحهو لة. 

وتمثل هذه الذات كل ماهو موجود في شخصيتنا ولكنه غير معروف لنا أو 
للاخرين من حولناء فالافتراض العلمي هنا استنتاجي بوجود نواحي وسمات في 
ذواتنا لسنا على وعي تام بها. ولذلك نفترض وجود هذه النواحي بصفتها حبيسة 
اللاوعي؛ ومن ثم هي بعيدة عن الوعي الذاتي . ويمكن التعرف على هذه النواحي 
والسمات من خلال تجارب قاسية أو حالات تجريبية مثل التنويم المغناطيسي» أو 
بعض المخدرات الجراحية وبعض العقاقيرء والتى تفسح الطريق أمام هذه السمات 
على الانفلاات من قيود اللاوعي . 
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وهذه تمثل كل ما نعرفه عن ذواتنا وعن الآخرين ولكن نحاول الاحنتفاظ به 
ولعت عل اراق وق وهل اتعاشية تعب الأسار اللنامة تجا جلك 
وخصوصياتك ذانت العلاقة بالأسرة وممارسات جو العمل . وعملية الإفصاح عل 
شه المكنونات والأسرار قل يتر بسب عليه نتائج اهز لحاةٌ الشخص فى دالة كونها 
غير أخلاقية أو نجاوزات نظامية ... إلخ . وغالبا ما نقصر البوح بهذه الخصوصيات 
وال سرار للخلص من المقربين والأصدقاء . وعلى أي حال من الضروري لكل فرد منا 
52 يحكواق لد يه سحخص قر نات منه وجذانيا بمكنه الإفضاء إليه بأدق أسرار حياته 


ومشار كته ما لا يعرفه عنه أغلبية ا مميطين به . 


وبعل استعراضنا لمفهوع اكات ودور الإدراك الحسي فى صياغة ها. | المفهوم 
من خلال العمليات السيكولوجية المؤثرة» ومراجعة الوعى وأثره على تركيبة 
الذات . بمكننا الانتقال إلى وحدة اتصالية أكبرء وهى الوحدة التى يدفاعل فى 
إصضارها أكثر من ذات كالاتصال المواجهي البينشخصى . وهو ما سيكون محل 
استعراضنا فى الفصل القادم . 


ا تصال ا لمسسففسي 
| 
ٍ! 
| 
ظ 
0 أولا: التطور التأسيسى للاتصال بين الأشخاص 
ف كاتيل طبعة وفارسة العلاقة افيه 


أولاً: التطور التأسيسي للاتصال بين الأشخاص. 


بمكن تعريف الاتصال البينشخصي أياثة الفملية إلا تهالة3 التى يتبادل 
خلالها الأفراد رسائل شفهية وجسدية تساهم فى استحداث وبناء علاقات فيما 
بينهم سلب أو إيجاباً. وتّعد هذه العملية البينشخصية عملية مُعقّدة بسبب 
الاختلافات والتفاوت فى توقعات واحتياجات ونفسيات أطراف العملية نفسها. 
دمن الطبيعي أن يختلف الأفراد فيما بينهم من حيث الأحاسيس والانفعالاات 
والخبرات الشخصية؛ والتي تؤثر حتما في تفاعلهم واتصالاتهم اليومية. الأمر الذي 
يوحي بأن ععدم التوافق أو التماثل في التوجهات والتوقعات ليس إلا ظاهرة طبيعية 
توفر محيط التفاعل البينشخصى فيما بين الآفراد . 

فلو افترضنا تماثل جميع البشر في بنيتهم الذاتية, 1 أمكنهم أن يجدوا ما 
يستحق أن يتصلوا ويتفاعلوا من أجله. وبدون هذه المفارقات في السلوك والخبرات 
والكينونة الادمية لدى الأفراد تنتفى الحاجة للاتصال من أساسها. فاختلاف 
الأفكار والمعتقدات والتجارب وأسلوب التعايش بين الأفراد يوفر مالقا وينامن 


لإثراء الاتصال فى حد ذاته . 


إن التطور الذي صاحب النظرية الاتصالية المعاصرة كان نتاجا للتقدم البارع 
في علوم النفس والاجتماع والهندسة والكمبيوتر .... إلخ, والذي أسهم بدوره 
فى بلورة مفهوم التبادلية للاتصال 1211158110112[1'. وسنحاول هنا استعراض 
الال ال مرت بها النظرية الاتصالية فى هذا الصدد . فالنظرية الاتصالية مرت 
بثلاث مراحل فى هذاالصدد. هي على التوالى : 


١‏ مر حلة التأثير الاتصالى 4611011, ؟ ‏ مرحلة التفاعل الاتصالى111661111011. 


ا مر حلة التجاوب المعتمادل 112252101131 معاون هذه المراحل بالتفصيل 


فى نطاق الاتصال البيدشخصي . 


١‏ مرحلة التآثير الاتصالي. 


دراسة الاتصال كان يتمحور حول ميكانيكية أحادية طولية 112683 . وعلى هذا 
الأمباس كان ستطلق التفكير الاتسالئ هبندثيا يرتكر على الملضدز الااتضالن؛ 
وديفية التصرف وبناء الرسالة» وماهو مفترض في المرسل القيام به لتحويل أفكاره 
إلى رموز مُعبرة للطرف المتلقى. من هذا المنطلق كان محور العملية الاتصالية نمطيا 
وفى !تجاه أحادي يضع فى الاعتبار مرسل الرسالة فقط دونما أخذ للأطراف الأخرى 
نى العملية الاتصالية . فالهدف هو المرسل كعامل أوحد فى الإطار الاتصالىء إضافة 


إلى الرسالة وكيفية بنائها بشكل عملي كما هو في شكل 5-١(‏ ) 


المصدر الاتصالى 
مرسل 


تموذج توصيفي للتأثير شكل (١-ه)‏ 


, ١ 


)2 5الإنلن ]1 ,م80 لعت1 أو كامعء 3ه ن) ع11أه قتاع )55 له أدعامقاءعء854 ٠‏ ,7115ترء10 .5 


11[ '11011087نال00ا7] * كتةنلاع]5 . [ 2[50 عع5 :23-28 :(1-1973ع1اسسر5) 21 اعععم 5 
3[ .0 .2011111111112141011) 1121مكع61م1ع]17 أنامطة 8001 ث :15[د/ا )مر ععع58110 
8-10 .ظط ,97/3] ..00) علاطوتاطناظ لإااعوع6م 600150 :851255 ,120108 اروباع) 5 


وكما يتضح من هذا النموذج الاتصالي المبكّرء فإن الاستفادة منه في 
الااتصال البينشخصي تظل محدودة في نطاق فردي فمط. باعتبار اهتمامه بالمرسل 
وطرائق صياغة الأفكار فى رموز تشكل مضمون الرسالة الاتصالية. وهذا بطبيعة 
الحال يعد قصورا عن إدراك طبيعة العملية الاتصالية بين الأفراد. فالاهتمام مفقود 
ناما بالمتغيرات الأخرى في الحدث الاتصالي كالمتلقي وردود فعله واتجاهاته على 
سبيل المثال. وهذ! ما يؤدي في معظم الأحوال إلى بروز ما يسمى بالخلل الاتصالي 
1115511110 بين المرسل والمتلقى . فهذا النموذج يحوي وشا 
كبيرا فيما يختص بعناصر الاستماع والتحدث . فالإستماع ينظر له على أساس أنه 
ناتح عن فاعلية الرسالة في المتلقى وتأثره بها. من هنا فالاستماع ليس إلا عملية 
استقبال للرسالة فقط دونما حاجة للتفاعل من جانب المتلقى نفسه. ولهذا نجد 
غالبية من ينطلقون من أتموذج التأثير ينظرون إلى عملية الاستماع بصفتها عملية 
طبيعية لا تتطلب أي تنمية أو تطوير للمهارات السماعية . 

وعلى أي حال تمكن الباحثون من التوصل إلى عدم فاعلية هذا النموذج 
والذي لا يأخذ عملية الاستماع باعتبارها ذات علاقة حيوية بما يعبر عنه المرسل 
خاصة في الاتصال البينشخصى” "2 . 

وما يجدر ذكره في هذا الصدد.ء أن الجدوى الخاصة بنموذج التأثير تتسم 
بضآلتها اتصاليا. فالاتصال كعملية يحوي أكثر من مجرد مرسل يضع أفكاره في 
رموز ويقوم بتصميم رسالة للتأثير في جمع من المتلقين» أو جمع من المتلقين الذين 
يتصرفون وفقا لمضمون الرسالة الاتصالية.فمن منظور اتصالي عملي؛ نجد أن 


1]. دما وماع2ط المعاعة: 15]6117آ 0 ناو انتموما ع/78ا 100" .و[أمطعااك‎ 1400210 )"١( 
.طط ,1961 ,10 ,تعاعوء 1 جاعععم5 .”.ععة‎ 118-24 


طيعى فى حياة البشر اليومية . 


١‏ مرحلة التفاعل الاتصالى. 


تعتبر مرحلة التفاعل الاتصالي المرحلة الوسطى في تطور نظرية الاتصال 
عامة والاتصال البيدشخصى على وجه الخنصوص . فمن خلال اهتمامات الباحثين 
م يسمى بالتحكم [0084580) والذي يأخذ في الاعتبار مدى نجاح الرسالة في 
التأثير على المتلقىء برز مفهوم المتلقى من خلال التغذية الراجعة . والتتحكم هنا 
يتم من خلال معرفة المرسل بواسطة التغذية الراجعة لطريقة استجابة المتلقى 
للإسالة الاتصالية. ودلف مفهوم التغذية الراجعة ع[6 1866058 كعنصر رئيس في 


تمودج الاتهباك 1 


وَعْلَى هذا الأساس أصبع المرسل قبادراء عن طريق نا ييف ة السعفبل من 
رساقء غلن:توجية رسائل”"صائية بناء على مضآامين التغذية الراجعة: وإحدات الأثر 
المطلوب في المتلقى 00 ففي النموذج ( ١ه‏ ) نلاحظ المسار التفاعاي مُضافا 
إليِه عنصرالوقت 11183831 . باعتبار أن للرسائل المتبادلة بين أطراف العملية 
الاتصالية دورة زمئية تتضمن استجابات مستمرة بين كل من المرسل والمتلقي . 
فا ستجابة متبادلة بين الطرفين» فالمرسل يستجيب لرسائل المتلمي بواسطة التغذية 
ال 'اجعة جاه الرسائل الأولى ومن ثم تعديل وإعادة صياغة الرسائل التالية بما يتلاءم 


ها ردود فعل المتلقي . و-كتللكف المتلمي مم مضامين رسائل المصدر الاتصالي ويزود 


ىع دت]ط/' .5111111 ,كاضوع0[ تزهعا1 لع انوع[ عع أعل840 لا2م10ئع3ئعام[] 01 كاصممعة1مآ 
(10112الع8/1 لإأونواتاععظ) , 25 - 24 .طظ .وامععم0ن) عالومورعاأولاذ لمة أمعتمدطء 
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هلدا المصدر بردود فعله جاه هذه المضامين . 


نموذج التفاعل أحدى الاتجاه ( شكل 6-1١‏ ) 


إن النموذج التفاعلى للاتصال يفسر الاستماع على أنه عملية استقبال 


يق لأسو رارسا رعيية واشجانة تناس الرجالة ااا و1 
المستقبل لمضمون الرسالة بسلوك أو تصرف معين» يصبح هذا التصرف بمثابة تغذية 
راجعة توحي مدق الاسعحانة وطبيعتها لدى المستقبل . ولقد أعطى هذا النموذج 
الاتصالي عدا عنام لمفهوم المعلومات 121101111211011, والتي تعد 00 لتفاعل 
المرسل والمستقبل ضمن نطاق التغذية الراجعة . 

وعلى الرغم من ذلك » فإن مفهوم المعلومات ذاته لا يفيدنا بقدر كبير في 
الاتصال البينشخصى كعملية. ففى الاتصال البيدشخصى لا ينصب اهتمامنا فط 


على المعلومةه كشىء جديدء بعدر مايتركز حول دلالة اياك أو معنى 


- 


تلك المعلومة 1163331188. فالتفاعل بين الأفراد يرتكز بين عل المعنى المشترك 


1210 


0000 المعلومة كإضافة جديدة لطرفي العملية. وقد يكون مفهوم المعلومات 
ذا أهمية كبرى في النظرية الاتصالية ذاتها وفى إطار دراسات الوسائل الاتصالية؛ 
ال 3 يصبح هذا المفهوم أقل جدوى على مستوى الاتصال المواججهى 9 
الأفراد. فاتصال الأفراد هنا يتمحور حول المعنى المشترك والمتبادل وليس حول الكم 
الفعلى للمعلومات المتبادلة (؟). 


وعلى الرغم من أهمية هذا النموذج الاتصالى في تطوير مفهوم الاتصال 
على مستوى النظرية؛» فإنه وفي نفس الوقت يؤخذ عليه عدم التناغم والفريق في 
السلوكيات ( تأثير ردود الفعل ) في تبادل المرسل والمتلقي؛ الآمر الذي يمني عدم 
وحود اتصال حقيقي وفاعل. إضافة إلى أن هذا النموذج يغدو غير ذي فاعلية 
حبنما يتم تطبيقه على تحليل رسائل آنية متعددة بين المرسل والمتلقي في وقت 
واحد. فلو افترضنا أن الشخص ( أ ) يتحدث إلى الشخص ( ب) بيدما (ب) 
يبسث العديد من الرسائل الراجعة بواسطة حركات جسده وتعابير وجهه... إلخ, 
لوجدنا أنه من غير الممكن لهذا النموذج أن يحتوي هذه الرسائل العديدة فى وقت 
واحد بين المتفاعلين. وكما يقول الباحث أشبىي لاططاطدكث ( ١511‏ )2 فإن» وبمجرد 
ان نتجاوز أربعة خطوط من الرسائل والتغذية الراجعة بين المرسل والمتلقي» تصبح 
الإشكاليه الرياضية للأنموذج أكبر من النفعية العملية المتصورة له (*2. 


(: ) نخص بالذ كر هنا الدموذج الرياضي للاتصال لشاتون وويفرءوالذي يهتم بالنواحي الميكانيكية للترحيل 
المعلوماتي لي أجهزة الإسال انظر كل من ٠‏ 
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>" مر حلة التحاوب المتنادل. 

في هذه المرحلة بالذات اتجه الباحثون والمنظرون للعملية الاتصالية نحو 
تصور أكثر فاعلية من نموذجي التأثير والتفاعل. وهذا التصور يأخذ فى الاعتبار 
شمولية العملية الاتصالية والعركيز على الاستجابات المتبادلة في وقت واحد 
015 بين أطراف العملية الاتصالية. فالمرسل والمتلقى في الموقف 
الاتصالى يدرك كل منهما الآاخر. 


وفت ( )١‏ وفت (١؟)‏ وفت ( )7١‏ 


أموذج التجاوب المتيادل ( شكل 7 ه ) 
المشتركةء ودونما تركيز على أي منهما باعتباره مرسلا فقط. فالموقف الااتصالى 
يصبح كلا متكاملا يصعب تجزئته؛ أو النظر إليه بوصفه عناصر منفصلة ( مرسل 
فقط أو مستقبل فقط)؛ بل على العكس من ذلك تماما. فالموقف الاتضالى يتجة 
وجهة تقادمية 1019888130 قائمة على مراحل أخرى تشكل فى حد ذاتها المعنى 


الشدرقيين المتفاعلين: انظ شكل ع 


ولهذا يتضح لنا أن الاتصال البينشخصىي كعملية؛ يمكن أن يخكون أكثر 
وضو 5 وأكثر واقعية في إطار نعموذج التبادتلية [12311526110118 لتوصيف ما 
يحدث في علام التفاعل اليومي بين الأفراد فى ا مجتمع دونما تحيز لعنصر دون آخر. 
وبهذا التصور النظري يمكننا الان مناقشة طبيعة وممارسات الاتصال بين لأفراد فى 


اوه 
نودت 1 


ثانا : طبيعة وتمارسات الاتصال البينشخصى. 

إن مفهومنا للاتصال البينشخصي يرتكز بشكل خاص على العملية 
الاتصالية؛ والتى من خلالها نقوم كأفراد باستهلاك ‏ تنمية -وصيانة علاقاتنا 
الأنساتية بالاخريه وإنهائها في أحيان أخرى . وتتميز هذه العملية بالتعنيد حيث 
إبها تتأثر بتوقعات واحتياجات وخبرات الأفراد المتفاوتة . وفي إطار هذه العملية 
استفاعلية تتبادل الأطراف المعنية العديد من الرسائل الشفاهية والمجسدية والتى 
بدورها تخخلق العقاهم وتحقق اسعمرارية الاتضال. وعلى هذا الأساس ممكدنا أن 
نؤكد على أن الاتصال البينشخصي هو ذلك الاتصال الذي يتم في إطار علاقات 
سي 

إن علاقاتنا المشتركة مع الآخرين تعد بمثابة الإطار الذي يهييء لنا الاتصال 
بشكل عام,؛ وتؤثر فى الوقت نفسه على نوعية وعمق هذا الاتصالء. فعلاقات 
الأصدقاء ببعض وعلاقة الزوج بزوجته والمدرس بطلابه»؛ ماهي إلا علاقات تشكل 
اطارا مخدذا يخنوي ما بمكن لنا اعفباره اتصالا بيدشخضيا ]ولا واتصالا شاملا فى 


المرحلة الثانية . وهذه العلاقات سواء كانت بين الزوج وزوجته أو المدرس وطلابه أو 


انفرد وأصدقائه تظل هي التى تحدد النمط الاتصالي الملائم بحسب نوعية العلاقة 


ذاتها واحتياجات وتوقعات أطرافها. 


ففي الاتصال البينشخصي لابد من توافر عنصري التفاعل والثنائية في 
900 الاتصالى» قدت الاتصالي البينشخصىي يمقتضى وجود فردين رئيسين 
لمشكيل الحدث نفسه؛ فمن المتعذر إنجخاز العملية الاتصالية بذون هذين الطرفين 
الاسباشيين : أضضافة إلى ذلكء» تبرز فيما بعد قضية العلاقة البينية التي تحكم تفاعل 
هذين الطرفين ببعضهما من ناحية الأدوار الاجتماعية لكل طرف ( مدرس وطالب - 
زوج وزوجته ‏ تاجر وعميل... إلخ). والطبيعة التي تحمّم اتصال كل منهم 
بالآخر. 

إن عملية خلق المعنى بين شخص وآخر تستلزم وجود سلوك وجربة معاشة 
فالاتصال يستوجب وجود سلوك صريح 21831015 207686 يمكن إدراكه من قبل 
أحد أطراف الحدث التفاعلى . فالوجودالبشري فى جوهره ماهو إلا سلوكى 
فلايكاد يوجد إنسان دونما طابع سلوكي يميزه عن غيره من البشر. وكذلك 
التجربة من حيث إنها أساسية الوجود فى الحدث التفاعلى بين الأفراد» فكل فرد 
بدخل إلى الموقف الاتصالى بسلوك مميّز يدركه حسيًا الطرف الآخر باعتباره ( فعل 


اه ) وجربة خاصة به 1011-12-10 . 


فمن المعروف أن كل واحد منا يختلف في خبراته عن الآخرينءبل إن كل 
فرد نه لخبراته وتجاربه الشخصية في العالم المعاش . ولهذا جد أن المعنى 
المشترك 8 الأك ل يقوم فى أساسه على عنصري السلوك (الفعل والحركة 
واللفظ ) والتجربة الخاصة بل طرف من أطراف الحدث الاتصالى. فاختللاف 
التجارب والخبرات بين الأفراد يعد عنصرا ذا قيمة كبيرة فى إثراء المعنى العام 
للتفاعل. فلو تساوت خبراتنا ووجهات نظرنا المعاشة لانتفت أهداف اتصالنا 


با 


اكيحد اث نتعنا كناءات وأعيه. 


١ . 


فالخبرات الإنسانية تتميز بخاصية مهمة لكونها اشتراك وتبادل مباشر لرؤى 
ذءاتنا للعالم المعاش 78/0110 -11960, فالاتصال يعتمد أساسا على الثراء الذي 
نختويه هذه التجارب والخبرات المتفاوتة لدى أطراف التفاعل . فكل طرف يتعرف 
عبى كيفية معايشة الآخرين للأحداث والمواقف الاجتماعية ويخرج من هله المعرفة 
بمعنى محسوس للعالم المعاش من وجهة نظر الآخرين من حوله. وترجع أهمية 
التجربة فى الاتصال إلى أنه عن طريقها يتم تبادل وجهات النظر امختلفة للأفراد 
ولاستفادة من خلال الاشتراك في التفاعل بين الأفراد . 


إن الاتصال البينشخصى في جوهره يشير إلى أننا ذائما في احنيا ج للتعبير 
عن مكنونات ذواتنا ورغباتنا ووجهات نظرنا للآخرين. فطبيعتنا كه خلوقات 
شاع تدقمها الات تكرت قزييين ومقريون د الالكريو وكام يدفكها قربا 
إلى إقامة علاقات مع الآخرين من أجل أن تضفي هذه العلاقات أبعادا إيجابية على 
حياتما وغَوالمتا المعلايشة:. فبحه تمقت العرلة والاغعراب وتييمف عن الب 
والاحتضان من قبل الآخرين. ففى أي تعامل بينشخصيء يفترض معؤيمنا أدورا 
محددة في علاقاتنا بالخرين. وهذه الأدوار 108015 المفترضة تحدد نوعية 
السلوكيات القابلة للتفسير كرسائل وما ترمز إليه هذه الرسائل في سياق هذه 
الأدوار.ويعد اختيار هذه الأدوار المفترضة في العلاقات البينشخصية محكوما 
كاه كلوقه 1 «القد حلي :تفيل الدمر النف يرنه اسمس الو 2 
اسسياق الذي يؤطر التفاعل الاتصالي. ”7 -الإدراك الحسي لسلوك الطرف الآخر. 
ففي تعاملنا الاتصالي مع أي فرد غالبا ما يكون لدينا صورة ذهنية عن الككيفية التي 


سيتصرف بموجبها هذا الفرد فى الموقف الاتصالى الفعلى . 


فنحن نسعى دوما إلى تكوين فكرة عن الدور الذي يفترضه الشدنص الآخر 
وكيف سنتصرف حياله؟ وهده التوقعات وليدة خبراتنا السابقة مع نفس, الشخص 


أو أشخاص آخرين في مواقف مماثلة . فالمدرس على سبيل المثال: غالباً ما يكون 
لديف فكرة سيسيقة حول الأساليب التى يتصرف بموجبها الطلاب سلوكياء فالمدرس 
هنا يتخيل من خلال خبراته السابقة مع الطلاب السلوك المفترض فى أي طالب 
بشكل عنام .ومن هنا يفترض كل من الخدرين والظالتب:دورة معوقعا اقعزاضن الطرف 
ال لدوره المناسب هو 02 

أما السياق الخاص بالموقف الاتصالى» فيحدد وبشكل كبير هذه الأدوار 
المفترضة من قبل المتفاعلين. فمن الضروري انتفاء أدوار تتناسب ونوعية السياق 
الذي يحكم الموقف الاتصالي . فالموقف المأساوي ( الجنائزي ) يحتاج دورا مساندا 
لأطراف المعاناة » وتماشي عرض القضايا والمواضيع التي لا تناسب طبيعة هذا 
ارقو يكن انس امكو عي قات اساعدوت حل دكاتا المسية 
توقع الأدوار التي يتصرف بموجبها الآخرون إلى حد كبيرء ونبني في ضوثها 
السلوكيات المتوقعة لدينا. 

إن أي تعامل بينشخصوٍ 51 فى العادة قوانين عامة 1611165 تؤطر طبيعة 
الاتصال» فاختيار الأدوار السلوكية في التفاعل مع الآخرين يخضع في معظمه 
لنظومة من القوانين التي تشككل هذا التفاعل. وهذه القوانين يعبر عنها صراحة أو 
ضمنا في المواقف الاجتماعية . فالقوانين التى تحكم التفاعل البينمشخصي في داخل 
الفحبناتك الأسعباغية غائي ها فككوق عتريكة وؤاضحة: مالفال مين الذرعن 
والطالب؛ والطبيب والمريضء والرئيس والمرؤوسء والذي يحكمه العرف المؤسسي . 
أما خارج إطار التفاعل المؤسسي الرسمي» فإن هذه القوانين تغدو مستلة من 


اخمددات الثقافية والحظورات المتعار ف عليها جمعيا. 
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وحينما نتطرق للاتصال البينشخصي. فإننا وبطريق غير مباشر نتعرض 
سنت لْمَهَِوِه العللاقات أ الاساتية . أى العلاقة الى تملى قاع ا من عل فان. و لتميز 
الغلاقات بين البشر اتصاليا بانها تتم عبر مراحل أو لا وتتسم بأبعاد عدردة ثانياء 


ونتفاوت من , حيث المدى والعمق ثالثا. وهذا ما سنحاول مناق: ته فى اله 2 00 


آأولا: العلاقة فى الاتصال البينشخصى ثمر بمراحل متعددة. 
فى أي غتلاقدة إنسنانيية لآبدا من وجواما نيمى بالإدراك النسي 
امتامعءمء8 ؛ والتى يشي فنينيا إذراك وعدوة الا خر الفعلى ( مثل رؤية الشعخص 
فعليا أو سماع صوته). وهنا يتم استهلال الحديث بعد المشاهدة وتبادل العلومات 
الأولية عن الشخوص . وعادة ما يلعب المظهرالخارجي للشخص دورا حاسما في 
حديد مصير العلاقة على المدى البعيد . فالارتياح أو الانقباض لمظهر شخص ما 
يعد د ندر لات ر فى العلاقة والانتقال بها إلى مرحلة متقدمة أو إبقائها عند 
ها المستوى الأولى في التفاعل» فالارتياح يعنى الانتقال إلى مرحلة التورط . وهي 
مرحلة التعرف على الذوات من قرب . فكل طرف يسعى هنا إلى معردة ميول 
ورغبات هداهتمامات الصاف الآخرء وفى حالة حصول توافق عام فى الأمزحجمة. يلجأ 
الأفراد إلى تصعيد العلاقة والانتقال إلى مرحلة الحميمية والالتزام تجاه العلاقة أولاً 
جاه “لطر الاج خاي 
أمافى حالة عدم وجود توافق هو فى الرغبات والأمزجة. فإن أطراف. العلاقة 
تقنع ذواتها بعده جدى التورط والقرب م الاخر: وهذا بحد ذاته يعنى أن العلاقة 


لمسسسدسب بي تصورها أطراف العاللاقه. الأمر الدي نو جسا تقليصها والتراجم بها ا 


ل 


الوراء. أي أن أطراف التفاعل اكتشفت خللا فى التركيبة الكيميائية فيما بينهم؛ 
وبشكل يوجب عدم الاستمرار فى تطوير العلاقة بإبقائها على نطاق محدود 


وضيقء أو التراجع بها كثيرا إلى الخلف بهدف إنهائها بقطع جسور الارتباط تماما . 


ثانيا: العلاقة البمينتشخصية تتميز بأبعادها العديدة. 


إن أي علاقة لابد لها أن تقوم على أبعاد عديدة. فقد تتمحور العلاقة حول 
جوانب مادية أو فكرية أو عاطفية. ولابد لأي علاقة بين طرفين من أن تتأسس على 
جانب محدد من هذه الجوانب» فقد تكون علاقتئا بشخص ما محورها الفكر وما 
يتعلق به من تبادل للأفكار والاراء حيال مختلف القضايا. وقد تكون علاقتنا 
بالاخرين قائمة غلئ العواظف كالحب بين المقربين والود والقبول بين الأصذقاء. 
فمحور العلاقة هنا يرتكز على تبادل عاطفي إشباعي بين أطراف العلاقة. وقد تأخذ 
العلاقة اتجاها ماديا بحتا تحكمه مصالح تجارية نفعية متبادلة بين الأطراف . 

وتدميز العلاقات البيدشخصية أيضاً بأنها تختلف بحسب طبيعة انتماء 
الفرد والا دوار المتوقعة منه في ابجتمع. فالفرد العادي قد يحب أبناءه مغلا ىا 
يختلف عن حبه لزوجته؛ وقد بحت عنملة واسدقاوة جيا يخطلق ع عجره لكات 
مكلاب فانعساء الشخَص إلى جشاعة معيعة والداورالسلوكى لقي المع حك 
نوعية علاقات الحب والكره والود والبغض . . . إلخ . 


ا تتفاوت العللاقات بين الأشخاص من ناحية المدى والعمق. 


إن أي علاقة بين طرفين؛ يمكن النظر إليها من حيث المدى الذي يذهب إليه 
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أصراف العلاقة فى مناقشاتهم للقضايا وتبادلهم للاراء ووجهات النظر» فعلاقة 
المدرس بالطالب محدودة المدى من ناحية المواضيع التي تطرح للنقاش بينهماء 
وتأخذ بُعدا أكثر اتساعاً عندما يلتقى المدرس بزملائه؛ أو في حالة التقاء الطالب 
بأصدقائه وهكذا. أما عمق العلاقة فيعني الناحية التى تعكس ذوات وشخصية 
ومشاعر أطراف العلاقة. فعلاقة الزوج بزوجته من المفترض أن تعكس ذبراتهم في 
النعبير عن مشاعرهم وما يختلج في دواخلهم في نطاق العلاقة وبشكلى صريح 
ومباشرء وهو على عكس ما يمكن أن يحدث بين اللأصدقاء أو الإخوة إلا في حالة 


5 عو اف كر 


وفي إطار التعامل الاتصالي لا تمكن لأي فرد الامتناع عن التصرف والسلوك 
سواء لفظيا أو جسدياء فأطراف الاتصال يُعدوّن في سلوك مُستمر وغير قابل 
لالخو فقت تههنا كانية الأحوال . فالبشر دائما منخرطون في انان إدراكية حسية 
د5ع5وع10” 1 أنسامءعء<آ1 يتلقون من خلالها رسائل متواصلة عن العالم الخارجي 
وموجوداته الطبيعية والإنساينئة . ولا يمكننا بأي حال من الأحوال الانسحاب من 
عالم الوعى الا:يشكن خارج عن إرادتنا. وهذا ما يجعلنا فى اتصال دائم مع العالم 
امميط بنا والآخرين من حولنا. فمعظم سلوكياتنا تعد بمثابة رسائل موجهة ناحية 
الأفيى «وعدلية لإشسحة سير سنة لفل المدزر فية يحكييد امباينا اميا اهرت 


على نوعية الأدوار والقوانين ال.ححكيباضة والمؤ سسية في الثقاقة : 


ويعتمد التفاعل البينشخصي على مفهوم جوهري وأساسي مهم.ء ألا وهو 

/ أ ]١[‏ - ظ 1 5 : 8 ١‏ 4" 7 
مقهوم البوح ع*015105111] ٠1]اعذ‏ ويختلف معقهوم البو ح 0 الاتصال دس نأحية 
]ل همال فى مجمله ينحصر فى نطاق الرسائل العامة والمعلومات المتبادلة بين 
الامراد كاحوال الضفس والااوضاع الشخصية والاجتماعية العامة . أما البوح وكما 


يعرفه الباحث كو زبى '02029[3 ١97709‏ ) فمن الضروري أن يشتمل على : 
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احمعلومات”شخضية هو التحدة: 29 يقب التحدت لنظياعه هده المملوافات7 
 "“‏ وجود شخص اخر يتلقى هذه المعلومات('). وهذا يعني أن البوح معلومات 
محورها شخصي ويتم التعبير عنها لفظيا وبشكل عفوي وتوجه لشخص آخر. 

ولكي يكون البوح ميقمو عن أي فعل اتصالي؛ فمن الضروري أن يكون 
صادقا ومجردا من العبارات المبالغ فيها والكذب؛ وأن يحتوي على معلومات خاصة 
ذا 1 عن الذات وليست مجرد معلومات سطحية. فالبوح يتعلق بالأجزاء 
العميمة فى دوا خلنا والتى نحاول داكما الإبقاء عليها وعدم اطلاع الاشترياك أو 
إعلامهم بها بسبب خصوصيتها في حياتنا . 

لمكن بطتيعة ليان 31 تسنتهةه الجلوباف اإقاضة بن نوا إلا فى هال 
إشراكنا للاخرين فيها. وللبوح مزية إيجابية في العلاقات البينشخصية من خلال 
ما يوفره من أجواء صحية بين أطراف العلاقة» فالبوح عن مكئونات ذواتنا لشخص 
ماء يشعره بمدى خصوصيته ومكانته لدينا. وهذا بطبيعة الحال يدفع بالعلاقة إلى 
ابجاهات إيجابية بسبب المصارحة وأسلوب الكشف عن أعماق النفس البشرية . 

ولقند توضصلت معظم الدراسات فى هذا اجال 9 تأكيد ارتباط البوح بعامل 
الثقة بين الأفراد؛ فكلما توفر جو مناسب من الثقة بين المتفاعلين كانت نسبة البوح 
شنو ؤاك ممشون ناشت "قالكقية ترق غير تفسهًا شرييها الشتاركة لطر 
الاتصالية خصوصياتهم وأدق تفاصيل حياتهم. وهذه المشاركة في عوالم الذات 
بين الأطراف تساهم اننا فى ازدياد إيجابية العلاقة وتطورها بشكل مَثْر يخدم 


مصالح 'طراف العلاقة . فبالإإضافة إلى دور البوح الإيجابي في تنمية العلاقات بين 


بتع داناظ لنعاعهواماء 259‏ اعالاع]] ع مومع اانا ث "ع نناوماء15ن]- أاعذ"" ... أم7م) .2 
73-91 .2ط ,19/3 ,79 .80 رصنع 
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الأقراة: هد هيتناش أبضافى تميق تراز معنو النتسية ما يتصور 
الباحث النفساني جورارد 010111810" 2؛ فالبوح ان وسيلة لتحقيق شخصيات 
متوازنه 100 فهو يساعد الأفراد في التخلص من ضغوط الحياة المتولدة عن 
عمليات الكبت ومحاولات إخفاء الكثير عن الآخرين. ويهييء البوح للأاشخاص 
فرصة التعرف على ذواتهم من خلال الكشف عنها للآخرين وإشراكهم في عوالمهم 
اخاصة, الأمر الذي يوفر لهؤلاء الأشخاص رؤية ذاتية ناضجة وصحية . 

وعلى الرغم من النواحي الإيجابية في لك تشيما!: البينشخصي » إلا أن معظمنا 
يكاد يتجاهل هذه الإيجابيات بسبب عوامل شخصية أو اجتماعية» فالباحث 
ستيل ©ا556]66( ١3175‏ ).2 يناقش ستة أسباب متداخلة لتدنى البو ح فى بعضص 
امواقف الاتصالية (24*7» وهذهالأسباب تنحصر فى : ١‏ - قد يؤدي البوح إلى 
تَقييِنَات سلبية ورفض مق قبل الآخرين اي فقدان'اخعرام الذات من قبل الآخرين 
لمشخص الذي يكشف عن خصوصياته . ١‏ قد يؤدي البوح إلى إغضاب؛ الشخص 
امتلقي والتأثير عليه وبشكل يؤثر سلبيا على العلاقة به.  *‏ قد يؤدي البوح إلى 
0 السيطرة على بعض المواقف امتتتفبلية: 2 هيد يؤوئ البو إلى إيلام 
وجرح الآخرين ما قد يدفعهم إلى الانسحاب من العلاقة كلية . © - قد يؤدي البوح 
إلى تقديم صورة ذهنية سيئة عن الشخص للاخرين. 5 قد يؤدي البوح إلى عدم 
0 الشخص الاح منه بقدر انتفادةثة من عل م الصراحةع مثل الشءخئص الذي 
يقول لشخص اخر«أنا أحبك » وذلك بهدف إراحته قلسي ليس !1 . ويورد 
الباحث إيمات ]1 ) اه (١‏ 00 من الاسَشَيِابت الاجتباعية التى 20 من البوح 


17) -لإلط لمأمعت2 ''.ع11ا105ء015آ -1اعذ لطة 9االقموورع لطاالدوع '' .10111310 .5 
466-07 .28 .1956 ,43 .10ل ,عمعاع 


د4“) -015[ 20 لإععاعع5 01 أع2م122 عط :22100 اشضدع01) معم) ع5 1" .عاععث5 .]1 
-4001 :ىأاعوناطاع 8512552 ع مللدع1'' .2261025 مدع 01) 300 ع[رمع م0 عتناومآاء 
.4 320 خطن) .19735 ,لوعاءعع /لا-رروة 
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في الاتصال بين الأفراد» فالباحث إيقان يتصور بأن هناك قوتين فى المجتمع تحجمان 
عملية البوح في الاتصال بين الأفراد(*»» فالقوة الأولى ناتجة عن معتقد ثقافى 
بتبضور دان اشيراك الآخرين في عالم القع مشا سد فى حد ذاته دلالة على 
ضعف في القدرات العقلية للشخصء أما القوة الاجتماعية الثانية» فهي نابجة عن 
تغذية وتعزيزاجتمع للكذب كأسلوب حياة أمثل . ومنطلق هذا التصور هو 
الأعتماة تضررؤارة عرس سياد عن عنقي قيةغ "لزاع اللاغري: اباععيان هده الصو 
تجاهد قن كؤقير لاستيطلرة عن الآنقرين وغل بق كرس الغراء وامغلاء لواقم 
الهامة. وهذا يعني بطبيعة الحال أن الأفراد في المجتمع غالبا مايجدونأنفسهم 
مدفوعين لكي يبدوا أمام الاخرين بشكل لا يتفق وحقيقة ذواتهم. 

وفى خاممة هذا السياق؛ من الضروري الإشارة إلى أنه على الرغم من خطورة 
الكشف ع: مكنونات النفس البشرية خاصة مع من لا يوثق بهمء يظل البوح مزية 


إيجابية فاعلة فى إثراء الاتصال البينشخصى كظاهرة إنسانية . 


أبعاد العلاقات الليتشخصية 

تتميز العلاقات البينشخصية بطبيعة تنظيمية بنائية عبر الوقت» فالعلاقات 
لا تدنشأ بشكل فجائى عشوائى» فهى تأخذ شكل المراحل المنتظمة والقائمة على 
متغيرات التفاعل الاجتماعى والنواحى السيكولوجية لأطراف التفاعل . فالعلاقات 
2 6 عموما لمعحفي بالدينامية وعدم الجمود ولكن فى إطار تحكمه أبعاد 


اجتماعية وشخصية سيكولوجية. ومن الباحثين الذين اهتموا بدراسة مراحل 


00 103) [126610615012 ع1 5عووعع210 م1011 :11161لا0 20" .ع8 .0) 
26-1 ..ط2 .1970 بع1[م) ككعامه:8 :11ل2ن) ,أممرراعق8** 


ونطور العلاقات الباحث ناب رزم28ك1 ( .)١93815‏ ويعل أنموذجه المهده من أميز 
التصورات المعاصرة لْمَهُوم العلااقات ونوعيه الاتصال المصاحب لكل مر حلة من 
المراحل التى تمر بها العلاقة البينشخصية . ويصف الباحث ناب فى أنتموذجيه خمس 


م احل أساسية تؤطر العلاقات الثنائية .)٠١(‏ 


فالمرحلة الآولى هى مرحلة الاستهلاك مهف)ة1م1. 

وهده مر حلة الالتاء الأولى بحن الأطرااف وما يصاحبها من عبارات. ثر حيب 
وحايا.وردود فعل أولية للشخصية والمظهر الخارجي : وتعتبر هذه المرحئلة 1 
التحايا والترحيب والسوّال عن الاحوالء أو عبارات عامة عن الطقمس أو المواضيع 
ال ااجتماعية العامة. وقد تؤثر عوامل مثل ردود الفعل السلبية المصحوبة بتعابير 
الامتعاض أو عدم الارتياح» أو كالمظهر الخارجى للاخرين على استقرار أو تقدم 
العالاقه 0 مرجله أخرى أو بقائها فى نفس المرحلة فى حالة عدم وجود ارتياح 


آما المرحلة الثانية فهى مرحلة التحريب والاختبار 12160]2]108أتء معن . 


و فى هده الم حلة يحاول طرفا العلافة التعرف عن قرب على بعضهما البعض») 
فوا سسراليا وتتهتو هرا الالماد وى القميي معني خلن بعا نات خا 
ويتم فى الغالب نحاشي الموضوعات الحساسة وذات الطابع الشخصى والتركيز 


( *15) ,12)10251125ع14 11111311 20 011101112162610 2[1نه5مءم1ع1م1*' .مدعا .1 
2-3 65ن) .19884 ,ممعناظ ع ولاخ :خا 


شرل 


على علاقات التوافق والأبعاد العامة المشتركة للشخوصء أي الرغبات المشتركة 
لكل طرف واهتماماته العامة وانشطته وميوله .... إلخ. وقد تتوقف بعض 
العلاقات عند هذه المرحلة بناء على الخطوط العريضة المتوافرة لدى كل طرف . وقد 
تتصاعد في اتجاه مراحل أكثر تطورية. وقد تكون علاقاتنا بالجيران ورفاق الدراسة 
أو المهنة تندرج ضمن هذه المرحلة بشكل واضح . أما في حالة الاتفاق بين الأطراف 
على قضاء الوقت معا أو الاشتراك في بعض الأنشطة والهوايات فهذا يعني الانتقال 


مرحلة التعرض المكثف ع"1ناوه م1 عا أقلاء 2 1 


وهي المرحلة الثالثة» والتي تعنى معلومات أكثر خصوصية وأقل عمومية. 

فكل طرف يحاول تغريض الأجزاء الشخصية المستنرة لديه للآخر وبشكل مكثف: 
أي محاولة كل طرف إعطاء معلومات عن وضعه الأسري وأحواله المادية وبعض 
خصوصيات غير معروفة عنه للكثيرين. وتصبح لغة الحوار أكثر عفوية وغير رسمية 
61 ؛ يصبح التعامل بينهما خاليا من الألقاب وأكثر فاعلية من الناحية 
الجسدية ( كاستخدام الايدي بائربت على كتف الآخر أو الإمساك بيد الآخر) . 
وقد يكون من الممكن للعلاقة أن تستقر أو تموقف عند هذا الحد كالاصدقاء 
والمقربين الذين قد يستمرون مقربين؛ أو تبعدهم ظروف معينة تساهم في إنهاء 
العلاقة. وقد تتطور العلاقة تصاعديا في انجاه مرحلة التداخل والتشابك فيما إذا 


اقتنع الطرفان برغبة متبادلة فى ذلك . 


يضن 


مرحلة التشابك والتداخل 121687226105 . 


وهى المرحلة الرابعة » والتى يتبادل فيها الأفراد القيم والسلو كيات المشتركة 
فسما يسنيم : أي أن يشكل الطرفان ثنائيا ©1م0013) متناغما يشترك فى رغبات 
و هتمامات موحدةع حتى أل اللغة الموظفة حواريا واتصاليا تصبح مشتركة. 
ف لضمير ( نحن ) يحل محل الضمير(أنا)) وهدا يعنى التوحد الالصهارىي 
لشخصية كل طرف فى شخصية الآخر. فكلا الطرفين يتحرك كوحدة واحدةع 
والقرازات المشتركة تكاد تكون مببة مميزة لهيذة الرحلة: وايشافى هدم الربحلة 
فد تتوفف العلاقة عند هذا الحد إما بالاستقرار أو بالتراجع ومن ثم الخقفوت 
النهائي أو بالاستمرار تصاعديا إلى مرحلة الارتباط وهى مرحلة متقدمة جدا في 
بناء العلاقة . 


المرحلة الآخيرة ‏ مرحلة الارتباط 18001118 


وهنا يحاول طرفا العلاقه تعزيز علافتهم اجتماعيا بإعلان الخطوية أو الزواج 
أو الصداقة مثلاء أو تأكيد الطابع التعاقدي من خلال المشاركة فى القيام بنشاط 
فكرى أو ججاري فيما بينهم» وبشكل يعطى انطباعا لدى الآخرين بمدى ععدمق علاقة 
الطرفين. وهذه الصبعة التعاقدية عندما يتم إعلانها على الملاً. تعنى مدى التورط 
والعمق الذي يحكم علاقة الطرفين» ومدى الرغبة القوية لدى الطرفين للإعلان عن 
هده العلاقة . 

حقيقة يعد أنموذج الباحث ناب مهمافي فهم طبيعة التطور المنظم 
ولمتسلسل للعلاقات بين الأشخاص اتصاليا. فمن غير الممكن تجاوز أي مرحلة من 


مراحل العلاقة مقلاً. فالديئامية العلائقية تحنئ [ما تخركا تضعيد يآ إيجابيا وللاماء: 
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وإما تقليصا سلبيا وللوراء . فحينما يبدأ الرباط العلائقي في الضعف وعدم الالتزام: 
تبدأ العلاقة ف كيد اما خلانى 1011165620)120102, أي محاولة كل طرف 
التنصل من العلاقة بتأكيد الفروقات الموجودة بينهما والتمادي في البحث عن 
َرُوقَ ديد ةالدع قراز الاتفلصال> جسى اللغة الموظفة حعراريا تقدو ا كف فعزيرا 
(للأنا) في مقابل ( نحن )» وغالبا ما يحاول كل طرف إشعار الآخر بمدى قدرته 
على الانفصال والعيش بعيداء أو بالانخراط فى علاقات تعويضية سريعة. وفي 
حالة استمرار العلاقة فى هذا الانجاه » فهذا يعنى أنشطة أقل ومشاركة أقل بين 
الأفراد» بل والاتجاه إلى كتم الأسرار ومكنونات النفس عن الطرف الاخرء فالعلاقة 
تأخذ طابعا تحفظيا على مستوى اللغة أو مستوى الجسدء وتحل الرسمية محل 
العفوية وتبداً مرحلة التتحاشي واجتئاب كل طرف للاخرء الأمر الذي يعني تأبين 
وقبر العلاقة. 

وبهذاالجزء الخاص بالعلاقات البينشخصية وطبيعة تطورها وبنيتها 
التنظيمية المنسلسلة» نأتى إلى ختام الاتصال البينشخصي كاحد الانماط ذات 
الأهمية البالغة فى حياتنا ككائنات اجتماعية لايمكنها الاستغناء عن الآخرين 


أوعن الاتصال بهم . 


ضن 


الفتفل الشاهس 


: 

ال تصال العام 

ظ 

© أولا: التطور التاريخي للاتصال. 

© ثانيأ: علم الاتصال الخطابي المعاصر. 

© ثالتأ: المهارات الاتصاليةالأساسية فى فن الإلقاء 

© رابعأ: الأساليب الإلقائية وأنواعها فى الاتصال العام 


ه خامسا: إعداد وتصميم النص الاتصالي (المضمون). 


وه سادسا: المناظرات العامة. 


الاتمال العام 


ماسبق ذكره في الجزء الأول والخاص بطبيعة الاتصال ومفهومه المعاصر . نجد 
أنه من المناسب استعراض الخلفية التاريخية لنشأة الاتصال الإنساني» والذي يعتبر 
البداية الحقيقية لتنظير علم الاتصال . والهدف من استعراض الخلفية التاريخية هنا 
هو محاولة إعادة قراءة ما كان يعرف بالخطابة ©8126]01 في العصور السابقة على 
اعتبار أنها بدايات دراسة الاتصال. فالاتصال فى شكله الخطابي كان بمثابة التصور 
الأولي للنظرية الاتصالية المعاصرة» ولايزال هذا الشكل الخطابي أحد الأتماط الفاعلة 
فى احتكاك البشر من حيث تصنيع الرسائل والتعبير عنها في إطار جمعي محدد. 


الا مما اخطابي 160  -!-)-‏ 50661 عجن تصوره يَقنك! عن تعريفنا 


السبايوه للاتصال الإنساني من حيث إنه يتمححور حول المعنى | م بين المتفاعلين . 


وعلى الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين علماء الاتضيال حول حدود وأطر 
الاتصال الخطابىء إلا أن الغالبية العظمى تكاد تتفق على الأسس المكونة للعملية 
الاتصالية السابق التعرض لها. وعلى هذا الأساس يمكننا أن نأخذ منظورنا السابق 
مرسل ‏ مستقبل - رسالة - وسيلة ‏ آأثر وتغذدية راجعة ) باعتباره النمودذج الصائب 
لمناقشة جزئيات الاتصال الخطابي فى مجمله. 
يستخدم البعض كلمة اتصال 0011311111116261098) للد لالة على علم الاتصال 
الخطابة 101264011 كدلالة على كلمة اتصال بمعناها الشمولى فهم فى الغالب 


١ 


بستمون إلى مدارس فلسفية وإنسانية بالدرجة الأولى . وقد يكون من المفيد لنا هناء 
وتجنبا للخلط في المفاهيم لدى القراء أن نؤكد على أن تركيزنا على الاتصال 
اخطابى كتسلسل تاريخي لعلم الاتصال المعاصر؛ توجبه الظروف التاريخية نفسها 
والأطروحات النظرية لعلماء ومفكري تلك الفترة» والتي كانت تتعمق -نول تأثير 
الرسالة الإقناعية ودور المصدر الاتصالي . فالتوظيف اللغوي هنا لمصطلح الخطابة لا 


يعدو أن يكون بهدف التوافق مع السياق التاريخي ليس إلا . 


العصر الإغريقي. 

الافضال عله مط للعنافلاك والبسيق» ومقين قدعا قد المتضنازة 
الإنسانية. فالاتصال كعلم وفن معاصر تشكل من خلال اهتمامات ا.فلاسفة 
والمفكرين الإغريق» والذين من خلال أطروحاتهم أصبح بالإمكان التعرف على 
جذور وبدايات هذا العلم. فعلم الخطابة كان العلم الأوحد الذي يدرس أكاديميا 
فى العاصمة أثينا. ويرجع ذلك إلى أن المواطئين الأغريق كانو مطالبين أمام نظام 
العدالة الحكومي بالدفاع عن أنفسهم وأيضا مقاضاة الاخرين فى تلك الآونة. فعدم 
توفر ا محامين والمدعيين العامين. أوجد العديد من المعلمين الذين يقومون بإعداد 


وحينما أصدر مجلس العموم الآثيني تشريعات توصي بتشكيل قنوات 
شورية» يساهم من خلالها المواطنون في إبداء الرأي مجاه قوانين وتشريعات 
الحكومة. وأيضا التوصية بتعديل قوانين الحكومة إن لزم الأمرء» أصبحت, الخطابة 
وفقا لهذه المسؤوليات الممنوحة للمواظنين؛ علما أكاديميا رسمياً. وكانت معظم 


هله المهام التعليميّة فى أيدي السفسطائين كاكلقا50 أو من يعرفون درسي 


1 


لكايه والمعرفة . و كان النمط الأ كاديمي في تلك الفترة ينحصر في تقليد الطلاب 
لمعلميهم وفي حفظ الرسائل المهمة في ذلك العصرء والتى من الممكن توظيفها في 
المناسبات الخاصة والعامة. 

قفي القرد الخامس قبل الميلاد ظهر كوراكس <018), كأحد أ لعل 
السفسطائين. والذي شعر بمدى الحاجة إلى وجود أسس منظمة لفن الكلام في 
قاعات امحاكم. فألف كتابه «فن الخطابة» والذي ركز فيه على مفهوم الاحتمالات 
113 1أطهط2]"0 . ويرى كوار كس بضرورة أن يستهل المتحدث (الخنطيب ) حديثه 
باحتمالات عامة؛ أو يتوصل إلى احتمالية حينما يكون من غير الوارد وجود حقائق 
بمكن معها التوصل إلى توكيدات مطلقة. ومن هنا استطاع كوراكس أن يرسم أول 
تصور رسمي لتنطيم النص الاتصالي . فهو يعتقد بأن لابد للخطاب من ثلاثة 


أجراءع مهمه هي : المقدمة ‏ واللجدل ‏ ومن لم الخاتمة ,.)١(‏ 


وما يجدر ذكره هناء هو أن الإغريق لم يكونوا على وفاق تام مع 
السفسطائين ومنهاجهم الأكاديمي ءباعتبارهم ليسوا مواطنين أصليينء بالإضافة إلى 
توجههم لعدازنم _الشكمة.والكمال للجماهير بمقابل مادي. فحسب معتقد 
الإغريق» فإن هذه التقاليد لا يمكن تلقينها باعتبارها خدمات مدفوعة لكونها ملكا 
للشعب كله. وجعلها خدمات مدفوعة يؤدي إلى قصرها على الفئات القادرة من 
الشعب فقط . وهذا الأمر أدى إلى بروز كراهية علنية للسفسطائين فى المجتمع 
فريك «وستمتطاوق التجعوان عن ربو لاكنة المتعمططائية ورمزر انين 


الإغريقية لها فى هذا الصدد . 


مورت 8 ]0 01:35ع2:01]3 ( 4١١ - 8٠١‏ قبل الميلاد ), 


0. .لا لماع ممم .عنعع316) 12 لماكدناوعع 01 ألخ ع1 ,لإالع رمع كا‎ [.: )١( 


الفئة الأول حل 22 المسعييظ اتن وين نبا ركه كلك جور والأكبات عن القيانن 
احقيقى للأشياء»» بمثابة التوجه النظري للحركة السفسطائية. وأخدت هذه 
المنضور الأوحد الذي تمكن 2 خلال دراسه ومساءلة العالم, فالإنسان ثنو مححور 
الاشياء فى المهاكو1 4 
بسبب تأسيسه لأول مدرسة لتعليم الخطابة فى أثينا. وعرف عنه اهتمامه بالعنصر 
الشعري 206616 للغة . ويعده الكثيرون بمثابة رائد ما يسمى بالمخطاب المرتجل -153 
6م50 ]1031م باعتباره أحد الفنون الإقناعية التى يتبناها فى مدرسته؛"). 
إسوفراط 5ع]15052 455 ”قبل الميلاد ) 
يدأ إشوقراظ محياته' كاتبا الخظب ببستي افتقادة للصوت وعدم مقكازثة على 
انخراط الخنطيب فى مختلف نواحى الحياة العامة» إضافة إلى أن إسوقراط يؤمن بعدم 
الدولة أو اللحياة العامة( ؛). 


7 .3ه بلنط[ [58-6 بطم ,1963 .ووعرط ازومء ازول مماءعممم 
رع |0 أضع7امواعلاء0آ] ع1 تاوالع انا لأعععم5 .لرلةظ .لذ 3110 110115501 ..[آ 

8 2 ,1948 .310مه] عاءه لا سعا8 .لدو رووممه اوعاءماعط ]1 :10 51311015 
0 أ 1021نل0[ لإأتع] ناي" ر5ع]21 150 01 لم11 لدع رماع 83 ع1“ .اء155 ]1 .]1 


3323-3 .22 ,1922 - وعطاووعاول8 ,80.8 , طعععم5 


وعلى الرغم من إسهامات السفسطائيين العديدة فى مجال الخطابة , إلا أنه 
لم يكن هناك اعتراف رسمي من الحكومة بكل ما يقومون به. إضافة إلى عدم 
تمكنهم من وضع أساس تتطيريق لهداالعلم. وقد يكون من المناسب القول. بأن 
مر حية أفلااطون وأرسطو تعد بمثابة مرحلة التأسيس المعرفي لعلم الااتصال الخطابي : 


أفلاطون 21240 (/471 /51” قبل الميلاد) 


على الرغم من أن البدايات التنظيرية الأولية لهذا العلم انبغقت من خلال 
مرئيات هذا المفكرء إلا أن هذه التصورات نفسها كانت تتسم بالمعارضة الواضحة 
لا يسمى علم الخطابة. ويرجع هذا التعارض إلى نظرة أفلاطون لما كان يمارسه 
السفسطائيون في تلك الحقبة من أساليب اتصالية» الأمر الذي أدى به إلى مهاجمة 
مفهوم هذا العلم ذاته. فأفلاطون كان على يقين بأن الفلسفة والتفكير الجدلي 
بمثلان روح المعرفة البشرية» والتى يجب أن لايغلّب عليها أي جانب آخر. من هنا 
استطاع أفلاطون؛ ومن خلال حواره المشهور المسمى ب( جورجيس 8018185 نسبة 
إلى جورجيس الصقلي أحد السفسطائيين الموْ سسين للا كاديميات الخطابية )» من أن 
يقدم مقارنة بين ما بمارسة السفسطائيون خطابيا وبين مفهوم سقراط قع1هوع80 


فلسفيا لهذا العلم. 


الواقع أو الحقيقة» بالإضافة إلى أنها توظف باتجاه أغراض لا تخدم الوجود الإنساني . 
فى الحب كأنموذج لما يمكن تسميته خطابة» ففى الخطابين الأولين يشرح أفلاطون 


الأخطاء المتداولة في ممارسة هذا العلم فى تلك الحقبة في أثينا. والتي توالدت 


| 4 


بسبب عدم قدرتها على استمالة وتحريك اللجمهور وبسبب توجهاتهم التي 
تتعارض مع الفضيلة. ويحاول أفلاطون فى خطابه الثالث وضع الأسس النظرية 
١‏ 2 - وم : ا اام 112 0ج 2 
لعلم الخطابة كما يتصوره فلسفيا وإقناعياء فالخطاب في نظره يجب أن يقوم على 
أاسس ثلاا نه : 

١‏ أن يرتكز على المعرفة المتعمقة بالحقيقة. ”الالمام بنفسيات الجماهير. 

”> - نوعية الحجج والبراهين الجدلية الموظفة . إضافة إلى هذه المعادة الخاصة 
باغتوى الاتصالي, 1 أفلاطون 55 ساهم فى وضع تصورات عملب) تختص 
بتلظيم 0 نفيئه الخطاب وأسلوب عرضه .(2) 

إن معظم تصورات أفلاطون هذه يمكن أخذها على أساس أنها متترحات 
أولية وخطوط عريضة لنظرية الاتصال الخطابي. مع الخد في الاعتبار أنها لا تمثل 
واقعا يصل إلى مستوى النظرية الكاملة» فمعظم هذه التصورات مبنية على أسلوب 
الجدل 11605004 ذاء»2131 كما يرى أرسطو والذي يتخذ موقفا معارضاً لهذا 


ال سلوب . 


أرسطو طاليس 75815(4131560616- 377 قبل الميلاد) 

يصور معظهم المنظرين المعاصرين لعلم الاتصال أرسطو بالاب الروحي 
واللؤسان اللقنيقي لويذ الملم تظريا ميل إذا البعض ينتعب إلى افعبارة موننها 
لممهوم الإقناع والتأثير في الجماهير من خلال مجهوداته التي انتقل فيها من مرحلة 


533 6 كف1ل نأك طش بكتلقه011أ1!112 لتة عانتماعذا؟] دمن ع أأمأاواخ لمد نغوداط" .أدرنرآ[]. مآ 
28.3-60 .1962 ,أاأعو5نخ] ع ااعوكنتخ] إعاره ل علط .عم نلدعم5 عناطدط لمة عمموئع!؟] 


التصورات إلى مرخلة العنظير لعملية الاتصال خطابيا. وبالرغم من أن أرسطو كان 
تلسيذ] لأكلاظون الاان توجنهايه كانت نجيدة غن ار عات مقليةفافلاطون 
بالنسبة له يركز على الجوانب الأخلاقية والمثالية دونما اهتمام بالجوانب العملية 
للحدث الاتصالي. ففى كتابه الخطابة 10164051 يصور أرسطو الاتصال بأنه 
المقدرة على ملاحظة المناحى الإقناعية فى مضمون الرسالة الاتصالية )(*) وبنظرة 
عاجلة لهذا التصور يتضح لنا مدى تركيز أرسطو على الإقناع كمحور رئيس لآأي 
رسالة لغوية؛: خاصة وأن الممارسات التشريعية والقانونية في أثينا سواء من ناحية 
صناعة القرارات أو الاحكام كانت نتاجاً فعلياً للاثر الإقناعي للرسالة. 

القند تيمم “ارسطو عدوا كيزا نه غفاة اللتطانة لماك ما اسماه بالابعكاز 
3 ا, أو القدرة على البحث في قضايا مستحدثة وتوظيف الأساليب 
الاثباتية فى عرض هذه القضايا على الجماهير. إضافة إلى التركيز على النواحي 
العملية فيما يختص بالتنظيم وأسلوب العرض والإلقاء جماهيرياء ويمكن تلخيص 
هذا التصور النظري لأرسطو فى خمسة مرتكزات هامة هي : 

1 خابشكار الأفكار والمواضيع والحجج 117611]1017 


. -التنظيم ( من ناحية ترتيب الأفكار والحجج منطقيا ) 2108 ضسأع0‎ ١ 


_الأسلوب التوظيفى للخيارات اللغوية 1]:10611141011 . 
24 اسلو ب التعديم والإلقاء اماع10 : 


ه _الذاكرة .*111611101. 


 )5(‏ مخوؤلانآآ تززحلممظه :]ا بجعاخ .وارعطم] ورطظ ./لا .كمت 1 رعتمععطظ] ,ع1 56م 
4 .1]954,2 


ويصف أرسطو المضامين والمناحى الإقناعية إلى مضامين فنية وأ-غرى غير 
فنبة؛ فالمضامين غير الفنية هى التي يتم فيها توظيف مصطلحات ترفيهية أو إقناعية 
من أجل تغييم اعواهاتة: أو سلوك» وححفنيق الإثارة من خلال الاو ا عتمواقف 
إشاتية دامغة . 

. 1 0" 308 ّ 1 3 2321 : 1 2ه 


وهذه الدماليت الإقناعية 2 على وال نه أنواع. فالنوع الأول من الإقداع الغني 


يعتمد على شخصية المتحدث 1/01905, وهو كل مايمس شخصية الخطيب 
وتهجهاته وفدارنه فيما يحص الس الجماعى من ناحية بر اكيبخةه الذاتية ومصداقيته 
أساس أن أثر الرسالة الإقناعية يصبح ملموسا فيما إذا نجح الملنتحدث في تحريك 
متاعر الجماهير واستمالتهم إلى م يصبو إليه . ويطلق أرسطو على النوع الأغالتك مس 
الإقناع الفنى. مفهوم المنطق 1,0805 أو الاثبات المنطقي /العقلانيء والذي 
والشواهد الملموسة والتي 3 أثرها على عقولهم. 

وبطبيعة الحال ‏ يظل أرسطو حل أهم رموز التفكير الاتصالى خطابيا. وتعد 
أصض و حأته لين مجال الإقناع والاتصال ذات حضور وفاعلية كبيرين في علم الاتصال 
المعاصر . وفى اعتقادنا يظل أرسطو علما ا يتمكن بجاو زه فلسميا أو معرفيا باعتبار أن 


لم توجهات النظرية وأطروحاته فى الطبيعة والفيزياء والمنطق والرياضيات؛ تمثل 
حجر الزاوية للعلوه المعاصرة ومنها الاتصال . 


العصر الروماني. 

بالرغم من ظهور القوة الرومانية وسيطرتها على معظم أجزاء البحر الأبيض 
المنوسشفة #تسكخريا لان الرومان اك يعمكبوامن قاوز متجرات اليوناتبين 
الحضارية. وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالخطابة . وهذا ما أدى بهم إلى تبنى 
إسهامات أفلاطون وأرسطو كنماذج لممارسة هذا العلم وتدريسه. ولج الرومان إلى 
تطبيق معظم الظواهر الثقافية الأثينية على طابع حياتهم» وبصفة خاصة كل ما 
يتعلق بالخطابة ومجالات تمارستها فى أنظمة الحكم والدولة والحياة العامة. ويجدر 
بآ أن نشيرهنا إلى آن الحقبة الرومانية لم تقدم آي إسهام يذكرمقارنة بمتجزات 
أرسطو من الناحية النظرية لعلم الاتصال. وقد يكون من الضروري أن نتعرض لأهم 
رموز الفكر الروماني على أي حال في هذا امجال . 


يوون 01230 5 الى 17# أقيل المبلاة) 


يعتبر شيشرون من أعظم خطياء العصر الروماني. فلقد كان عضواً في 
مجلس النواب الروماني ولط مها فى المداولات النيابية. ويصئف شيشرون 
قنسية المنظرية لعلم الخطابة بسبب كتاباته العديدة وأطروحاته الفلسفية التى تهتم 
بالإلقاء ودور المتحدث و«المتلقي؛. ولكن ضمن المنظور اليوناني فقط .2"١‏ 

وبؤ كد شيشرون على أهمية أن يجيد المتحدث أسلوب التعبير عما لديه من 
وجهات نظر. وبطريقة تمرك انطباعاً حسنا لدى الجمهور. ويصف شيشرون 
المتحدث المقنع؛ بأنه شخص متمكن من علم الفلسفة والقانون والتاريخ وعلم 


المعرفة» مع الاهتماه بالاعتبارات اللغوية الخاصة بالمناسبة موضوع الا 


( 4 :.[ اظئ .ممعت مالظ .لزه /الا مملمهخ] عط ها علرمأعط] أه مث 11 ,لإلع رمعا .يي 
106-05 .22 ,972 | .ووع20 لإألواعا1املا رماع عط 


() .10ل .,)1110ناولطعععم5 تاتعطانهذ"” ,كفأنوظ 10 1مغ013)- أععارع2 11 ”معز 1" 
عانثاذ 5 'ماع12) 01 51111111319 1017 .28 -24 !1 .22 , 1967 ,رعأامرك8ا .33 


١ “م‎ 


وبوفاة 95 سَيسروب ائته لشيغفت أهم مرحلة 0 مراحل علم الاتصال الخطابى, والتى 
أسهمت في تطوير النواحي السياسية والفكرية على مستوى الجمهورية الرومانية . 
وأصبح الانجاه بعد سَيسْرول بعيذا عن الأغراض الإقناعية ١‏ سر كر كيدا على 
الاغراض الجمالية ( عقوا الأمر الذي أدى إلى إضعاف الحياة البرلمانية وقثل الحوار 
الهبازالأخبراطورية وعد يوون إلى القول زاههية الحثرية التنطييرية للخطاب على 
مسسمتوى التشريع أو الدور السياسي للامةى والتى بواسطتها 02-0 أفراد امجتمع 
و وله هر عمسن مواطن ايسفن والموة واحتياجات ومصالح 0 522 57 


صو 


ل اجع ديموقراطية الكلمة في الججمهورية الروهانية أصبحت توجهات الجمافير 
20 حجيم حرية التعبير وإلغاء الطابع الحواري والمي فلهعيي يار عه 
الشعب في الحياة السياسية وأفضت بعلم الخطابة إلى نفق مُحكم الإغلاق . 

الجدير بالذكر أن هناك العديد من المفكرين أمثال كوينتلين 3:هتلتاهصنت0), 
وسذي كان مهما بالعملية التربوية التى من الواجب تواقرها في المتحدث المقوة . 
ولكن معظم مفكرى العصر الروماني لم يرتقوا بأطروحاتهم إلى احد الذي 


بِنسمةو سحب ينا مناششه مضامينها : 


ولهذا جد أنه لابد لنا من بججاوز العصر الرومانى والانتقال الى حققبة العصور 


. | 


العصور الوسطى 865 4 5110016 ١٠٠١  1٠٠(‏ بعد الميلاد) . 


وفى هذه الحقبة التاريخية ارتبطت الخطابة بالدعوة التبشيرية وبالتعا 


وبكّتابة الرسائل. ويعد سانت أوغسطين 3826أ05ا8 لاك .]8 7514 - 47٠١‏ ب.م) 


١غ‎ 


أول من سن هذا الارتباط بين الاتصال الخطابي والنشاط الدعوي العقائدي. وعلى 
الرغم من كراهية المسيحية للخطابة كفن فلسفى إغريقى النشأة, إلا أن أوغسطين 
كان عبد ينوكف مايرا فهو يعتقد بأهمية إلمام المبشر بأسس الإقناع المواجهى 
حتى يكون بإمكانه التأثير فى الآخرين (*). وحاول أغسطين إعادة تنقيح الأدبيات 
التي تلت كونيتلين الرومانى من خلال الآأخذد بالأسس الفلسفية الإغريقية التي تم 
جاهلها في العصر الروماني وما تلاه من فترات ركود . 

وفى الجانب التعليمى انفوت الختطاية حيرا كبيرًا إلى جاتب علمى المنطق 
واللغة باعتبارها ظواهر حيوية فى العملية الأكاديمية. إضافة إلى أن كتابة الرسائل 
جذرت المناحي الخطابية بشكل موسع في علمية اتخاذ القرارت وعملية حفظ 


المعلومات» الأمر الذي أدى إلى تبنى الأساليب الخطابية من المراسللات» خاصة 


اسلوب اللعة وعرض اخمتوى الخاص بالششخص المعنى بالمخطاب . 


عصر الثقافه العربية (الجاهلية والإسلام) 


أي الععافةه العربية 1 العصرين الجاهلى والإسلامى اهعتماما كهرا باللغة 
الرمزية بكافة أتماطها سواء النثري أو الشعريء ومثلهم مثل الإغريق القدماء كانوا 
يبرزون هذه المهارات اللغوية ويحاولون استعراض براعتهم فيها فى المناسبات 
١‏ * ' 3 ا سس اه 8 / : : 7 ا 951 . 
وامخافل | سنو ينه ؛ والتى كانوا يه يعيمونها / خصيصا ١ه‏ تصبال فحينا بهد 


السماعى . ففنون الإلقاء شعرا أو نشرا كانت فى مجملها تعتمد على الذاكرة سواء 


(أ) صن(تزواعط! مماأممطن) د أنامطخ عنوطع0] ع1 لمد ع10ا5ناع211 أملد5 : .لإطع 1ال38 .ل 
400-10 .ظظ ,1960 عع2] .56 .80 .اعععم5 ]0 اقمصناه[ رارع ونالي)" 


١ 


فى حالة الإرسال أو الاستقبال الأصلىي . فالثقافة هنا كانت ( شفاهية ) سماعية 
وليست سطرية . وحتى بعد بروز حركة الكتابة والتدوين ظلت معايير السماع من 
أولى معايير الحكم على سلامة القول الملفوظ شعرا أو نشراء وهذه خاصية تنفرد بها 
المغة العربية عند غيرها من اللغات . وحظيت الخطابة بأرقى موقع بعد الشعر في 
ناث الأمة العربية. وانحصرت مضاامين الخطابة فى المجاهلية فى مجال الفخر 
بمبيلة في الخرب والسلم وبالحض على مكارم الأخلاق والفضيلة. وقد لا نرغب 
اخوض هنا فى تفاصيل وجزئيات هذه الحقبة بالرغم من ثرائها الكبير وسنكتفي 
بالإشارة إلى أهم رموز هذه الخحقبة في الجاهلية» ففي هذه المرحلة برز كل من قس 

8 وأكثم بن صيفى. ويبدو الاهتمام واضحا هنا بالمضمون (الرسالة 
تائيه كا دفول الاقم د هيت :الفدياضة والابلوب:والمكر اعسات 
ووضوح المعاني والأفكار والسجع والإيجاز لابد من توافرها في النص الملفوظ . ومع 
ضهوز الإسلام ازداد الاهتمام بالخطابة بدرجة كبيرة» وبخاصة في مواقف التعريف 
بالإسلاه ومراسلات الملوك وغيرهم . وأصبحت وظيفة الاتصال الخطابى أكثر حاجة 


من أي وقت مضى خاصة فى خطب الجمع والعيدين من الناحية الدينية . 

ويعد كل من معاوية بن أبى سفيانء والحجاج بن يوسف الشقفى» وعبد الله 
أ التي 4 هه المع مه أجاد مجال الخطابة وبخاصة الناحية السياسيةء هي[ 
المول, إن الثقافة العربية في فترتي التاعلية والأبلم: كانت تق مل الأشريق 
بالنواحي ا ا اه لا وبالنواحى التأثيرية للخطيب نفسه 
لوقف حال التور للطلاتن .رسع ازدعان اللمشارة العينية وزيانة حركة العرسيية 
: الاطلاء على إسهامات الإغريق ( وبخاصة أرسطو ومعلمه أفلاطون)» والتي 
أضاف لها مفكرون أمثال ابن رشد والغزالي وغيرهم الكثير الذي استفادت منه 
أخضارة الغربية المعاصرة. وظهر الا هتمام الواضح بعلم اللغة والمنطق الرمزي وفلسفة 
الاتهنان 0 قد اي بهذاالقدرء خاصة وأن الهدف هو التعريف بالاتصال 


١ 5ج‎ 


عصر النهضة 1662281558126 ع1 15٠١ -11٠0(‏ ب.م) 


فى هذا العصر استمر الاهتمام بأسلوب تقديم المنطاب كما هو الحال في العصور 
الوسطى . ويعتبر بيتر راموس 1833135 المفكر الفرنسي أهم دارس لهذا العلم. فلقد 
قام راموس بإخضاع عوامل الابتكار والتصميم في الخطاب لتكون تابعة للمنطق. 
أما فيما يختص باخطاب كتصور وأفعى فيتضمن عاملى الأسلوب وإلقاء الخطاب .)٠١(‏ 
وبهذا الفصل بين عوامل الابتكار والتصميم من ناحية وعوامل الأسلوب والإلقاء 
للخطاب من ناحية أخرى؛ أضحت العملية التعليمية للخطابة أكثر مرونة من 
السابق وأكثر فاعلية وعملية» على الرغم من أن هذه التقسيم أدى بالخطابة إلى أن 


تكون حت أمرة هو شيمنه المنطق بالدر جة ا 


بيع كم . ع 7 ١‏ 4 ْ 9 . - 
ويحاد حول رأموس 5-6 ابسرر ور شرل ي الحقبة بححهو ده التعلهيية والتى 
2 . ً# 
استمرنت بعده زمنا طويلا كنمط يعتد به مدرسيا,. 


العصر الحديث: ©3456 2م1100 ع1 )١19٠١ -١٠١(‏ 


ويتميز هذا العصر بظهور فرانسيس بيكون 89013 .1 والذي وجه نقدا 
لاذعاً للتأخر العلمي في العصور الوسطى» وحاول البحث جديا عن معرفة علمية 
قائمة على التجريب البحثى العلمى . ولقد قام بيكون بوضع تصور عقلاني لعلم 
الخطابة. فهو يعتمقد أن «وظيفة الخطابة إنما تنحصر فى توظيف العقل في عالم 
الخيالات من أجل تحمريك فاعل للإرادة» 20١١‏ وبهذا الاعتقاد توقع بيكون أن 


)١٠(‏ 7016 بات[ظ ,1500-1700 ,لمقاعمط ما عمترماعط1 3020 عاعم.ا ,لأعدسوآ .ا 
46] .2 ,1956 ,إاءع1155 320 [اأء155] 


003 دن ل 1/10 تعلرو ءا بجسعاظ .موعم8 وتاععضهةم 01 دمعت 18 لمئزععاء5 .عاء1دآ .1آ 
161319 آ 


١ 1 


بتضاءل دور اللكينهة وامكدايك الاهتمام بالمخطابة مع المركبيه على علم النفس 
والأسس المعرفية ذات الصلة بالإقناع والاتصال . 
ولقد اتسم العصر الحديث بظهور امجاهات ثلاثة رئيسة في دراسة علم 
الخطابة» وهذه الا بجاهات هي : أولا الاجاه المعرفى أو الإبستمولوجى -1015 
اوعاع21010مع). والذي كل تفران" الأسس الفاعلة فى المعرفة البشرية ومحاولة الإجابة 
عق اتتجتا الاك تددو عه مبهية تويز لشفل النشص 'للسفيفة وعدا الاعاء 
لعني دراسة الخطابة من خلال التركيز على العمليات العقلية من خلال دراسة 
لبيعة الإنسان وأساليب توصله للمعرفة . ويعد جورج كامبيل [عم0818 .© أحد 
مثلى هذا الاتجاه المعرفي . ويحاول كامبيل في أطروحته المعنونة بفلسفة الخطابة 
5 )ءالأ خذ بخطى كل من أرسطو وشيشرودإضافة إلى الاسس 
بدك لمعيه والتجريبية فى عصره. فهو ينظر للخطابة على أساس أنها ( تنوير 


لفهم وإمتاغ للخيال وخريك لمكامن المشاعر إضافة إلى تأثيرها على الإرادة) .2)١5(‏ 
زيلاحظ مدى تركيز كامبيل هنا على الغناصر السيكولوجية فى وصفه للسلوك 
إنسانى على أساس الوظائف الدهنية الخمس : الفهم _الداكرة ‏ التخيل ‏ العواطف 
0 والارادة 

وعلى هذا الأساس بُجد أن المعارفيين يحاولون المواءمة بين المنظور الكلاسيكى 
وتنضو: ه سيشرة ل وبا علم النفس المعاصر» من أجل خلق تصصور يدي على دراسة 
صبيعة وسلوك الإنسان. وهذا يعنى أن رواد هده المدرسة يعتمدون على منظور 
ل على ا همية عنصر الجمهور. 


0320 776 | .4ع812 ."أ للاو1ا .له .ع1موأعغطخا أه نإطمومدهاتطط عط ]1 .اأعطم 0ج .0 
2.1 .9635| ,دوع لإاإذوعنام نا 015ص1!!] تناع ناهد :رع21لممطعةن0) ,لع أمعرمع] 


١6 


الاتجاه الثاني في دراسة الاتصال الخطابي المعاصر هو ما يعرف بالرسائل الفنية 
الجميلة 10512246 15ء)اع.آ و©8[1, ويعنى هذا الاتجاه الرسائل الجميلة. 
فالمضامين هنا ينظر إليها من ناحية جمالية أكثر من كونها معلوماتية أو إقناعية. 
وتغنبر هذه المدرسة المنطابة عَلَمًا شموليا لا قعص رفقط علئ لغة:التخاطب 
واحادثة وإنما يأخذ فى الاعتبار الخطاب المكتوب أيضا ع5انامء15ل 711121 . يعد 
بلير 8115 .88 أحد أهم ناشطي هذه المدرسةء فهو ينظر إلى الخطابة والنقد والادب 
من ناحية العلاقات البينية التذوقية» فالذائقة تعنى توافق حواس الإمتاع مع 


م ا الم 27 َ 3 ف اعرد 0 ١‏ 175 
الحواسس العماد نيه ساي حيلما تحوال العقلانمة قادرة على تأصيل مصادر الإمتاع 


: 2 ت |1 5 عا ١ " 5 ١‏ اءه 

اما الا جاه العانت والدي يتناو الاتصال الخضابىي شهو الذي يهمم بالو ظائف 
اللغوية 211061111011313 وقد أيمظت هذه المدرسة الانتباه بسبب اهتمامها 
ع : .11 : اعأزا» 111 5 2 2 ل 7 
والحركات اكيت ديه وأثر الإلقاء وطريقة العرض على اللجمهور. وتكاد تأخد 


اطروحات هذه المدرسة النواحىي الإجرائية العملية والتى تؤكد على وظائف 


/ 
الممارسة اللغوية واجسد يه في العجملدة المخطابية وتخلو من النواحي التنظيرية تماما. 


ا علم الاتصال الخطابى المعاصر . 


أعاد المنظرون المعاصرون للاتصال الخطابى فى القرن العشرين حيويته بواسطة 


000 10 :ضما ب عععااأت.][ ومااع8 70خ 112مغاع5 !]1 نمه د5عنلااعع.] .81312 .]1 
4 .2 ,825 | ,حمة لصه وعم نلهح8 


١ م‎ 


5 ' 311 1 و 9 1 00 ا 8 
امزاوجة بين النظريات الكلاسيكية والعلوم المعاصرة كعلم النفس وعلم الاجتماع 
8 لنقد كيين والفلسقة. وهنا فتمقط اسنزتغتاد سلا العلم مفهومة الواسع الذي تبنأه 


أبشاعلة كعناصر مو ثرة فى العملية الاتصالية. 

هب نا “هنا أن عرض 2 أبرز مفكري العصر الحديث الى مجال الاتصال 
الخطابي. ا وشو ع ع 1111 ] 4 7 ففى عام 1 ظهر مؤلفه اكيز 
أسس اللجحوافز 5ع8410]19 01 :071812181 والذي طرح من خلاله نظريته المعروفة 


بالدرامية 10181118115181 (*')2 و يتحدث بيرك هنا عن رفضه لتصورات علماء 


0 2 والتى تملكن حوافز البشر إلى مجرد مؤشرات بيولوجية الدوافع 
ر كالإنسان الاقتصادي مثلا ) أو مجرد كائن سلبي يستجيب لما حوله سلوكيا. فهو 
بعتبر الإانسان صاحب سلوك درامى ؛ فالبشر يعيشودن واقعا ا على عمط مسر حم 
لمكس ب وبهدا يربط بيرك بين ممهوم الدراما فى المسرح والسلوك الانساني في 
الحافز . 

. _الحدث ]40 ويعن الإجابة على السؤال ماذا 1286آآ‎ ١ 

١‏ خلفية الحدث (المشهد ) ©5061 ويعنى الإجابة على الموقف المصاحب 


للحدت ع اا - ععرم رز ناا متى - وأين. 


» -. الشخوصر (المتورظة فى |الحدت ]3661 ويعلى الااجابة على هوية القائم 


1. أن لإذاورعنااصنا تناع اعليعظ8 أمعمومعء ,1|945 ,ذع 1/01 أه بمستةر ن .علرنرظ‎ )١*( 
5ن 356 الفا ,عكائنا8 عل[ 300 60 26311 .طط 969] روعمظ 18مزه11لوء‎ 5112011 

]0 األومع ازلزنا :لزع اعلمعظ .00طاء84 310 ب عتللهمم ارا ,ع اانا 0ه 5لأوووط :100امم 

4 .2 ,1966 ,كوم 3المزه ]الت ) 


؛ -الوسيلة ( أسلوب تنفيذ الفعل) 8680 ويعني الإجابة على طريقة 
الفعل '7]83 لماذا. 

ويلاحظ أن هذه التركيبة التساؤلية تعثبر مشابهة للاسس الصحفية لتركيبة 
القفين وهنا يقب بيرق إلى :أن شاك عو االدى يقد تدنؤولا ع قفي اشر 
والمحكومة بالأسس الدرامية؛ فالشخص الذي يئشأ في بيئة فاسدة يتوقع أن يكون 
نتاجا لهذه البيئة . فالعلاقة الدرامية تعتبر حتمية بين كل من الفرد وخلفية الحدث 
بين الفرد ووسيلة الفعلء أو الفرد والدوافع الفعلية. فالتفسير المنطقي لد وافع البشر 
وحوافزهم يجب أن يخضع لعايير الحدث المحيطة بهم. 

وفي عام .٠94١م‏ أصدر بيرك مؤلفه الشهير علم بيان الحوافز 04 11ه0)ع1م 
٠*١ 175‏ والذي يقارن فيه علم الاتصال الخطابي قديماً وحديثا. وعلى الرغم 
من فاعلية أطروحات أرسطو وشيشرون في علم الخطابة» إلا أن بيرك أراد أن يضيف 
بعض التصورات التى من الممكن أن تثري هذا العلم خاصة في ظل التصورات التي 
صاحبت القرنَ العشرين: فالمفكر بيرك يعنقد بأن علم الاتصال النطابي قدياً كان 
قائما على الإقناع: بيدما عصرية هذا العلم تفرض أن يتمحور حول التوحد وخلق 
التوافق 101622]1112)]3013 . 


ويقدم بيرك فى هذا الصدد ثلاثة أمثلة لعملية التوحد ,)١5(‏ 


)١*(‏ ]0 لإألذوع/ا1هنا الإعاع لم8 .امعرمعء ,1950 ,5ع8/10)01 01 علءمأعطك] لذ ,ععلننا8 .ا 
1969 ,ؤوع28 2111011114-) 


)١1(‏ ,نظ م[ ممواغدء11]أمعل1 ]0 أمععمهم) عط]' 01 وممزووتاء15ل 0م11مغعء0 خن عع؟ ,.1ل1 
3 10121112615111 11 1112241015أرع10 01 5عملإ] 300 ,35 ,46 ,24 ,211720-21 
28 .2 ,(1972 قوععظ 11151)6ملا علعيداء) :.55ة81 ,عسصتدظ) أمعمرمماء بعل 


1١١١ 


١‏ السياسى الدي يحاول أن يصور للناخبين البسطاء نحكاثة المتواضعة والتى 
نمثل واقعهم المعاش. وذلك بهدف توحيدهم فى إطار برنامجه الانتخابى ومن ثم 


؟ فى حالة وجود أطراف متصارعة وفجأة تبرز مصلحة طارئة مشتركة فيما 
بينهم تؤدي إلى توحيد توجهاتهم المتعارضة ولو لفترة طارثة أو محددة. أي أن 
التوافق المؤقت والعارض تغلب فيه المصلحة على المعتقد . 

عيلفت بيرك الأنتباه إلى التوظتف اللغوي فى الرشيالة الاتضبالية مغل 
توقتقيامةثراق ضياغة وصهر العوجهنات الجلفة مد خلال خلق عتهير الاتعماء 
لقثرو ف معينة ق ذهنية المتلة 


يا 


إل اطرؤعكات كيية نوراه من العشيعن والاتساع بحيث يصعب علينا 
فى هذا السياق المقتضب معالجتها بشكل مرضيء ولكن عذرنا في ذلك هو عده 
ساسبة التفصيل فى هذا الموضوع أولاء وثانيا كل مانوده هو التعريف به كأحد أبرز 
مفكري هذا العلم المعاصر والمشتغلين بنظرياته . ومن الضروري لنا مناقشة عناصر 
المدرقف الخنطضابى فى | لوي ]م ال فيه ال لليضحور النظري للعملية 


الاتصنالمه: 


عناصر الموقئف الخطابي. 


لعلنا نتفق على أن الاتصال الخنطابى ما هو إلا سلوك تفاعلى بواسطة أفراد 


يتوقعون أدوارا وظائفية تشمل التعامل مع رسائل وتقديم خيارات استراتيجية 


انتقائية لأنظمة الشفرة المتاحة» والانتفاع من التغذية الراجعة ضمن السياق 


الاتصالي. وتعريف كهذا يحمل ضمنيا معظم عناصر العملية الاتصالية التى سبق 
التعرض لها سواء من مرسل ومتلقي, قنوات ونظم تشفير وفك للتتتفيسر والرسالة 
والتغذية الراجعه لها. ولكن سنحاول هنا التركيز على متغيرات حركية الموقف 
الخطابى نفسه والتى تحكم التفاعلية الاتصالية بهد ف إقناعى أو إعلامى . 


. 5062121 -المتحدث‎ ١ 
يعر المتحدت / ا مخطيب 'هم عنصر ترتكز عليه حركية العملية الخخنطابية‎ 
اتصاليا. ومن الضروري أن نناقش أربعة متغيرات هامة لدى المتحدث فيما إذا أردنا‎ 

استجلاء أهميته فى هذا السياق . وهذا المتغيرات . 

أ الهدف الاتصالى. ب_الخلفية المعرفية والمهارات الاتصالية . 

ج ‏ اجاهاته الخاصة بذاته والمتلقين وبال موضوع . د المصذاقية. 
١‏ الهدف الاتصالى. 

إن أي متحدث أو متصل من البديهى أن يكون له هدف محدة يدفعه 
فقد يكون الهدف بسيطا كأن ترغب فى أن تكون اجتماعيا مع الآخرين. أو أن 
تحاول رسم تصورات محددة في ذهنيات الجماهير من خلال تبنى سلوك معين تؤثر 
محددا يحفز من خلاله الآخرين على الانخراط في سلوك بعينه. وقد يتبنى 
المتحدتث مناهضة لبعض المواقف والعيم الاعععياعية: أو محاولة إقناع أو توجيه 
الرأي العام إلى قضايا بعينها دون أخرى وهكذا. فالمتحدث منخرط في أنشطة 


ذهنية قضدية تحددد بالدرجة الأولى مآ يقوله وكيف يقنوله؟ 


وذ كلل 


ب الخلفية المعر فية: 

فى كل موقف اتصالي» نجد أن خلفية المتحدث أو المرسل بموضوع المناسبة» 
إضافة إلى تمكنه من المهارات الاتصالية المناسبة . غالبا ما تشرك أثرا فاعلا على نوعية 
الرسالة الاتصالية وطريقة توصيلها للجمهور. فالمتحدث المتمكن من موضوعه 
والقادر على توظيف هذا التمكن والمعرفة العميقة بواسطة مهارات اتصالية 
ملائمة» يصبح بمقدوره الوصول الى أعماق نفسيات المتلقين» بل والسيطرة على 
لموقف الاتصالي برمته. إننا كجمهور نفترض ذائما وجود ما يستحق إثارتنا فكريا 
فى أي مناسبة اتصالية. وفى ظل رغبة الجماهير فى الحصول على ما يثريهم ذهنياء 
فإن المتحدث ذا المعرفة السطحية في موضوع المناسبة قد يفشل فى الاستحواذ على 
انعباه المتابعين: وقد يشعرهم بأئهم قد خدعوا بتكلفهم الحضور لا لا يستحق 
المتابعة . فالخلفية العميقة بموضوع المناسبة تشد الجمهور وتسيطر على ردود فعلهم 
تجاه المتحدث بشكل إيجابي . ومن ثم يأتى دور الإلمام بالمهارات الاتصالية الأساسية 
فى الموقف؛ من حيث وضع أهداف محددة وتأليف روابط منطقية نحكم معلومات 
الرسالة؛ إضافة إلى تأطير مضامين الرسالة فى سياق مثير وجاد. مع القدرة على 
نوظيف الوسائل ال يضاحية والرسومات المساعدة في توصيل محتويات ومضامين 


الرسالة إن لزم الآمر . 


ج ‏ انجاهات المتحدث نحصو ذاته وموضوعه والجمهور: 
إن اتجاهات المتحدث الخاصة بنفسيته وبالموضوع المناسب وبجمهور المتلقين 
َل ب دورا فاعلا فى التأثير على كل ما بمكن التعبير عنه وأيضا كيفية التعبير عنه . 


ن نفسية المتحدث والصورة الذهنية التى يحملها عن نفسه تعد ذات أهمية بالغة 
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فى الموقف أمام الجمهور. فنحن ككيانات بشرية نحمل معنا صورا عاكسة لذواتنا 
كشخصيات . فمفاهيمنا الشخصية وانطباعاتنا الذهنية عن ذواتنا كأشخاص تؤثر 
على تقييمنا للعالم من حولنا والطريقة التي نتفاعل بها مع الاخرين (27. 

فالصورة الذهنية لشخصيتك تؤثر على سلوكك العام في الموقف الخنطابي. 
فالشخص غير الوائق من ذاته وفدراته وارائه الى يحملهاء. دنا ما يمرض #فكارة 
الجسد المضطربة ( كارتعاش الأطراف وازدياد ضربات القلب وعدم تناغم حركات 
الوجه والأيدي ). الآأمر الذي يؤدي إلى اهتزاز الصورة لدى المجمهور في الموقف 
الاتصالى . وعلى النقيض من هذا فيما لوكان الشخص واثقا من نفسه بشكل مبالغ 
فيه» فإنه قد يعطى صورة حسنة لدى الجمهور على مستوى المظهر الخارجي 
(المجسدي والجركي ). ولكنه فد يعجز عن التفاعل مع احتياجات وأحاسيس 
ال 

إن الواقع يفرض على المتحدث أن يكون واثقا من ذاته بالدرجة التى تؤهله 
للاعتقاد في قدراته الاتصالية وتميزها فى توصيل ماهو مُفيد للآخرين. وفي الوقت 
نفسه مراعاة قدرات جمهور المتلقين من ذكاء واحتياجات وأخذهم في الاعتبار 
ككيانات مك 
كيفية تفاعلنا مع الاخرين. فهناك فرق في حوار الرئيس للمرؤوسء وفي حوار الأب 


اك كمد أمععمم) -أاع5 معع اع وملطذ مماأداع رمع م1 أ0 مه1ذذناءوزلههم عه"1] 
لععع52 .51611 .1021/10 2110 721111111213111311 .701001) 562 ,111112211013تتالمت 


..00© 51128 1اطناظ أو /لا :لو .51 .11012ع10011)] /13 2021117013 لش :201111112261011 
.32-3 .22 ,1977 


مع الابن أو حتى في حوار المدارس مع تلامذته » ففى كل هذه الأوضاع تؤثر علاقة 
السلطة في أسلوب التخاطب وتبادل الرسائل الاتصالية. وفي حالة التعامل مع 
الجمهور فإن أسلوب المتحدث تحكمه هذه العلاقة الجدلية للقوة» فالملتحدث في 
جمهور متواضع وبسيط يلجأ إلى توظيف عبارات لغوية مبسطة ويحاول عرض 
أفكاره من بنية واضحة تناسب وأذهان الجمهور. أما فى حالة تفوق الجمهور معرفيا 
على المتحدث؛ فمن المتوقع لهذا المتحدث أن يلجأ إلى توظيف أساليب بلاغية 


مفباعينة اله دهان ويتشكل يوفر حماية متينة للذات فى نفس الوقت (*')2, 


حقيقة من الضروري لنا كمتحدثين النظر وبجدية لعلاقتنا بجمهور المتلقين 
ومحاولة تكييف أساليبنا التفاعلية بما يتناسب واتجاهاتنا نحو هذا الجمهور. 
فأساليبنا الاتصالية كمتحد ثين تتأثر وبشكل مباشر باتجاهاتنا ومواقفنا تجاه موضوع 
المناسبة . فالأسئلة الكاشفة لاتجاهاتنا نحو موضوع المناسبة تنحصر فى : هل نعتقد 
فيما نقوله؟ وهل نجد متعة أو إشباعا بتناولنا لموضوع كهذا؟ وهل يعد موضوع 
هذا نهدا ليا وللأهرين 9 إل آخر الأمفلة الى تدقعنا لبي موضوعا قدا من 

إن الموقف الخطابي ماهو إلا معمل تجريبي تتكشف فيه من خلال رسائلنا 
اللغوية والجسدية اتجاهاتنا وحقيقة مواقفنا نحو ذواتنا وجمهورنا والمواضيع التي 
نتطرق إليها. من هنا يصبح حتميا علينا أخذ هذه المتغيرات فى الموقف الخطابى 
باعتبارها مؤشراً فاعلاً فى الاتصال الناجح بالآخرين. 


10. 11©2]10171لالتهن0) طأعععم 5 ]0 ذ5عام إأعضوظ .عأععط رمعي .8 ع ععع لاسطظ‎ . )١4 
تتقترروعئه1 , ) )501 :015ل 1ا!]آ ,بوم معان‎ 320 01110221. 1984. 8. 8 
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د. عنصر المصداقية. 

يعتمد بجاح المتحدث في الموقف الاتصالى على مدى قدرته على حسب 
تأييد الجميور لأفكاره, والقدرة على كسب هذا الجمهور تعتمد على حجم 
مصداقية المتحدث لدى هذا الجمهور. فالمصداقية تعنى ما يعتقده الجمهور نجاه 
العمدك هن عت هو امحل كقة ومناحي اهيل رقيع ويعؤل علبة ها 
فالجمهور عادة يأخذ في الاعتبار مدى تعاطف المتحدث وجاذبيته تجاههم ونجاه 
قضيتهم بالدرجة الأولى . ولتعزيز جانب المصداقية لدى الجمهور يجب على 
المعيجيت البارع الأاحل بالتعميمات التالية : إما محاولة الرجوع أن خبرات شخصية 
غير مبالغ فيها مع الاستشهاد بمصادر ذات ثقة ومعروف عنها آراؤها المؤثرة فى هذا 
السياق. أه محاولة الإيحاء 0 ا ها لهم في معتشقذاتهم 
وتوجهاتهم ل> نَى تصبح محل ثقتهم. جك اتات ارتو الا حية 
التتظيمية والعو نيفية الام الدع يتك اتطباهامة ثرا في أذهان الجمهو(ة١)‏ 


الرسالة الاتصالية ©0125588 


تعن الزسالة غتعب! مهما وفاعلة فى الوقن الخطابى. فالرسالة هى فى 
حقيقتها بضاعة المرسل / المتحدثء والتي بدونها ينتفي الهدف الرئيس للاتصال . 
وهناك ثلاثة أبعاد رئيسة فى كل رسالة تحكم الوجود النهائى لها فى العملية 


رحن خع5 إااأنطتلععه عععناهد 0 علالأهاعء مقع لهوعمء0) ع5ع8) 01 55100ناء15ل 2 ر0ط 
ذعاأطنضج/ا 0غ لعنداع]1 ذ5عالتتاذ أه إل!طمععمتاطتمط ث' .صطهل ع1 )ارا ./11 معطمعاك 

1 11111)) لأعععم5 ذا أدنالئصف عتلأمدوعه 1 [أطر8ظ"" /1)0 انط زللعن) عع1نامذ أه 

2 550136108 011117111131101 لاأعععم5 علوملا بجعلط .عع تدعاذ .م لعل« .لع 
1-40 .مم 
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الاتصالية. ٠هذه‏ الأبعاد هى المحتوى( ]2011]612) ) والبنية ١‏ 01]11اث ) والشكل 


ينا 


.220١) (916]ه‎ 


افوى : ناي رصالة تحاول تطتهيئيئة او توسئلية للاخرين لايد لاهن 
مضمون واضح وصريح . وهذا المحتوى يتفاوت من مجرد أفكار شخصية للمتحدث 
إلى حقائق مجردة عن العالم المعاش, أو قد تكون رؤى وأحاسيس تجاه هذه الحقائق 
والمشاهدات ومحاولة تفسيرها للجمهور؛ بشكل يدفعهم للتعامل معها برؤؤى 
ممائلة لما يحمله صانع الرسالة . 


البُبية : إن مضمون الرسالة يجب أن يكون ذا بنية وإطار محدد» فالمتلقي 
يبحث دائما عن تمط سخ 5 يمكن معه متابعة المنحدث والنص بشكل متماسك 
ومفهوم. ويتم ذلك بواسطة توفير إجراءات يتم التركيز فيها على الخطط العريضة 
وانحاور الرئيسة للنص» بشكل يسهل عملية المتابعة والتفكير من جانب المتلقي . 
وقد يككون هذا البناء بمثابة نقاط رئيسة واضحة المعالم تتمحور حول مايمكن 
شيعه 51 كانيا د و اغيرل أو مناه بعال تن خلال الأنسيد ين" اسع راض الفط 
في فيكلا محاور رئيسه يستجلي من خلالها طبيعة الظاهرة موصوع المناسبة. 
فيمكنهأن يقول سأناقش قضية التعليم من عدة أبعاد سيكولوجية 
وسوسيولوجية وتربوية ... إلخ. ونجد أنه هنا يحاول توجيه المتلقي بطريقة 
مَطقية كانه عل منارمة الستتيلة انخاضة بالض الركيمئ بفيذا غن التشعيت 


)ع .2011212162]101) طاعععم5 01 5عماماعلء2 .عاعء0100) .8 على زعع الصطاط .17 
10 .2 .1984 ./آ32م01232) 3220 اللتتتوع101 ,5011 :1111015 , لم1 /1ضممء01) 
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الشكل/ الأسلوب:وهنا يركز المتحدث على توظيف اللغة بما يتناسب وطبيعة 
الموضوع والأفكار. من حيث اختيار عبارات ودوال تخلق روابط جيدة بين جزئيات 
الضين إقناقة إلى أن اقشيارنا لعباراك وتراكيي؟تلهوية بعونيا يعط ايؤر 
يحون الأسلوب تيش ادي يتمحور حول رؤية الذات )» وقد نكون غيرن 
شخصي وعاما (أي عبارات مثل نحن وأي فرد منا ... إلخ )» أو شكلا أدبيا أو 


1126 115]62©15 الجمهور المتلقى‎  '" 

مثلما للمتحدث أهداف يرغب في نحقيقها » كذلك الحال عند المتلقين من 
ناحية سعيهم لتحقيق هدف محدد يودون الوصول إليه. فقد يكون هدف 
الجمهور هو الاستماع أو الحصول على معلومات أو الإرشاد والتوجيه. فالمتلقى 
يدلف إلى المو قتف الخطابي واضعا فى ذهنه توخاءمن المكافاز التى تَععِيو إلى نحقيقهاء 
وذلك من خلال بناء توقعات من الضروري أخذها في الاعتبار من ناحية المتحد ثين 
لضمان التفاعل الناجح . فالجمهور الباحث عن المتعة لاا يرغب الانخراط في موقف 
خطابي سياسي أوعلمي جاد والعكس صحيح . 

تناراية كفاع ووكياكها سير حم منحى مهما يضمن جاح الموقف 
الاتصالى . فمن المفترض في المتحدث أن يحلل ميول واتجاهات جمهوره؛ ويحاول 
التعرف على مدى معرفة وخلفية أفراده فى موضع المناسبة . فاجمهور المميز معرفيا 


قل ١‏ يفلح متحدث عادي فى الوصول إليه؛ والجمهور العادي قد ل يستجحكت أد 
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غهدور مستويات أفراد الجمهور ومذى معرفتهم بالموضوع وأهميته بالنسبة لهم؛ امو 
يكون على نفس إيقاعم م المعرفي وتحضير القيم والمعتقدات ذات العلاقة بهم 


إل المفروق المردية لدى الجمهور من حيث عامل السن والجنس والمستوي 
التعليمي والاجتماعي تمثل بعدا مهما لدى المتحدث الناجح. #فجمهور الأطفال 
على سبيا المثال يتميز بانتباه قصير المدى وقدرة ضئيلة على متابعة التنسلسل 
المنطقى. ويحتاجون إلى تعامل خاص ووسائل توصيل خاصة» كالصور والرسومات 
ولوقت قصير ججداء فهم لون بسرعة ويرغبون فى التغييرء :أما طلابٍ الجامعة أو 
المنخصصين فتجد لديهم قدرة كبيرة على مواصلة الانتباهة ولوقت طويل قياسا 
بغيرهم من الجمهورء بالإضافة إلى قدرتهم على متابعة الخطوات المتعاقبة للمنطق 
المتقادم والمفاهيم امجردة !''). فالمتحدث هنا يفترض فيه الالتفات إلى هده 
والمتابعة لكل ما يقال. إضافة إلى الالتفات إلى أن الجمهور غير الواثق من قدراته 
: يسهل التأثير فيه أكثر من ١‏ جمهور الذي يعتد بارائه وقدراته . ولكن يظل الجمهور 
في نهاية المطاف باعكا عن العيفاددت الذي نتطابق اراده معهم بشكل أو باخر. وهذا 


حسب رؤية الباحث مايكل برقوون ( ١9174‏ ) في تحليله للمتلقى وسلوكه ('"). 


رحى ع18 امد والدعالا .عمامعادائاً أهع11) لمة عمتادعم5 عداطدظ .ع اومن صدي 
255-72 .22 روط ,.1978 .عم][ ,.0ن) .طناظ 5ع10121 نات 1911[310111- 


وى أامط اكه لا باع .0101101011124102ن) طأععع50 1128أع202]م مث .رممع]5ناظ .3/1 
64-69 :22 .974 [ .ع][ ,نكملا عق أروراعم1] 
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؛ القئوات الاتصالية 112131215 ) 111 


و 


من الضروري للاتصال أن يعأثر سلبا أو إيجابا بالقنوات التي تحمل 
بواستطها الرسالة. فهنا في الاتصال التحادثي تجدء أيها القارئ؛ أن مقهوم القناة 
هوأشبهمايكون بالوسيلة الاتصالية. ولكن تم التعارف على توظيف الوسيلة 
وبشكل موسع في الاتصال الجماهيري . 


فمن الناحية الوظيفية ليس هناك فرق ملحوظ على الموقف الاتصالى . ولكن 
تعارف العلما ء وامختصون فى الحقل على استخدام مصطلح القناة بدلا من الفنوئ 
الميكانيكي للوسيلة خاصة في الاتصال الإنساني المواجهي ( وجها لوجه أو إطار 
محدود) . وحسب رؤية دوجلاس إننقر ورفاقه. ففي الاتصال الخطابي هناك القناة 
اللفظية اعصصقطن) لهطع7آ, والتى يتم فيها نحميل الموجات الصوتية بالكلمات 
المعبرة عن أفكار بواسطة الجهاز الصوتي : والقناة البصرية ل 31111 ) أوناكل ا , 
والتى تشوم بتوصيال الإيحاءات والمحركات الجسدية بكل ما تحمله من معاني 
مساندة للموقف العام (2"5. ومن الضروري أن يكون هناك تناغم بين هاتين القناتين 


الإكسال بسلا يساهم فى إحداث الأثر المطلوب وإنجاح الموقف الاتصالى كله . 


ه _الموقف الاتصالى )م19 201111111111121196) 1116 


إن ما يحكم الموقف الاتصالى لايتجاوز المتغيرات الااجتماعية والمادية التى 
تساهم فى تشكّيل طبيعة التفاعل بين المصدر والمتلقي في هذا الموقف . قالمتغير 
المادي 681فولط يشير إلى نوعية المكان اخصص للحدث الاتصالىء فالجمهور 


('") دوع[ .رملأادء]! لناصتصه© طأعععم5 أن دوع أماعمك عاععطوممع .8 عل ممع اطاط .10آ 
2-13]| .22 .1984 .لاوم مزهن) 220 مممروععو ,أأمع5 :1111015 ,دعاب 
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فى بهو مكيف أو مدرج في الجامعة» يختلف في توقعاته عن جمهور في مكان عام 
مكشوفء إضافة إلى الديكور والاثاث ونوعية المقاعد تؤثر نفسياً وجسدياً على 
الجمهور وتشعره بالارتياح والقدرة على التلقي بشكل جيد» على العكس مما إذا 
كانت توعية المكان تتميز بدرجة تهوية سيغة ومقاعد ضصلبة غير وثيرة أو ازدياد 
درجة الإزعاج لواكانت اخماضرة في مكان عام. فَالعذ المادي يلعب وا هاما في 
تلقى الجمهور للرسالة . أما المتغير الاجتماعي فنجد أن امجتمع يوّرث أفراده أسلوبا 
محددا يحكم تفاعلاتهم واتصالاتهم بئاء على عوامل السنء المنزلة الاجتماعية 
وعلاقات القوة. ونجد أن هذه النواحي تؤثر على الآفراد وهم يؤدون أدوارهم 
اللاتصالية فيما بينهه:2"*2. 

وبهذا نخلص إلى أن عناصر الاتصال الخطابي ( متحدث ‏ متلقى -رسالة ‏ 
قئاة موقف اتصالي ) تشكل تفاعلا معقدا فيما يؤدي في نهاية المطاف إلى خلق 
العملية ال تصالية على مستوى الاتصال العام ( متحدث وجمهور متلقي ) . وكما 
يتضح من طبيعة هذا الاتصال العام أنه يقوم كعملية على عنصر المواجهة ( وجها 
لوجه ) والدي يوفر فرص الأخذ والعطاء في جو من الآمن والعفوية وردود الفعل 
المباشرة . وسنحاول في الجزء القادم مناقشة المهارات المطلوبة في فن الإلقاء الناجح . 


"3 


تألغا : المهارات الاتصالية المطلوية فى شن الإلقاء الناجح. 
يروي كل من إأننجر وجرونبك وآخرون ( ١9584‏ ). أن الفن الإلقائي الناجح 


يستلزه وجود ستة عناصر رئيسة لدى المصدر الاتصالى, وبدونها لنعدم فرص 


( + ') .يلام :علعولا ندعل .112101لالاتصصهن) أقطعع7ا 200 01 12[5أرعء5و5ظ .ممهمكا عأتد1ا8 
7753-6 .22 ,1980 [زمغاوم! للا عى اأنفاءم: ]1 


يفن 


النجاح المرجوة .)"*١‏ وهذه العناصر هي : ( الشخصية المتماسكة. المعرفة» المهارات 
اللفظية'اطتسائسة عاء رغبات الجمهورء الحساسية تجاه الموقف الخطابي ‏ والثقة 
بالنفس ) . 

إنَمعزفة اتلمهوز الأيجانية عَد الفحداك ياعتيارة ضاي مواف مشرفة 
وآراء يمحن الاعتداد بهاء تؤثر على درجة حضور المتحدث من غيابه. فالشخص 
الذي يحمل عنه الجمهور صورة حسنة نتيجة لشخصيته المتماسكة تتوفر لديه 
فرص بجاح أكبر من ذوي الشخصيات المتقلبة . فالشخص المعروف بالا خلاق 
الفاضلة والالتزام الأدبي والمعنوي تجاه أفكاره والمواقف التى يتبناها يترك انطباعا 
كا يدا ليق الجمهور المتلقي . 

كما أن خبرات المتحدث المعرفية تعد ذات أثر حاسم في زيادة أسهم 
مصداقيته لدى الجمهور. فالشخص المطلع والعالم بخبايا تخصصه والقضايا ذات 
العلاقة من قريب أو بعيد يُعتد بهء إضافة إلى متابعته لما يحدث فى العالم بشكل 
عام :يكون أكثر قدرة على شد انتبأة الجمهور والتأثير فيه بشكل بالغ؛ قد لايتوافر 
للآخرين ممن لا يرتقون إلى مستواه المعرفى . وهذا شيء طبيعي نكاد نلمسه في 
لقاءاتنا البسيطة واليومية مع أصدقائنا أو بعض من نقابلهم للمرة الأولى . فالشخص 
المطلع ب يبهرنا ويترك انطباعاً حسناً في أذهاننا» بعكس من يحملون أفكارا هشة 
ومعلومات سطحية 

أما المهارات اللفظية سواء من حيث القدرة على توظيف الصوت بشكل 
مؤثر بحسب المتغيرات القابعة فى النص» فطلاقة اللسان والاهتمام بمخارج الخروف 
والنطق السليم تعد نواحي مهمة يجب توافرها في المتحدثء فالشخص المطلع 


ه١)‏ حت31) .1711112110نتطتهن) تأععمذ5 01 ك5عام أعصاءظ .عاعع0ط0هت) . 8 عن ععع لتضاط .10 
16 .2 .1984 ,.نن) عل الدتحروععن2 ,أأمع5 :0015ن!|أ!] ,جمرب 


تفن 


وصاحب الخبرة الواسعة والشخصية الحاضرة؛ يحتاج لأن تتناسب مهاراته اللفظية 
مء ما يحمله من مؤهلات ذهنية وشخصية حتى يكون قادرا على توصيل ما لديه 
بشكل فاعل. أما إذا كانت مهاراته اللفظية لا تتناسب مع مالديه من قدرات 
معرفية وشخصية؛ فحقيقة يمكننا أن نتوقع النتيجة مسبقا وهي فشلة في التوصيل 
الجيد. وهذه حقيقة مشكلة يعانى منها الكثير من المبرزين في مجالات الحياة 
ويعود سببها إلى عدم سعيهم إلى تطوير هذه الناحية بشكل يجعلهم أكثر حضورا 
وفعلية عند الجمهور. 


3 الاهتمام بالجمهور والالتفات إلى رعباتهم والقضايا التي تشغل بالهم. 
سبلو كيات الآخرين أو محاولة تغيير انجاهاتهم أو عرص مالدينا من ردّى وأفكار 
علنوت الأآن الووف الأول نظلا محصورا قم القنلازة على ملسن ا 1 
ويستحوذ على أذهان الجمهور . حقيقة إن معظم المتحد ثين والخطباء البارعين غالبا 
ما يتميزون بالمقدرة على استجلاء وتحسس احتياجات الجمهور وبشكل يجعلهم 
ذوي حضور فاعل في حياة هؤلاء (''2. 

وقل يحون من المفيد 31 يكون المعحناث الماهر قادرا على رصد توقعات 
وأعرافف وقيم الجمهور الذي يواجهه, بمعنى ماذا يفضلون وماهوالمرغوب و عير 
المقبول لديهم؟ بشكل يساعده على تجاوز المواجهة والرفض لأفكاره وشخصه من 
قبلهم. فالجمهور يفرض على المتحدث نوعية المعلومات التى يبحث عنها والطريقة 
المناسبة والمقبولة لديهم لتوصيل تلك المعلومة؛ فالموقف الخطابى بكل جزئياته 


(3؟) 0115 ١1‏ 101120 ع5 0123 21119 ممدرعء2 أن م101 ع1 01 55100نهء1015 رم1 انام 
.0 12711121ع1/12 داع ]' :علره لآ بتاعلخا .ع20اوعمع 2210 12101121 10 عماكلدعمة""* ,رعزاء الا 
0.26 .1966 


١1 


الماذية الاجتماعية يفرض قيودا صارمة أمام المتحذث من الواجب عليه عدم تجاوزها 
أو تهميشها. 

وأيا كان الحدث؛ فإن الموقف الخطابي ككل يمارس ضغوطا سيكولوجية على 
أي متحدث. والخوف الخطابى يعد شيعا طبيعياغلى أي حالء» فإن معظمنا يخشى 
مواجهة اللجمهور خوفا من الفشل أو التعرية للذات أو المواجهة مع الجمهور. 
فالاضطرابات الفسيولوجية هي نتاج لهذا الخوف الذي يعتريناء فزيادة ضربات 
القلب وارتعاش الأطراف وتلعثم اللسان كلها أشياء طبيعية » ولكن يمكن التغلب 
على هذا النوف بتوظيفه لمصلحتناء والاستفادةمنه تجعلنا متيقظين وعلى استعداد 
رقويفة جيدة تساتتي. مم اللندك ,'فكلما كنا معدي تسميا ومتسرفيا تلض 
الخنوف. ويأتى دور الثقة فيما لديك من معلومات وأن تضع في اعتبارك أن لديك 
الكثير الذي يمكن أن تقدمه للجمهور. وكلما كانت درجة الثقة مبنية على واقع 
معرفى جيد » ساهمت فى تقليص درجة الخوف من المواجهة . ويمكننا الاستفادةمن 
الخطط الذي يورده فى هذا السياق كل من إننجر وجرونيك )١9854(‏ للتغلب 
على مخاوف الإلقاء المواجهى أمام المجمهور العام . 

وهذا امخطط يتناول ثلاثة مناحي رئيسة : أولها يتعلق بالاحتياطات الواجب 
توافرهاء والثاني يتعلق بانخاوف الكامنة وطرق إبرازهاء والثالث يهتم بالاستعداد 


الفسيولوجىي' 0 


ىع 11111 لأعععم 5 ]0 وعاماعملءظ عاععط02 ه00 .8 عن عععضامطع .10 
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١‏ أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المشاكل المتوقعة. 


الكفيلة بتحقيق مرونة مناسبة . 
ب -استخدام هوامش واضحة المعالم تسهل عملية الرجوع عند الإلقاء. 


ج ‏ الاستعداد بالتعود على المكان المحصص للمناسبة الإلقائية. مثل حجم 
القاعة ومدى قرب وبعد الجمهور عنك والمضخمات الصوتية الموظفة إلخ . 

و اركب ان الأققار الركبيلة عبد المدايييهة اتن اذا ستفتول كول وتاتيا 
وثالئا. . . إلخ . بدلا من التركيز على مخاوف الإلقاء وكيفيته . 

ه _أثنساء التدريب حاول أن تعطى ذاتك فكرة عن كيفية أدائك وطريقة 


طرححك لافكارك فيما إذا كانت مرضية. 


و محاولة تخيل درجة النجاح التى يبمكنك تحقيقها أمام الجمهور » أي محاولة 
أن تتصور نفسلك وأنت محقق نتائج مرضية أمام جمهورك . 


؟ ‏ محاولة القضاء على المخاوف الكامنة. 
| المعلومات : ماهى نقاط الضعف في معلوماتك؟ وكيف يمكنك دعمها 
بحثيا ومرجعيا حتى تبدو مقنعة للجمهور؟ 


4 . 1 00-0 1 
ب اجمهور : من سيكون ضمن الجمهور؟ ومن منهم تخشى كثيرا؟ وهل 
مكل جاوز هده الإشكالية 0 خلال استعداد صارم؟ ونحاول إقناع ذاتلف بعدم 


جدوى هده اغخاو ف . 


لحيل 


310-020 : ماهو لعجل الذي تتمنى 3 يوجه إليك؟ وكيف يمكنك 
الاجابة عليه فيما لو وجه إليك؟ 


د المظهر العام: هل أنت مهتم بمظهرك الجسدي كونك تبدو صغيرا فى 
انحن عقيل شين مو 157 عي فون امي السو ف وا عي اك 
تعويض هذا النتقص إِذ و جد سواء على مستوى المظهر العام أو ما ستقوله؟ 

ه_أسوأ ما تتوقعه : ما هو أسواأ شيء تتوقع حدوثه من خلال إلقائك لهذا 
الخطاب؟ وهل من الممكن حدوثه؟ وهل ستكون نهاية العالم بالنسبة إليك؟ 


و الكوارث المتوقعة: ماهى الأخطاء التى لا يمكن إصلاحها والممكن 
حدوثها عند إلقائك؟ وماذ يمكنك فعله حيالها؟ 


1 ال سخعن|اد الفسيولوجى للالقاء. 
أ كلمااقترب وقت الإلقاء. حاول أخذ نفس عميق لعدة مرات والاحتفاظ 
به لفترات قصيرة » ومن ثم تخلص منه بهدوء. 
ب -إذا كان لديك مشكلة جفاف فى الفم ء» فحاول شرب كمية مناسبة من 
الماء قبل الحديث» و كلق فنا استخدام بعض النعناع أو بعض الماء 
على أي حال أثناء الإلقاء إن أمكن . 


ج ‏ قبل النهوض للإلقاء » حاول شد عضلات أطرافك ( الساقين والذراعين 


والصدر والمعدة والوجه) ا عن ملااحظة الجمهور طيعا. وإرخاءهاء 


وهذا سيساعد فى استرخائها لمدة طويلة أثناء الحديث . 


يفن 


د-قيز 'لفظ الكلمة الاولى حخاول أخذ نفس غميق للمرة الاخيرة؛ وشد 


يديك وذراعيك بعيدا عن أعين الاخرين إن أميكن. 


لديك . وبنهاية هذا الجزء سنحاول فيما يلى التعرض لأآساليب الإلقاء 


الاتصالية فى الاتصال العام وأنواعها. 


رابعاً : الأساليب الإلقائية وأنواعها في الموقف الخطابي العام. 


تختلف أساليب الإلقاء أمام الجمهور من متحدث إلى آخرء وبحسب الذائقة 
الشخصية والملكات الخاصة عند المتحدث . ومن المعروف أن التحضير المناسب 
والبحث وتنظيم المادة كمتغيرات فاعلة تسبق العملية الإلقائية» إلا أنها لاتقل عنها 
بأني حال مم الأ حوال . فبدون هذه المتغيرات التحضيرية قد تتأثر العملية الإلقائية 
سمبا وتتعشر فرص نجاحها جماهيريا. ولهذا نذكر القارئ في هذا الصدد بأهمية 
الاستعداد السيكولوجي والفسيولوجي المبدئيء بالإضافة إلى التتحضير الفاعل 
للمادة موضوح المناسبة والتركيز على خطوطها الرئيسة ؛ ومن ثم الاكثمات إلى 
الاآسلوب الأكثر ملاءمة لتوضيا: هذه الرسالة. 
وهناك أربعة أساليب إلقائية متعارف عليها يوردها جوزيف ديفيتو 
0 ر( ه34 ١‏ ) كالتالى : الأسلوب المرتجل ‏ أسلوب القراءة النصية -الأسلوب 
المعدمد على الذاكرة : والأصلوب المخطط المرتجل 47 وستناقش :هذه الاساليب 
بالنفصيل . 
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أ الأسلوب المر جل 121)100 تدده" مدآ 


للنتحضيرات المسبقة . فالمتحدث هنا يعتمد على مهاراته الشخصية ومعرفته 
السايقمة. وفى معظم الأحياد نكاد ل أنفسنا مجبرين غلى الألقاء أو لانت 
وقذ يكوف العذريب: على نهذ الأبلوي مسد يا قن تش كي شكمية القرد وتهة 
للتعامل مع الأساليب الإلقائية. والاتصالية الأخرى. وينصح فى حالة الأسلوب 
المرنجل بالتركيز على فكرة رئيسة وصياغة معظم الأطروحات والأفكار حولها حتى 
بكم اتفنادي النشفك والعسوائية وإنساءة الهم - ويْعَد رؤسَاء الممهوريات 
والمتحدثون الرسميون ومندوبو الحكومات في المهمات العاجلة ورجال العلاقات 
العامة؛ أكثر من يجيد التعامل مع مواقف آنية مرتجلة . وقد يكون التعود عاملا 
وذوي دراية فى التعامل بمهارة مع الأسئلة والتعليقات الصحفية التى من الممكن أن 


ب - أسلوب القراءة النصية 1/1)00 ع8هزل2ع1 عط1 
يعتمد هذا الأسلوب على نص مكتوب بالكامل وتتم قراءته حرفيا على 
الجمهور. ويناسب هذا الأسلوب مناسبات الخطابة الرسمية التى يفترض فيها نوع 


من الدقة في الألفاظ والوضوح في الأفكار؛ بشكل يجنب إساءة الفهم أو الخلط 


11/14 


حاصة فى المواقف السياسية المتأزمة والتى لا بد من الحذر فيها. إضافة إلى أن هذا 
الالقاه يمف شر غوية شاو حيسي قوق لوكت #اكليية محف لساك وفل راك 
مطلوبة أكثر من غيرهاء مثال أنماط التقديم والعرض في وسائل الإعلام الجماهيرية 
الإذاعة المرئية والمسموعة ) . إن قراءة الخطاب بهذا الأسلوب قد تكون مجدية في 
مواقف معينة؛ ولحكن من الضروري عدم المبالغة في توظيفه فى معظم المناسبات . 
فنقراءة النصية تجعلك نعيدا عن متغيرات الموقف الخطابي. ومتجاهلا لردود فعل 
الجمهور من حولك بشكل يؤثر سلبياً على إلقائك . فالشخص الذي يحاول التركيز 
بعينيه على سطور المقالة يؤدي إلى فقدانه للتفاعل العفوي والحيوي مع جمهوره. 
وهذا يؤثر كما ذكرت على الموقف الاتصالى بشكل كلي . 


ج ‏ الأسلوب المعتمد على الذاكرة 1200)ع0ط 81201120 ع1 


يشابه هذا الأسلوب القراءة النصوصية . فالنص مكتوب حرفيا ولكنه في 
هذه الحالة محفوظ عن ظهر قلب . وقد يجيد هذا الأسلوب فئة محدودة من الأفراد 
خاصة في المواقف التي تعتمد على الوقت والحرفية النصية » إلا أن المحظور هنا هو 
ان التهن المتذكّر يُعطى انطباعا باردا وغير ديناميكي . فالشخص المعتمد على 
ذاكرته يحاول أن يسرد عباراته فى ميكانيكية صرفة دونما إدراك لفحوى ما يلفظه 
أو تفاعل معه: وقد يكون الشخص المععمد على الذاكرة معذورا فى هذا حيت إنه 
يحاول الاسترسال دون انقطاع بالتركيز على تسلسل النص في ذاكرته؛ ويحاول 
قدر الإمكان تجنب فقدان قطار أفكاره» فنسيان جزء معين قد يحدث له إرباكا غير 
متوقع. وهذا الشخص الذي يحفظ النص يماثل الشخص الذي يقرأ مباشرة ورقة مع 
الفرق في كونه يقرأ من الذاكرة» وهوغالبا ما يفشل في التفاعل مع النص الذي 
يسرده أو مع الجمهور وردود فعلهم. 


| مل١‎ 
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تف هلد اتوي دا سطيا سن الأسلدني االشعنة هنل الداء 
والاسلوب النصى المتمروء والأسلوب المرججل . فهذأ الأسلوب يلتزم بالتتحضير الصارم 
للمادة كمخطط وأضح ويعتمذ فيه المتحدث على ذاكرته م بمعلى أل النقاط 
الرئيسة والخطوط العريضة التى يود الحديث عنها مكتوبة أمامه وبشكل واضح . 
وفى الوقت نفسه يعتمد على ذاكرته فى تغطية هذه النقاط. ويلعب المخطط 
الخاص بالأفكار الرئيسة دورا فى تثبيت الأفكار وإراحة المتحدث من القلق المتوقع 
خوفا من النسيان» ويعطى المنحدث فرصة الظهور بمظهر عفوي تفاعلى أماء 
جزئيات العش مسبقا يهيىء خضورها فى الذاكرة القريبة ويضبح أسلوب 
التعدعنائها سيلا جنذا ومكنام: خلؤل خطوط الأفكار الرئيسة المكدوية أماء 
المتحداث: وهذا الأسلزب يعد أفضل من التاحية الاتضالية حَيَكت إنه يوفركما 
ذكرنا فرصة إثراء الموقف الاتصالي بين المتحدث والجمهور ويعطيه بعدا حيويا 
يها 
الاتصالية الأسلوب الأمثل للإلقاء . فطبيعة المناسبة تجمية كادرد أو هيمر نماك ) 
ونوعية الموضوع وعامل الوقت إضافة إلى ارتياحك النفسي اتصالياء جميعها تلعب 
دورا في الالتزام بأسلوب دون آخر. 
0 إعداد ونصميم النص الاتصالى. 

من المؤكد أن عملية تهيئة المادة الخاصة بالمناسبة الإلقائية لا تركز على نمط 


القل 


و لمجمهور وموضوع بالمناسبة قد لا يجد خيارات عديدة. خاصة عندما يدعى 
للحديث فى موضوع بعينه وأمام جمهور محدد من فئة معينة. وبصفة عامة نجد أن 
الجمهور يجدد نوعية الموضوع سواء كجزء من اهتماماته أو أجندته 486008 
اخاصة ويفرض على المتحدث جوانبها. ولكن في بعض الأحيان نجد أن المناسبة 
نيح للمتحدث مرونة في اختيار الموضوع قائما على مدى معرفتك عنه أو مدى 
الدرجة النميمية التى تربطك به باعتباره مشوقا لك شخصيا. وبعد تحديد 
الموضوع حاول أن تقلصه في إطار ما هو متاح لك وقتتيا» ومعرفيا ما يتناسب مع 
مستوى فهم ونوعية جمهورك . 

وبتحديد الموضوع يأتي شق أهمء وهو الهدف الذي تود تحقيقه من إثارة 
موضوع كهذا. فمن خلال توضيح الهدف يمكنك صياغة جوانب القضية أو 
الموضوع لخدمة هذا الهدف من قريب أو بعيد .وكما ذكرت فليس هناك تركيبة 
سحرية بمكن اتباعها فى هذا الصدد. فالأمر كله يخضع للمتحدث والمتغيرات 
أخحيطة به من جمهور ومناسبة وموضوع. . . إلخ . 

ففى الموقتف الإلقائي غالبا ما يكون الهدف محصورا في نطاق الإقناع نوع 12 
313 أو الإعلام 121011281082, ولن يخرج هدف أي موضوع عن هذين 
المستويين .فالهدف يساعد المتحدث فى حصر طاقاته الذهنية ومقدراته المعرفية في 
نصاق فكرة مقصودة بعينها يحاول من خلالها تغيير اتجاهات الجمهور بإقناعه 
بتبنى سلوك محدد. أو بإمتاعه والترفيه عنه, أو محاولة إرشاده وإخباره بمعلومة 


مجحل دة 2 + ال 
9-7 


ويلعب في تحديد الهدف الرئيس للموضوع نوعية الجمهور المتلقى . فمن 
الضروري على المتحدث أن يحلل جمهوره ويعرف رغباته وماذا يريد؟ ويحاول 


أخذ ذلك فى الاعتبار عند صياغة هدفه امحوري. 


حول 


وتأتى مرحلة جمع المادة المساندة بعد تحديد الهدف الموضوعي كمحور 
رئيس للإلقاء. وهنا يأتي دور المكتبة ومصادر المعلومات لجمع المادة المطلوبة والتى 
تخندم الموضوع وهدفه الرئيس . وقد يستلزم جمع المادة أخد عاملى الجمهور 
والوقت في الاعتبار؛ فالوقت مهم بالنسبة للكّم المعلومي الذي تسعى للحصول 
عليه إضافة إلى السهور كما ذكرث شايفا من ناحية نوعية الظرح المقبول لدايهتة 
والذي قد يؤدي إلى التأثير فيهم. فمن المعروف أن الجمهور يتفاوت بحسب 
مستوياته وتوقعاتة» فجمهور الأكاديميين يرفض ولا يعتد بالاستشهادات الشخصية 
والتجارب الفردية» بقدر ما يعتد بالإحصاءت الرسمية والوثائق التاريخية العلمية. 
أماالجمهور العادي فيمكن أن تقنعه التجارب والخبرات الشخصية ووسائل 
الإيضاح والاستشهادات البسيطة؛» كالرسائل والصحف والمنشورات والقصص . . إلخ . 
فمن المفترض في المتحدث أخد نوعية جمهوره ورغباتهم وما يتوقعونه في جمع 
المادة العلمية المساندة لهدفه الرئيسي . 

وبعد جمع المادة الرئيسة يتم تفريغها حسب محليلك لجمهورك والوقت 
المتاح لك ومحاولة صياغة الخنطوط الرئيسة لهدفك وأاسلوب التعبير عنه لغوياء 
فصياغة المادة لغريا ومنهجيا يعتمد على حسك الشخصيء إضافة لعوامل الجمهور 
والوقت وطبيعة المناسبة . 

فبإمكانك تلمس الأهم فالمهم فالأقل أهمية بما يتفق مع هدفاك الذي حددته 
موضوعياء وبعد ذلك تأتى مرحلة التدريب الشخصي على الخطوط التي انتقيتها 
لخدمة هدفك قبل المناسبة الإلقائية. والتدريب يعنى محاولة انتقاء الأأسلوب 
الإنقائى الذي يناسب قدراتك ونوعية المناسبة وحدود الوقت المتاح لك» وممارسته 
عمليا في قاعة وبشكل منفرد يتيح لك قدرة معايشة لصيقة بجو الخطاب وفرصة 
التخيل للجمهور وردود فعله ماه أزاثكلف , 


اما 


وعلى أي حال » كما سبق وذكرت فهذه الخطوط العامة لا تعدو أن تكون 
رؤية مجردة خاصة . ويمكن لأي شدخص أن يوظف الأسلوب المناسبي حسب 
افتصياق الاتصالي للمناسبة. فليس هناك اتفاق جمعى حول طرائق الصياغة 
والتهيئة للنص الخاص بالمناسبة بين ممارسي هذا العلم . وفي الجزء التالى سنحاول 


الخديث عن اليك النهائى للخطاب الأمموذجى : 


شكل الخطاب الأنموذجى. 

يحتاج أي نص إلى مقدمة وجسم وخائمة. وإن كنا نركز على جسم النص 
8 معظم الأحوال؛ إلا أن استهلال النص الإلقائى وختمهلا تمل أهمية عن 
مضمون النص . فالبداية البارعة قذ تضمن نجاحا منقطع النظيرء والبداية المشوشة 
والمهزوزة قد تؤدي إلى إفشال المضمون الجيد . فالجمهور يتأثر دونما شك بالمقدمة 
الى تأسره حعى وإن كان المستوى هامشياء مثلما يناثر بالمقدمة التى لا تستحوذ 
على ذهنيته حتى وإن كان المضمون هميزا. 

كذلك هوا حال في الخاتمة» والتى من المفترض فيها أن تهيىء المتلقي بشكل 
هادئ وواضح تجاه موضوع المناسبة . توفر له فرصة المراجعة للجزئيات التى وردت فى 
نديا النص ولم يتمكن من متابعتها بسبب ما . فالخاتمة تعد بمئابة تلخيص مجمل 
ماورد فى النصء وإعادة تذ كير بالإفكار الرئيسة فيه؛ والهدف الذي يرغب 


.م 


الملتحدث فى إيصاله إلى ذهن المتلقى . 
فالمقدمة تؤدي دورا فاعلا فى تهيئة الجمهور وتستحوذ على انتباهه . مع 
إظهار حسن النوايا بجاههم . حتى وإ كان هناك بول شاسع في رؤاك الشخصية مع 


١ 


توجهات جمهوركء فحاول في المقدمة أن تكسبهم إلى صفك بإقناعهم بإمكانية 
المعالجة أو التوفيق بين وجهات النظر المتفاوتة فيما بينكم. ومن الممكن أن تستهل 
حديئاك بالأسلوب المباشر بالدخول إلى صلب الموضوعء أو باستخدام أسكلة بلاغية 
كمدخل أساسيء أو توظيف بعض الإحصائيات والأرقام, التى يمكّنك من 
استقطاب اهتمام الجمهور خاصة فى حال قضية مهمة كالمغدرات أو حوادث الطرق 
... إلخ. ويمكن أن محتوي المقدمة على مقولات مشهورة وأقوال تاريخية تتناسب 
مع موضوت المناسية: 

ناكام حنمية الطتروري ليذ ان عتاول تل كير الفعيىر بالسار قن الرقيهن 
للموضوخ ومحاولة إثارته فى أذهانهم مرة أخرى عند النهاية. فالجمهور ينسى 
بسرعة؛ خاصة فى حالة إطالة المنحدث فى طرحه للقضية . مع ضرورة أن تهييء 
الجمهور وتشعرهم بقرب نهاية المناسبة؛ فالنص المسموع مثله مثل النص المشاهد أو 
دتري يج وري طمن تمر ليها ريسا ريس فاسان ب 
يربك أفكاره. فالمتحدث من خلال الخاتمة يعطي المتلقي فرصة التفكير في الأسكلة 
ذات العلاقة وفرضها إن أمكن على المتحدث . ويمكن استخدام مقولات مئاسبة 
للاستشهاد بها فى سياق الخامة, أو محاولة إثارة الجمهور نحو تبني سلوك معين 
حسب هدفك الأساسي» وذلك بوضعهم في موضع محمد تحفزهم من خلاله على 
القيام بفعل معين. ويظل على أي حال استهلال أو إنهاء نص المناسبة شيئا 


أعادة الا كي حتام المخاضية.. 


سادساً: المناظرات العامة. 

يأخذ الإقنا ع فى الاتصال العام إما تمطا بين شخصى [155028عم1821©7 أو 
غطا عاما ©1ااناظ يسمى بالمناظرات 10845ناع48 . ودراسة الطبيعة الإقناعية في 
الاتصال المواجهى العام (المناظرات ) يقتضى النظر فى محتوى الرسالة 201121) 
الإقناعية. والادعاءات 015 والحجج والإثباتات اخ 3 كتاف 


التوظيفات العقليه 16250111218 . 


فالمناظرة مصطلح اكنسب مؤخرا دلالة مشّوهة لدى الكثير من الأفراد . 
فالغالبية من الأفراد تتصور بأن الجدل والمناظرة ليسا إلا معركة كلامية يتم فيها 
النراشق بالألفاظ الجارحة والساقطة والنيل من الشخوص بشكل أو بآخر. وهذا 
اخلط في ذهن الجمهور عن طبيعة الجدل والمناظرات هو بسبب إساءة الفهم الدي 
تأصل لدى العامة والخاضة غنها كاماط اتصالية. 


« > 


فطبيعة المناظرة تشير إلى أنها نمط اتصالي لا يختلف كثيرا عن الانماط 
الاتصالية الأخرى؛ من حيث التفاعل أو تبادل الأدوار. ولكن البعد الإقناعي في 
فربافة لضا :نمطي عبها م ديق ناه الأمعاء واستلوي قرف 
البراهين والحجج . فإيجاز البعد الإقناعي هنا يستلزم وجود مناحي عقلانية 188٠‏ 
255 اقده1) قادرة على ربط الادعاءات بالإثباتات بشكل مقنع ومؤثر فى 
الآخرين. وحسب تصورات كامبيل !!©28هة©) ( ١58‏ ) فإن المناظرة «لا تخرج 


3 . فق - 59 اس 0غ 
عر إدعاء أه نتيجة تستند على عقلانية)(5'). 


6550 ا ارو كلة/غىا :اناهن ,اتامتواعظ .أعث أمعمماأعط] ع1 .ااعطمنهة) .عر 
ليذ 


١ كام‎ 


وهدا يعنى أن المناظرة أو الجدل كنمط اتصالى هى توظيف عقلانى صرف. 
التى سنتند إليهاء هو بعيدا عن المهاترات واغتصاب االشخوص غير المبرر . 

وفى استعراضنا للطبيعة الإقناعية للمناظرة؛ سنحاول مناقشة أبعاد 93 من 
الادعاءات والبراهين والإثباتات والطرائق العقلانية باعتبارها أسسا يستند إليها 
الفعل الإقناعي . إن تحليل المناظرة يشير إلى وجود ثلاثة أجزاء رئيسة تمثل بنية 
المضمود الا تصالى . وهذه الأجراء مى : الادعاء 53 ْأها0). الإأثيات والبرهان - 1 
©©72ع10., والعقلبة 186950121118 . وسنتناول هذه الأجراء بالتفصيل لمساعدة 
القارئْ على فهم الخطوات التكتيكية المفترض اتباعها فى بناء الرسالة الإقناعية فى 
الاتصال المواجهى العام . 


الأدعاء 2121121) 


يعتبر الادعاء نوعا من الاقتراح أو النتيجة التى يرغب المتحدث في عرضها 
على الاخرين بهدف إقناعهم بمدى جدواها أو صحتها كواقع. ويتفق الكثير من 
وهى : ادعاء حقيقة. أو ادعاء قيمة:ء أو ادعاء خاص باستصدار حكمة أو 
فادعاء الحقيقة )186: يعنى التقدم بعبارة أو مقترح قابل للتثبت موضوعيا. 
فالممترح هنا يعد حقيقة واقعة يمكن التثبت منها بشكل منطقى وموضوعي» 


العم لذي يعن ملا اقضيية الام ف الملكة اتشتهدت بيه + قن 


١ باخ‎ 


السنوات العشر الأخيرة» يسعى إلى إقناع المتلقى بمعدى حقيقة وصحة ادعائه 
2-6 يكوك 1007 في الغانب إل واقع موضوعي ملموس . 

أما ادعاء القيمة ©نا[8/آ, فيهتم غالبا بالناحية القيمية للشيء المقترح: 
فلشخص الذي يورد ادعاء 59 يسعى إلى جذب انتباه الجمهور إلى قيمة سشىء 
ماء وإقناعهم بتبني اتجاه محدد حول قيمة هذا الشىء فالشخص الذي يدعي مغلا 
أن قيمة الصحيفة تتحدد من خلال نوعية قرائها المميزة ومحرريها البارعين 
وقدراتها المادية المناسبة للقيام بدورهاء وعندما تنطبق هذه المقاييس الفاعلة فى 
تفدايك قم العصحيفة على ا مصييية كن لما القول اننا كين تيز مقارنة 


بأنصحفض الأخرى. 

أما الادعاء التشريعى [80116) فيهدف دائما إلى تحفيز الجمهور الى اتخاذ 
فرار ماء أو حملهم على القيام بفعل تجاه ظاهرة معينة. فالهدف هنا هو حمل 
الجمهور على السلوك بطريقة محددة نجاه قضية مأ. فالشخص الذي يحاول حمل 
الجمهور على تبنى سياسة الحرب المعلنة على انخدرات مثلاء يعرض على الجمهور 
افساع تكتريسنا يرقب 11 أن ميدن موحية يابة فعلية يجينة يا الموون: 

ويستاازم الأمرفى معظم هذه الادعاءات و جود أساليب يمكن للجمهور 
بواسطتها الحكم على مدى صحة أو خلل الادعاء؛ ففى حالة ادعاء الحقيقة يحتاج 
الجمهور إلى إلمام كاف بمصدر ونوعية المعلومة الموظفة في الادعاء حتى يمكن التوثق 

أما فى حاذه ادعاء القيمة. فالجمهور يبحث هنا عن المقاييس والمعاييرالقيمية 
التي تم الاستناد للمقترح فيها حتى يمكنهم الحكم على سلامة أوخلل القيمة 


١ 84 


إجابات شافية للعقلية المتسائلة حول جدوى تبني أو استصدار سياسة أو فعل ما 
بحاه القضية المقترحة؛ إجابات حول حجم القضية محل الادعاء ومدى مناسبة هذا 
المقترح فى التعامل مع القضية دون غيره .... إلخ. وهذا الجانب على درجة كبيرة 
بن الأييلة عكار وا ع 2 بالإثباتات أو الحجج التي يقوم عليها 


الادعاء 0 


الإثباتات ©1:9101611 


ونقصد بها المرجعية التى يستند إليها الادعاء كالأرقام الاحصائية والشواهد 
الحية والمواقف الإيضاحية والمقارنة. فالشخص صاحب الادعاء أو المقترح من 
الضروري له أن يكون على بيئة بنوعية الإثبات ومدى ارتباطه بالقضية المفترحة 
منطقيا وعقليا. ويورد كل من إننقر 1021865 وآخرين ( ١9814‏ ) ضرورة أن 
نكون الإثباتات عقلانية بالدرجة الأولى ومحفزة بشكل ملائم للجمهور ثانيا؛ (20. 


الوقت نفسه أن يحملهم على اتخاذ موقف أو انجاه صريح وفاعل تجاه ماهو مقترح . 
فالادعاءات الشرعية قد تستلزم إحصائيات وأرقاما استدلالية: عكس ادعاءاث 


القيمة الحقيقة التى تستوجب شواهد حية ومواقف ممائله وأمثلة توضيحية إلخ . 


وف: المؤ كد ضصضرورة وجود تصور ضمني لدى صاحب الادعاء عن نوعيه 
يععاجوة أزقاما واختمائيات وقندر نا يجرت تواقق #مقيلية فرينَة هو 
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مدركاتهم. وجمهور المدينة وأصحاب المستويات العلمية الرفيعة قد لاتناسبهم 
الاستشهادات العامة وغير الدقيقة والتي لا يعتد بهاء فالأرقام والاحصاءات تعد 
جزءا من حياتهم اليومية والتى يتعاملون من خلالها مع مجريات الأحداث. وتظل 
هذه الناحية على جانب بالغ الأهمية حيث يفترض في صاحب الرسالة الإقناعية 
الالتفات إلييا وأخذها في صميم اهتمامه . 


العقلانية 143215221115 

إن عملية طرح الادعاء أو المقغرح كما ذكرنا تستلزم إثباتا مفحما ومؤثرا في 
هزر التي ويلورة هذ الادغاو والعاقين اللناسة ره مشتازة وعيود ما يسمي 
بالأإسلوب العقلانى كرابطة ضرورية. فالعقلنة 146985082128) تعني القدرة على 
إحداث ربط بين ما هو مأخوذ كإثبات بالقضية أوالفكرة محل الادعاء لخلق قبول 
لدى جمهور المتلقين. فالعقلانية تؤدي دوراً منطقياً فى إقناع المتلقى من خلال 
إيجاد علاقة مباشرة بين ماهو مُقترح وما هو معتد به كبرهان . 

فالعقلنة قد تتبع أسلوب التوضيح والتبسيط 13119241012م12:2؛ فالعبارات 
الوصفية والأمئلة التوضيحية تؤدي دورا يُقرب لعقلية المتلقي الرابطة المدطقية التي 
تحكم الادعاء والإثبات . فالنظرية الخاصة بالجاذبية الأرضية يمكن أن تؤخذ كمثال 
توضيحي يفسَّر من خلاله للجمهور مدى ضرر السكن في الأدوار العليا أو في 
المناظق المرتفعة مغلا . 

وقد تأخذ العقلانية شكل المقارنة 0013281515013) أو التشبيه؛ وهذا يعنى 
محاولة استجلاء نقاط الالتقاء والاختلاف بين شيئين معروفين. فالمقارنة بين حالتين 
ق قيض إل إبجاة السيات التشابية بينيما ا كثر من الفروق الأخرئ وق وز 


فى الاعتبار فقط ما بين الخالتين من اختلافات وفروف ده عا الحفاتت للسقفات المشتركة . 


| 


فالمرسل يسعى هنا إلى تحضير صورة مشابهة للحالة محل الادعاء في ذهن 
المتلمى» بهدف تهيئته إلى الاقتناع بالحالة محل الادعاء من خلال مقارنتها بالحالة 
الجديدة كاستشهاد. فقد يستشهد المصدر بنجاح خطط التعليم في دولة تنموية 
تمائل ظروفها ظروف دولة كالمملكة مثلاء ويسعى بذلك إلى إقناع الحكومة بتبني 
نفس الخطط لأنها يمكن أن تنجح لدينا أيضا. وقد يكون العكس بالتركيز في 
الاستشهاد على عدم صلاحية تبلى أسلوب تلك الدولة بسبب الفروق 
والأتديلانات الاتسباضية والروق الاقتصادية مغل 

وقد خاضن لمتكي كاز اجات هيك كاد ادن أ مهن مه 
حوادث محددة نتائج عامة؛ فالمصدر من خلال حالات الطلاق فى مديئة الرياض 
يستطيع أن يستنتج مدى عمومية الظاهرة في المملكة؛ باعتبار أن مدينة الرياض 
مائل أي مدينة كبرى في المملكة من حيث التركيبة السكانية والظروف 
الاقتصادية والمتغيرات المجتمعية وهكذا. 


وأخيرا قد تبدو العقلانية فى شكل سببى 0811581)؛ فالمصدر يسعى إلى دعم 
السرعة على الطرق السريعة ساهم بشكل كبير فى ارتفاع نسبة الحوادث بين 
مرتادي هذه الطرقء فالعقلانية هنا تستئد إلى غلاقة السبب بالأثر. 

فى الواقع إل مجال الااتصال الإقداعي في المواجهة العامة يحتوي كتير من 
التفاصيل والنغلريات التى آثرنا عدم الإثقال على القارئ فى هذه المرحلة بإيرادها فى 
كنا لسن 00 

ولكن التعرف على بنية الرسالة الإقناعية فى الاتصال العام سواء مع جمهور 


أو بيسشخصى؛ يعتبر ركيزة مهمة فى إحداث تصور وفهم أوليين لدى القارئ 


0 


7000 عن التجعفيك التظري والإغراق التجريدي الدي قد - يحل م موضوعنا هنما : 


:بهذا نكون قد استعرضنا كل ما يهم القارئ في الاتصال العام كجزئية أساسية في 


التفاعل الإنسانى ٠‏ 


الفصل السابع 


اتصال الجماعات الصضرى 
0 أولا: طيعة اتصال وآدوار الجماعات. 
© ثانيأ: نظريات دراسة الجماعات. 


إتصال المجموعات الصغرى 


0 
0 0 


. 7 / 
9 0 0 3 ' 7 : . 4 ال 
0 2 0 
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ااه 2 ( 


| / بحي 3-7 


أولاً: طبيعة اتصال الجماعات وأدوارها. 


بعد دراستنا المستفيضة للأغغاط والوحدات الاتصالية المحدودة كالاتصال 
الذاتي 111110 11301501131 والاتصال البينشخصىي -10165 
250281عم. نحاول فى هذا الجزء استعراض النمط الجماعى للاتصال فى اعلئياعات: 
الصغيرة العدد. وخليل تر كمية تفاعل الوحدات الفردية مع بعضها البعض في 
سياق الجماعة كنمط اتصالى يحوي العديد من المتغيرات والاأبعاد التى بجعل من 
سلوك الأفراد الاتصالي ذا صبغة مميزة تختلف عن أي سياق آخر. 

إل معظمنا كأفراد وي 9 اقفر من جماعة عبر تفاعلاتنا الا جتماعية. 
فالأسرة تعتبر خير مثال على الجماعة الأولية التى ينتسب إليها الفرد بحكو 
الظرو ف البيولوجية. وهناك جماعة المدرسة أو العمل وهناك عا فك ا هك 
والجماعات النشطة على مستوى الرياضة أو النواحي الفكرية... إلخ. ويمكن 
تعريف المجماعة؛ ( بأنها تتألف من أفراد محدودي العدد مما يمكنهم الاتصال 
ببعضهم البعض مواجهيا كمرسل ومستقبل» ويجمع بينهم هاف محدد وبناء 
ننظيمى ) فعدد أفراد الجماعة يغرواح غالبا مابين خمسة إلى اثنى عشر فردا 
لتحقيق إمكانية التواصل والاتصال فيما بينهم كمرسلين ومستقبلين للرسائل في 
وقت واحد . وفي الغالب ما يجمع بين أفراد الجماعة هدف مشترك أو علاقة مباشرة 
يؤطر تواجدهم فيها. ومن الضروري وجود نوع من البناء التنظيمي الذي يساهم 
فى تحقيق أقصى قدر من التوصيل الاتصالي الجيد والتقنين لتفاعلاتهم . 


كا 


إن إبستمولوجية اتصال الجماعات الصغيرة يمكن النظر إليها بمنظور معرفى 
متداخل '111161015121112817 . فالعديد من التخصصات الأ كاديمية كعلم 


العف والنظرية المعلوماتية وعلم الاجتماع وعلوم الإدارة التنظيمية. كلها ساهمت 
فى تأطير التقاليد المعرفية لاتصال الجماعات الصغيرة. فعلماء النفس يحاولون 


التركيز على البعد السلو كي الخاص بأعضاء الجماعة. و كيفية تأثير سلوك أفراد 


الجماعة على مشاركة وتفاعل الجماعة ككل . فالقاعدة فى دراسة الجماعة هنا 


كز غنل :اله - السَتلوك الفبردى وات “ولاك على عطاءات الجماعة» بالإضافة إلى 
دراسة أنماط السلوك القيادية وأثرها على أفراد الجماعة . 


اه الاجتماع فيهتمون بالجماعة كوحدة 0-0-8 اهتمامهم بالفرد أو 
سلوكه. فهم يحاولون النظر في كيفية تشكل قيم الجماعة وعضوية الجماعة وأثر 
فدات إلى جماعة معينة فى مقابل الجماعات الأخرى . وينصب الاهتمام هنا 
على دراسة الجماعات من ناحية كونها أولية أو ثانوية. إضافة إلى محاولة دراسة 
البنى الفاعلة في الجماعة من حيث أثرها على مستوى التفاعل بين أفراد الجماعة 


د لانتساب لها. 


وتعتبر علوم الإدارة التنظيمية ونظرية المعلومات ذات إسهام بارز في هذا 
ابسياق. فعلوم الإدارة العامة تحاول وراسئة التعتظيمات الكبرى ا ات 
و لمؤسسات من خلال التعرض للجماعات الرئيسة والفرعية وأثرها على شكل وبنية 
امتنظيم . والتركيز على الجماعات فى دراسة التنظيم يهدف إلى معرفة العلاقات 
اتنظيمية بين الجماعات. والتى تكون في النهاية طبيعة التنظيم. أما نظرية 
المعلومات والمعاجة المعلوماتية» فتحاول توفير إطار معرفي لكيفية توظيف المعلومة 


1 اد اعد د طريقه معالحة المعلومة وتدفمها عبر قنوات الببئة التنظيمية للجماعة ٍ 
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ناك ثلا نه أنواع رئيسية من اللجماغات الصغيرة التى سنحاول استعراضها 


١ 8 


١‏ جماعة حل المشكلات 5017/1118 1225ع1:01”] 


معظم الجماعات التى تندرج نحت هذا التصينف يتركز نشاطها حول 
محاولة التغلب على المعضلات والمشكلات التى تواجه بعض أفراد اللجماعة أو 
الجماعة ذاتها. وغالبا ما تحاول هذه الجماعات أن تضع خطوات رئيسة في تعاملها 
مع المشكلات» وذلك عن طريق التعرف على نوعية وحجم المشكلة القائمة. وغالبا 
مايتم هداالتحديد في إطار سؤّال مفتوح مثال من يك تطوير مستوى 
طلاب قسم الإعلاه؟ ). وهذا يعنى قصر المشكلة فى محيط محدد لإمكانية 
المعالجة المباشرة. وبعد التحديد تحاول الجماعة التعرف على مدى أهمية المشكلة . 
وهنا يتم التعرف عن قرب على مدى أهمية وحجم المكلة وتوضيحها أمام أفراد 
الجماعة, مع الأخذ فى الاعتبار تنبيه أفراد الجماعة للاثار المترتبة على المشكلة 
القائمة. وكيف بمكن لهذه الاثار إبراز مشكلات أخرى قد تضر بمصالح الجماعة 
من قريب أء بعيل . 

وتتاشك الشماضة 8 خليلها للمشكلة أبعادا وجزئيات متعذدة. وذلك 
بدراسة الأبعاد الزمانية ( أي متى بدأت المشكلة؟ ) ومدى التوقع المستقبلي لتطور 
وآثار هذه المشكلة؛ مع النظر في الأسباب الباعثة والمتغيرات ذات العلاقة بالمشكلة 
محل الدراسة. ومن الضروري في تحليل المشكلة أن يتم وضع مخطط عملي لتقييم 
الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة . وهذا يعنى التعرف على المقاييس التى من 
الممكن تطبيقها في تقييم الحلول المقترحة؛ أي المعيار الذي بموجبه يتم اختيارحل 
مكّان حل اخراءو مقترح بدلا من مقترح آخرء فقد يكون المعيار إجر 5 لهءناع 3 


7 27 ' 5 : 8 
وقد يكُون معيارا قيميا 0011112119 . 


ومن خلال نحد يد المعايير التقييمية للحلول المقترحة. يتم استعراض الحخلول 


الممكنة التوظيف؛ والتى يتم النظر إليها بمنظور المعيار محل الاعتبار. وبهذا تكون 


١0 


جماعة قاذرة أخيرا على اخقيار ونجريب أفضل الحلول المقترحة. وهنا محاول 
لجماعة انتقاء الحل المناسب ووضعه موضع التجربة» آخذة في الاعتبار إمكانية 


د سوا حلول بل يله ل محله في حالة عدم جد وأه 


 "‏ جماعة توليد الأفكار منا0 © عصنادءعمء©) - وء10 


فى السنوات الأخيرة ظهرت جماعات بيمكن وصفها بأنها جماعات توليد 
«ابتكار الأفكار سواء في مجال مهدي أو فكرىي سج يريسا الاحتياج. ومن الامتاليب 
لوظفة في عملية إفراز وتوليد أفكار جديدة؛ أسلوب استمطار الأفكار متهم8 
غ5)01121111, «الذي استخدمه الباحث أوزبورن 0901782 4 )١(.‏ ويتضمن هذا 
ل لايم تش أنه امييية ١‏ عات تعن ويد 1ل فكا د|بي! ٠‏ 
سلوب يون عي بن سد خحاشى وتقييم الأفحار ذات لطابع جريء 
0 0 70017 , كي كد 6 
وغيرالمالوف. ”> يجب التر كيز على الكمية وليس النوعية . ؟-يتم توظيف جميع 
لافكار 86 توليد أفكار أخرى جد يدهم 2-0-7 الضروري لليسياعة أن تكن عللم 


ويساعد أسلوب استمطار الأفكار على زيادة المشاركة بين أفراد الجماعة 
وتقليص عامل الخنوف من إيجاد حل لمشكلة ماء بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز 
التفاعل بطابع ممتع ومشوق لأفراد الجماعة والتخلص من عنصر المنافسة . وهذا 
لأسلوب يساعد الجماعة على بداية ما يسمى بصناعة القرار» فهو يهيىء وبفاعلية 
كبيرة لأفراد الجماعة النظر فى مساءلة العديد من الأفكار الجيدة والرديئة» فبواسطة 


هذا الأسلوب. يلتقى أفراد الجماعة مرتينء الأولى لتحديد القضية المراد جمع أ كبر 


)١963( )١(‏ .ك تعطومعذ عازه لا بناعول خا" ,1011)ن لاع ندم] لعناممهة * .'1 .ذخ ,دسرمطو) 


قدر مر الأفكار حولها 5-8 فرصة لكافة الأعضاء للتفكير والاستقصاء 
موا ا ا والاجتماع الثانى يبمححور 2 0 ولق ردود واستجابات 


ومساهمات أفراد الشماعة 1 


111001111]3“ جماعة المواجهة م1:011)‎  '* 


وتنشأ مثل هذه الجماعات لأهداف تعاطفية اجتماعيةء كالجماعات 
العلاجية ( جماعة النمو الشخصي ) التى تقدفت في الغالب إلى مساعدة أفراد 
الجماعة على التغلب أو التعايش مع مشكلات تواجههم في حياتهم الشخصية أو 
العامة» كحالات الإدمان والتفكك الأسري وبعض حالات الشذوذ السلوكية. 
وتساعد هذه الجماعات أفرادها في التكيف مع مشكلاتهم وتقوم بتنويرهم 
بالنواحى الإيجابية وأفضل الطرق للتعايش مع أوضاعهم. بالإضافة إلى توفيرها 
مناخ اتصالى بينشخصي جيد لمساندة الأفراد» ومساعدة من يعانى منهم من قصور 
فى سق طريق الحياة أو عدم القدرة على اتخاذ القرار . وكذلك هناك جماعات نشر 
الوعى #هأة5[ 2 -201151011551155) ) التى تحاول تنمية وغرس الوعي لدى الأفراد تجاه 
قضايا مجتمعية عامة أو شخصية ذات أهمية كبيرة» مثل البرامج التوعوية تجاه 
المعو قين في اجتمع والمشردين والاهتمام بهم باعتبارهم جزءا من كيان المجتمع 
إضافة إلى النواحي الإرشادية الصحية السليمة التي ينبغي اتباعها في المجتمع. . 


الخ , 
0 


وهناك أدوار ووظائف رئيسة تمارسها الأفراد فى أي جماعة من المجماعات 


الصغرى. ويحدد كل من كينيث بين ©8618 ,>1 وبول شيتس 5126805 .2 ثلاثة 


أدوار رئيسة للأفراد فى الجماعة ('). وهى : 


١‏ _الآدوار الوظائفية لجماعة العمل 


وهى الأدوار التى تمكن جماعة العمل 18516 0110© من التركيز بشكل 
حاص لتحقيق أهدافها المباسشرة ع( فأدوار الأفراد فى الجماعة ا معزوله بعدر مأ 


كي لتم عق 52 كدير معلل الجاع فشيل الم+ 002 احتياجات وأهداف 


. امل لكوت 


اشماعة العيدة المدى, وتصبح أدوار الأفراد وَعلاتَفنيا موزعة بين أفراد متخصصين 
في تفديم المقترحات والمساهمات» وبين أفراد يعملون كباحثين عن المعلومات 
د راع مع ضرورةو جود أفراد اخرين في الجماعة ينحصر دورهم فى تنسيق 
الافكار والممترحات» بالا ضافة “ وجود من يمكن اعتبارهم لقادا 1165© 0-2 


الآدوار الوظائفية لجماعة البناء والصيانة. 


لكى تقوه الجماعة بدورها بمنتهى الكفاءة والفاعلية » يجب أن تكون 
العلاقات البينتشخصية داخلها صحية ولا تعانى من خلل. فالجماعة التى تعاني من 
خلل أو اضطراب فى علاقات أفرادها البينشخصية غالبا ما تعجز عن تحقيق أهدافها 
الهائية والتى وجدت من أجلها. ففى أي جماعة تسند أدوار محددة لبعض الأفراد 
من أجل ضمان المساهمة الفاعلة من جميع الأفراد» فهناك الشخص المساند -5110 
١ 201161‏ انلدي يقهوه مهمه تعزيز لأفكار أفراد الجماعة ساني وهناك المنسق -20) 


0 والذي يحاول توفير الصبغة التوفيقية بين وجهات النظر امختلفة . 


) -آلان[ل . ككتاتوع1/1ا منانري) أن ذ5عا0خ] |0110 أعلصتط " ,اننظ ,كأدعطة5 لله .حا ,عموعظ8 
9 - 41 :(1984) 4 د5عناذة] أهقزء50 01 021 


الأآدوار الوظائميه للأفراد. 


وتعتبر هذه الأدوار خاصة بالأفراد وليس بالجماعة . فهى تعبر عن اضطراب 
95 عمل ا-جماعة . فالشخص العدواني الذي يحاول توجيه النقد اللاذع لأطروحات 
الآخرين بشكل لا يخدم أهداف وتوجهات الجماعة » وهناك الشخص الذي يمثل 
عقبة في طريق المقترحات والأفكار الجديدة من الاخرينء بالإضافة إلى وجود بعض 
الأفراد الباحثين عن الاهعمام بذواتهه فقظ؛» والدّين غالبا ما يحاولون التسلط 
والسيطرة على الآخرين. فهذه الأدوار فردية انحور وليست جماعية . وتمثل بعض 
الأدوار الفردية التى يمكن أن نجدها في أي جماعة كانت . 

فم التطر 8 الاتصال بين الجماعات الصغيرة من خلال مفأهيم [متاستببة 
تَؤْطر محور هذا الاتصالء ومن المفاهيم المهمة فى هذا السياق : مفهوم التفاعل؛ 
رمفهوم القيادة ومفهوم التماسك ومفهوم الإنتاجية. فمفهوم التفاعل -10165 
00أ]ءة يرجع بالضرورة إلى الأفعال والتصرفات اللفظية والجسدية ذات الطبيعة 
الديناميكية اتصاليا. وهذا يعني جميع الأفعال المباشرة وغير المباشرة والتى تصدر 
عن أي فرد من أفراد الجماعة بهدف اتصالى . فالتفاعل هو الإطار والمحتوى الخاص 
بالعملية الاتصالية فى الجماعات الصغيرة . 

أما مفهوه القيادة. فهو يعني الفعل التفاعلي المهم والمؤثر بوضوح في 
سلوكيات فرد أو أكثر من أفراد الجماعة. فالقيادة تعنى هنا الأثر الفاعل لأحد 
أعضاء الجماعة على بمَية الأفراد. فقيام أي شخص بسلوك هادف يقصد من ورائه 
التأثير على أفراد الجماعة وسلوكهم ؛ غالبا ما يفسربانه سلوك قيادي داخل 


الجماعة. وبإمكان أي فرد من أفراد الجماعة القيام بأدوار قيادية فى أي مرحلة من 


مراحل حياة االجماعة بناء على مقدراته الفرديه وطبيعة التضاعة:. 


| نضا 


ويعد مفهوم التماسك والتوحد أحد أهم المفاهيم الأساسية والتى من خلالها 
فقط يمكننا أن نسمى الجماعة جماعة . فالجماعة التى تفتقد للتماسك والتوحد 
غالبا ما بنظرليا عد انها آفراة ولبيدت ججماعة فالعماسك بين الأفراد بالاتعماء 
وخبر التفاعل الاتصالي المهم في حياتهم كحماعة يودي إلى استمرار حيأة |الجماعة 


وبشكل فاعل . 


ويظل مفهوم الإنتاجية كأحد المرتكزات الحميوية والنتيجة النهائية التي ترغب 
كل جماعة فى الوضول إتيهاء اي حماطة غالب ما حاول الى وبجدية تعر 
عقيق مهتضبق إليه من أهداف ومقاصد . فالجماعة نحاول نحقيق أهدافها التي 
برزت من أجلها من خلال تفاعل أفرادها الفاعل لإنجاز ما يناط بهم من أعمال 
ومهام كأفرادء ومحاولة التغلب على الصعوبات والمعوقات التى تقف في طريق 
الجماعة» وتحقيق الأهداف كما ذكرنا يحتاج إلى أسلوب الأخذ والعطاء والدراسة 
احادة لجميع المتغيرات وتنسيق الجهود, والتى يشعر من خلالها معظم أفراد الجماعة 


بعظمة وأهمية ما يحققونه من إبجازات . 


أهمية الجماعة بالنسبة للأفراد 

إل حميمه د لادة الإفسنان فى محيط جمعى -5اة شرة ؟ يعنى مذدى أهمية 
يعتمد أساسا على أفراد الأسرة في توفير احتياجاته الإشباعية بيولوجيا واجتماعيا 
وسيكولوجيا الأفر الدىق يهبىء هذا الطفل م5 خلال تفاعله 6 المفتفهين در 


الآسرة إلى التشكّل مع الحس الجمعي وتنمية أحاسيسه إيجابيا تجاه الحياة في 


جماعات متعددة؛ ومع النمو يبدأ هذا الطفل فى الاعتماد على الجماعات فى 


الحصول على احتياجاته العاطفية وفي إبجاز بعض المهام والأعمال. ويظل حاملا معه 
عبر السنين عادات المعايشة والتوظيف للجماعة في عالم الحياة . 

وسواء كان الإنسان تابعاً لجماعة أولية 251385 لتوفير احتياجاته الأساسية 
عاطفيا واجتماعيا أو لجماعة عمل 18516 لتسهيل إنجاز أعمال الحياة» فإن هذا 
يشير بوضوح إلى طبيعة الإنسان الاتصالية 00111111011118)19) و التي كميزه عن بقية 
المخحلوقات . فالإنسان لايمكنه العيش في عزلة نتيجة هذه الطبيعة الاتصالية. فهو 
يحتاج كل من حوله كجماعة الأسرة وجماعات الأصدقاء أو جماعات 
العمل .فهذه الجماعات توفر للإنسان ربطا با مجتمع والعالم المعاش» وتزوده بالخبرات 
الضرورية والمعلومات الأساسية للتكيف مع رموز العالم. وهذا الربط با مجتمع يعني 
محاولة التوفيق بين احتياجات الأفراد السيكولوجية والبيولوجية والقيم والمعايير 
الثقافية للمجتمع الذي يعيش فيه. وغالبا ماتساعد هذه الجماعات الأفراد في 
التعايش مع الضغوط والتوقعات المفروضة عليهم من قبل التنظيمات الكبيرة في 


اممتمعم . 


تعتبر الجماعة كيه 0 مسؤولة سكو ة لية مباشرة عن يفكي الأفراد بشيو 
ومعايير امجتمع والتنظيمات الكبرى فيه . فالجماعة تعتبر بمثابة المكانيزم الأساسي 
للمجتمع. والذدي مو جبه يتم ممارسة الضبط الااجتماعى على سلوكيات أفراده . 
صضعوبه حي 0 من قبل المنظمات والمؤوسسات الخبرى في اججتمع. 


إضافة إلى قدرة هذه الجماعات على مساعدة التنظيمات الكبرى في المجتمع 


أن الوصول إلىى صناعة القرارات وحل المتيكلات الدائمة من خلال الجو الا تصالى 


الصسغرى من أهمية فى حياة الأفراد وا مجتمعء بجد أنه من المتعذر بجاهل هذه القنوات 
لد تهنا له وأدءارها الماعله. فامجتمع الواعي مو الدي يحاول دفع أفراده للانخراط 


واكم شرا ١ ١‏ الجميه اعد 


انياً- نظريات دارسة الجماعات الصغيرة. 


ولدراسة الجماعات الصغرى يجدر بنا أن نتعرض للنظريات المهمة في هذا 
السياق. فمعظم الدراسين لحمل الاتصال فى الجماعات الصغرى ينطلقون في 
توجهاتهم من إحدى المنطلقات التالية : نظرية لمجال / الميدان 0198 عط" 2116101 
نضرية التبادل 1126017 ©2118ءاط, نظريات الأنظمة 112605145 235ع]5(35 
ومنهج الأساليب الفردية والجماعية 109261©5مم2 [12017102 2210 نامرع 
ونظطرية الانظمة العامة 379ه1'16' 53516105 [9"اع711). وهنا سنحاول التعرض 
بالتفصيل لهذه التصورات النظرية الأساسية في دراسة الجماعات الصغيرة اتصاليا . 


1"1610 1120179 نظرية المحال‎ - ١ 


تبط اسم العالم الألماني كورت ليفين 16818 .1 بهذه النظرية ارتباطا 


بر 


التونيي: فى دراسته للم اغات استخدم العالم ليفين ما ال بنظرية ابجال أو 


# 


ديناميات الجماعة والتى تركت أثرا بالغا على الدارسين الاجتماعيين وغيرهم من 


علماء السلوك . فمن خلال رؤيته الفنومنولو جية 28062012611010819[1 للسلوك 
يعتقد ليفين بضرورة تحليل ما يدركه الشخص ذاتيا لفهم السلوك الذي يسلكه» 


إضافة إلى اعتماد ليفين على المواقف المعملية والتصاميم التجريبية في عه 
لظواهر الجماعة. ويمكن القول بأن النظام التنظيري لكورت ليفين» يعتمد في 
أساسه على تصورات مدرسة الجشطالت السيكولوجية إ08[مطء9و 16[ه)او©), 
وهذه المدرسة تتصور بأن الأآفراد لا يدركون العالم في إطار جزئيات متناثرة بقدر ما 
يقومون بتنظيم مدركاتهم فى إطارات كلية ©110!15]1: فاستجابات الأفراد نحكمها 


الجالات أو السبياق الذي يؤطر معظم الأحداث المدركة (22. 


فاغجال السيكولوجى أو امجال العام لحياة الجماعة يتكون من أفراد وأشياء ذات 
وفع عاطفي سلبىي وإيجابي في البيثئة 7 وها إن ]تلح اح تتمركرز حول [إهداف 
محل ذه ؛ فهده الأهداف لتمحعحور حول أل شما دات الوفع العاطفى اليجابى وتبتهد 
عر 15 ماهو سلبي الوقع عاطفيا. والفرضيات الآأساسية لنظرية امال فى دراسة 


| 5 20 : إواث © اس 8 
الجماعات الصغيرة لد فصر عن ثلا نه تو جهات : 


١-إن‏ ما يخلق ويكون الجماعة هو عملية اعتماد الأفراد بعضهم على بعض» 
. ولتيجة لاعتماد أفراد الجماعة على : بعضهمء فإن سمات عديدة فى الجماعة مثل 
القيادة والقيم وشبكات الأصدقاء تؤثر فى بعضها وتصبح معتمدة على بعضها 
بشكل متداخل . 

؟ د اجماعة يجب النظر إليها باعتبارها ا متكاملا أ وعبوئالا : فمن أجل 


نهم أنماط القيادة أو الاتصال في الجماعة: من الضروري إدراك السمات اللأخرى 


10 نج : ا بع ف 3 75 ١‏ 4 ََ . 
كَالْمَيم وشبحات الاصدقاء والمرتبطة بها مباشرة نتيجة التدااخل والاعتماد المعتاذل 


بينها. فلابمكن فهم سمة من سمات الجماعة بمعزل عن السمات الأخرى . 


خأمعن07ن) :لاع هامطعلاو 50121 12 الع إعمعاظ لتنة للرمعط 1 1م11 .عا ,08تتاع 1 
9 568-896 :4ك ,لماع 1010ع50 01 1821ا0[ زوع 1”ع نمم .5لصطاء21 2110 
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"' -الجماعات تتميز بالدينامية؛ فهى تتعرض لقوى متعارضة تؤدي بأطراف 
الجماعة إلى تغيير اتجاهاتهم وتكييف علاقاتهم مع الوقت. فا جماعة من سماتها 


عنصر الحركة والتغيير نتيجة المؤثرات البيئية والداخلية . 


1,1121186 1120159 نظرية التبادل‎ ١ 


تعتبر نظرية التبادل إحدى النماذج المؤثرة فى فهم الاتصال البينشخصي . 
وتورظيفها فى سياق دراسات الجماعات يعنى عدم النظر إلى الجماعة بصفتها وحدة 
متكاملة أومجالء ولكن من خلال التفاعل البينشخصي الذي يتم بين أفرادها 
المشختكلية لينا: فالناهية الكلية هنا لا تمد مئفة قزالننا بالسلوك الفردي لأعضاء 
الجماعة. ونظرية التبادل حسب صياغة العالم جورج هومانز 11010885 .203 تلتقي 
فو فطبياتينا الرقييسية مع النظرية السلوكية لعالم النفس المشهور *1122615أكاث .8 
خاصة من ناحية مبادئ التعزيز (4). 

فهويؤكد على أنه كلما كان التفاعل مجديا على المستوى الفردي» 
يالا إمكانية الانخراط في نفس التفاعل مرة أخرى. فالعالم هومانزء يؤكد 
على أن البشر باحثون دوما عن المكايبت فى تفاعلاتهم بع الاخرين. ولكي 
تتشكل الجماعة يتوجب على الأفراد ضرورة الانخراط في تفاعلاتهم متكررة, 
معسى أن يطوروا ويحافظوا على نمط إشباعي تبادلي لعنصري المكافأة والشمن. 
وعدى الرغم من إمكانية إصرارمعظم الأفراد على تحقيق مكاسب عالية في 


تفعلاتهم , إلا أن انخراطهم في جماعة ما بشكل مرضي؛ يتأتى من خلال القيم 


(؛) 97011 بتاع[ ,1011135 'كنة]141211ع 15 ]1 :81219101 501201 .0) .015ة11011آ 
161 07300111[ عع813 11نامع1]121 


المنظمة للتبادل بينهم من أجل الحفاظ على الأشياء امسر كة للجماعة . ومن بين 
القيم المنظمة لهذا التبادل كمايري هومانزء قانون العدالة الموزعة ©*|)ناطأ)وئ(] 
51ل التى تؤطر ما هو اتاد العادل يقن الأفراد : فالتبادل يعذو د حينما 
5-7 بح المكافات ب م مساهمات كل كرد في الجماعة و ولعد واجهت هده 
النظرية العديد من الانتقادات نتيجة تركيزها على العوامل النفسية فط دوتما قدرة 


غك وذية الل الت عيبيةالأتفرى للعتباعة وأكرها 


“ - نظرية النظم الاجتماعية 111601797" 5551661115 500121 


يرى منشروه2 هذه النظرية بأن فهم الجماعة يجب أن يتمحور خول 
الشبكات 7216401145 البشرية التى تؤدي وظائفها جماعيا كوحدات متكاملة. 
فالنظام 83:56612 يتكون من خمسة مرتكزات أساسية,أولا: أعضاء يعتمدون على 
لعضصلهم البعض يشيخكل متداخل». اننا : وجود تفاعل 8 هؤلاء الأفراد, كالما 
سمات جديدة يمكن نسبها للجماعة وليس للأفراد مثل الهوية والوحدة... إلخ. 
فمنظرو النظم يعتبرون النظام ككل أعظم من الأجزاء التى تكونهء رابعا: بروز 
حذدود وأضححة بحن أفراد الجماعة والتنظيمات الأخرى»ء 000 التغيير الديناميكي 
الدائم . 

ومن د من العديد من منظري ا : لنظم ألا - جتماغة» نك لبق تالكوت بارسونز 
85 .1 كأحد أهم المنظرين ليس فقط فى إطار الجماعات الصغرى بل فى إطار 
الجتماعات بشكل عام. فهو يرى أن المجتمعات والجماعات ماهى إلا أنظمة كلية 
منظمة حول أجزاء قائمة ومعتمدة على بعضها البعض» فجميع الأنظمة 


الاجتماعية من الضروري لها أن تتمحور حول أولويات وظيفية رئيسة متحدد المهام 


ليش 


الجوهريه والوظائف الى د عمسم إاججازها حتميه ا ستمرار النظام وتطوره. وعلى هلأ 
لياوع كمع حسامات جيه نالفة عظوير ري االقتبتاعية مفلفنه وأعاظ سلوكية 
لواجهة مسؤولياتها الوظيفية. ويؤخذ الكثير على هذه النظرة الوظائفية كونها 
١‏ منحفظة حول 2 طسعة تطور الأنظا نظمة الاجتماعية وحفاظها على كينونتها من 


3 5 3 !1 . 2 ب 2 ل # ب 5 لظاء ه] - 
النغييره إضافة إلى محاولة الوظائفيين تشيئة 11128]108ع16 هده الأنظخمة 


و 
. 
١‏ الس 


هس ! هه 


[ جد شر م ا 1 وي مر 
الااجتماعية ككائنات مستقلة التفكير. 


: - نظرية الأنظمة العامة: '1'12©018' 55951235 7©219[1) 


بعدف:هذ! الموج التظرق إل 'تؤليد اسن مجريدية مكن سعها ]دراك 
اأء ٍ ا 1 67 1 واه بعتا دم خم . عه فير 
لنراحي الا جرائية فى عمل النظم ؛ سواء اكانت نظما بيولوجية أوميكانيكية أو 
المتدا خلة والمعتمدة على بعضها البعض وذات سمة متولدة ميزهاء إضافة إلى و جود 
3 ان 1" حدم ف 6 : خ 9 اج © أ فى 11». ١1|‏ ل / 
لود لتغدبه ال جعة عاع23ال0عع'] والتى لعتكبر كانه لتفاعل الو يححد يعن 
ظرقين نقيجة للاستجابات الائية 'للسلولة المعبادل بينهماء والذى يؤثر على المراجل 
المستقيلية الاجرائية بينهما أيضا.وعلى الرغم من محاولة واضعى نظرية الأنظمة 
حسق تصورات جر يديه للا داع الإجرائى لمعضم الأنظمة: إلا إن هده التصورات 


التحريدية قد قصرت نتيجة تعميماتها عن رؤية النظام الاجتماعي بواقعيته» وهذا 
أدى إلى تقلسى تطبيقات هذا التصور النظري فى دراسات الجماعات الصغيرة . 


© الأساليب الفردية والجماعية. 


ومن الأساليب التى أفادت كثيرا فى مجال دراسات الجماعات الصغيرة . 


1 


الأسلوب الدي يصور الجماعة باعتبارها ةا فاعلا للسلوك الفردي . فهذده 
الأساليب تركز علي العلاقة بين الفرد واللجماعة دالا من الث كبر على ع الجماعة 
ذاتهاء أي أن هذا الأ سلوب يأخذ بالتوجه السيكولوجي أكثر من التوجه 
السسيولوجي لدى النظريات السابقة . فهم يحاولون فهم المتغيرات السيكولوجية 
والسسيولوجية الخاصة بتأثير الجماعة على الأفراد وسلوكهم, بمعنى أن وجود 
الإسليات وعلد ببرااجل اطريداة الشولية قن وبلظ جماعي يدرك يعتيناتة على ميلو 


الأفراد ماد بعكضهم البعض داخل الجماعة وخارجها : 


الاتصال التنظيمى 

و أولا: ماهية الاتصال التنظيمى 

ظ نه ثانيا: ؛ التنظيم والدراسات الخاصة به. 
ظ © ثانياأ: طبيعة الاتصال داخل التتقليم 


5 
م 


4 


ححدر 
8 
8 
23 


اتصال 


أولا": ماهية الاتصال التنظيمى: 


حقيقة إن العصر التصنيعي الذي نعايشه ماهو في واقعه إلا عصر المعلومات 
0 - فالكمبيوتر والتليفون وأجهزة معالجة المعلومات والأقمار 
الاصطناعية ليست ثورة صناعية فحسب قدر ما هي ثورة معلوماتية ساهمت في 
إغراق إنسان هذا العصر فى عمق الدهشة من خلال الكثافة المعرفية التى تحاصره 
ليل نهار. فالمعلومة أضحت بمثابة الوقود اللازم لعملية الصناعة ولحمركة السوق 
ولحياة الأفراد والمنظمات في المجتمع المعاصر. وبطبيعة الحال, فيإن كل من يود 
المنافسة والاستمرار في هذا العصر يفترض فيه أن يستثمر في عالم الاتصال 
والمعلومات . وهذا ما سنحاول التركيز عليه فى استعراضنا لطبيعة ودور الاتصال في 
التنظيمات المعاصرة وبنموها. 

يا فد يمثابة قلب الحياة النابض في جسم المنظمة» والرادار الذي 
يتحسس مايدور خارج هذا الجسم التنظيمي من وقائع ومستجدات؛ بهدف 
تحقيق التكيّف السريع والاستجابة الأولية اللازمة لحياة التنظيم جماعية وأفرادا. 
فالاتضال ضروري للمنشأة العصرية؛ والمعلومة ذاتهنا تعذ .خاسمة لأي (تصال فاعل 
ومؤثر. ولقد حاول العديد من المفكرين وانختصين في علم الاتصال وخارجه تقديم 
نفجورات ادليه ا يحو بالاتصال التنظيمي كشكل معرفي جديد. فحسب 
تصورات كل من ريدينغ 26008 وسانبورن هلعوطصوه9< ' » (1554) يعد 
الاتصال التنظيمي عثابة ترحيل واستقبال المعلومات ضمن تنظيم معقّد. ويأخذ 
هذا التعريف في الاعتبار متغيرات عديدة مثل : ( الاتصال الداخلى ‏ العلاقات 


)١‏ -ن 2011111212 0ن) 11101151121 320 811512655 .316012 5. 0) 3110 ,.1538للع]1 .الا 
1964 .ناما عل عإعمنة1ط :عازهلا باعلا .10) 


الانسانية الاتصال الصاعد والاتصال الهابط_والمهارات الخطابية والكتابية 
الاتصالية ... إلخ. ويعتبر كل من كاتز تتاهكظ1 وكاهن ظضطهك1 (0)197') 
الوا تهنا التنظيمي لا يتجاوز تدفق المعلومات وتبادل هذه المعلومات وش اا 
للمعنى ضمن نطاق التنظيم . وهذه الرؤية التصورية للباحثين كاتز وكاهن تنظر 
للتنظيم على أساس أنه نظام مفتوح 31 00611)) يقوم باانتعب اف الطافة 
الضرورية من البيئة أمحيطة و تمويل هذه الطاقة إلى منتج أو خدمات بحسب طبيعة 
السطام؛ ومن ثم تصدير هذه المنتجات والخدمات إلى البيئة مرة أخرى؛ وإعادة 


شحن النظاء بالطاقة من مصادر البية المتوافرة مرة أخرى وهكذا . 


3 
إن قراءة الأدبيات الخاصة بالاتصال التنظيمى» تعطى الباحث انطباعا مشوشا 


فى البداية بسبب تفاوت الرؤى التتصورية لهبدا اخيمل :وق يحي ها الجتجور 
حينما ندرك طبيعة الخلفية المرجعية للباحثين والختصين من كتبوا فى هذا ا نمجال . 
فاسبعض منهم يركز على البئية التنظيمية وطبيعة متغيرات الحوافز والإنتاجية فيه 
باعبار انتسابهم لعلوم الإدارة؛ والبعض يلجأ إلى التركيز على حجم المعلومات 
مرق يداقعها واباليب للمالجة. وقث عمد البمضن الآخر ينظر للميارات الأمصالية 
( الخطابية والكتابية ) » والاتصال الرسمي والاتصال غير الرسميء والتفاعل داخل 
السظيم وهذا وليد لانتمائهم للدراسات الاتصالية التى تركز على الرسالة وأسلوب 


وعمط التفاعل ودينامية العملية الاتصالية الخ 
ه حينما تصبح هذه الصورة وأضحه وا كينا أن نقول بأن الروّى هذه 


ف 1 3 هده حال وتضل هذه الرؤى التصسورية وإ تفاوتت ذَآات براغ ملحوظ 


(*) تاعلط .261011 [قوع01) 01 لإأعملأمطعلزوظ 1[هاع50 عط 1 .مصطةكا. خا ل0مة ,.7ندعا .10] 
.6 .5005 ع لإعار/الا معطو[ :عل0لا 


فى هذا امجال المعرفى. وذات أثر فى جذب الانتباه إلى المتغيرات العديدة فى حمل 
الاتصال التنظيمى . وقد ينصب اهتمامنا نحن تجاه الاتصال التنظيمى على 


اعمال الجديد . 


الباحث تاير 719363685 "2 ( ١958‏ ) ينظر للاتصال التنظيمي من ناحية كونه 
0 للبيانات المساندة لاتصالات التنظيم والعمليات الاتصالية البينية» ويورد في 
0 هذا ثلاثة أنظمة اتصالية في التنظيم: اتصال تشغيلي ‏ اتصال تنظيمي ‏ 
اتصال خاص بالصيانة . أما كل من بورمن 1901113811 وبعض الباحعية ل ؛)(95959١)‏ 
عر دو في رؤيتهم للاتصال التنصيمي على الاتصال الخطابي دللا هر الاتصال 
المكتوب في داخل التنظيمء وهذه الرؤية تهتم بالمهارات الإقناعية الاتصالية 
والنقاشات الشفاهية بين الأفراد والجماعات داخل التنظيم. وحسب رؤية فولتز 
١58١© 2‏ ).ء فالاتصال التنظيمى ماهو إلا تبادل للمعلومات والأفكار 
والمشاعر ف ذا يوطلا الجر نو أت التنظيم و 

تماد نلمس من خلال هده الرؤى المنعددة أن هناك ان ومتععة يحاول 
معظم الباحثين في الاتصال التنظيمي تناولها والاتفاق إلى حد ما حولهاء وهذه 
الأسس تنحصر في النقاط التالية : أن الاتصال التنظيمى يحدث في نطاق مفتوح 


يؤثر ويتأثر بالبيئة امحيطة به» وأن الاتصال التنظيمى يتعلق بالرسائل وتدفقها 


لي 0م1011 .5]21115/ا 5 20111111111116211011) 2110 0111111111116211011) ,11331 .نآ 
968 مانم[ ,]ا لتتماعع] :111 


0000 -0117) 11617150131 .10أمقط5 .0) لقة ,.5امطعالظ .خآ اأعستماط ,ث8 ,.مملسوق ,مآ 
0ل اأدداع21 :.[ ./8 ,1]15]ن) 00مننا عاعمط .مماغدج امدع01) ممعل7220 عط ها مه 1أدء1 نام 


]131١١. 9.‏ 
( “,1981 .0381011آ :علعن لا /تتع 1 .211116061011 لالتتتزهن) لقده ناهج نتضععءه ع510م] .2أاه] .1 
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و'هدافها واتجاهاتها ومشاعرهم وعلاقاتهم داخل التنظيم. ويمكننا بعبارة مختصرة 
الإشارة إلى الاتصال التنظيمي هنا باعتباره الرسائل المتبادلة إرسالاً واستقبالاً داخل 
نصاق التنظيم عبر قنوات رسمية للأفراد والجماعات صعودا وهبوطا وفي كل 
الانجاهات . 


نانيا : التنظيم والدراسات المتعلقة به . 

قد يكون من البساطة وصف التنظيم» بأنه مجموعة من الأفراد المنظمة 
بهدف تحقيق أهداف محددة من خلال برامج واضحة تحدد سلوك التنظيم الداخلي 
والخارجي . وفى أي تنظيم هناك تركيبة رسمية وأخرى غير رسمية؛ فالعمل في 
التنظيم يتم إنجازه بواسطة القنوات الرسمية الهرمية والتي يتم بموجيها تسهيل 
الوصول إلى الأهداف المرجوة . ففي أعلى التنظيم تبرز الإدارة العلياء وفي وسط 
التنظيم تبر ز5نتاء الإدارات والأقسام. وفى 5-6 57 التنظيم توجد الب عات 
العاملة التي تقوم بتهية المنتج النهائى أو الخدمة . وهذا التسلسل الهرمى هو 
السبغة الرسمية التى تحكم وتوجه أداء التنظيم . أما التركيبة غير الرسمية فهىي 
العلاقات الإنسانية والاجتماعية التي يرتبط بها المنتسبون فيما بينهم والتى 6 
أيضا على طبيعة أداء العمل الرسمي للتنظيم, كما ستلاحظ فيما بعد عند 
الحديث عن قنوات الاتصال وأدوار الأفراد فى إنجاز أهداف العمل . 

إن دراسة التنظيم من ناحية العلاقات المتداخلة فيه؛ يعني الالتفات إلى البنى 
الحكامنة المولدة والموجهة لهذه العلاقات» ومدى تأثير هذه العلاقات سواء على 


تجو أذاء التنظيم ككلء أو على مستوى انتماء الأفراد بعضهم البعض . ومن 
الضروري لنا أن نحاول التعرض للمدارس المسروفة فى دراسات التنظيمات 


50 


ومرتكزاتها الفكرية والنظرية» وبشكل يتيح لنا قدرا كافيا من الفهم لطبيعة 
التنظيم كنظام مفتوح, هناك ثلاث مدارس مهمة سنحاول التعرض لها. وهذه 
المدارمن على 

١-_المدرسة‏ الكلاسيكية [0مطء5 له 1أوع12) 


؟' ‏ مدرسة العلاقات الإنسانية 5001 11211025 دتسنال . 


7" مدرسة الأنظمة 512001 59516115 , 


١‏ -المدرسة الكلاسيكية. 


تهتم المدرسة الكلاسيكة بالبنى الخاصة بالتنظيم. وكما يتضح من اسم هذه 
المدرسة» فهي تهتم بالتطبيق الحرفي للمفاهيم العلمية على التنظيم من أجل زيادة 
الإنتاج. فهذه المدرسة تؤمن بأن الدراسات الوديية غلميا تهيوة للإدارة التعرف 
على أفضل سبل زيادة الإنتساج ومن ثم الدخل العام. وتولدت أطروحات هذه 
المدرسة من خلال حركة الإدارة العلمية 00614عقهضة11 11112مءل5 والتي تعتبر 
الإنسان مخلوقا عقلانيا اقتصادياء يمكن تحفيزه في نطاق العمل من خلال أنظمة 
تقسيم العمل والحوافز ودراسات الوقت والحركة . ويعد كل من ماكس فيبر -18/6 
:© وفايول 18301 أحد أهم منظري هذه المدرسة الكلاسيكية. وحسب رؤية 
فايول )١0)١9494(‏ فإن أسس الإدارة تتضمن: ( تقسيم العمل السلطة 
والمسؤولية_الطاعة_ أحادية التوجيه ( خطة موحل ) -أحادية القيادة (مسؤول 


]1. ععة]0085) .1305 .العماعع ه11 ادك )5نالم] للة امجعمعء0 .[منرج]‎ 560105.  4)١( 
1] 0110010: 2ك لاا‎ 50115. 49 


محدد  )‏ أسبقية مصالح التنظيم على مصلحة الأفراد -التسلسل القيادي_الأوامر - 
000 10 ل ىق 
والدفع المجزي . . . إلخ ) . ويشير فيبر 756565 )١914/8(‏ فى هذا السياق إلى ما 
يعتفي الف شقنة الس ويه الور قباطي اراس تعمل ضر السكلملة الواتة أن 
التقليدية. 


6 هع 


وتعد أروحات العالم فردريك تايلور 18197( 1١919‏ )0(*) ذات أثر فاعل 
ف صياغة توجهات حركة الإدارة العلمية»ء فالتنظيم يتألف من هرمية رسمية 
تعتمد على الوظيفة والمكانة والسلطة والأقسام والتخصصات, إضافة إلى أن 
احازات الأفراد 5 تقييمها مر:. خلال مدى مساهمتها فى نحقيق أهداف التنظيم 
ككل . وتعد دراسات الوقت والحركة من أهم سمات هذا المنهج» فبواسطة البحوث 
ولقوالب الجاهزة يمكن للمنشأة تقليص الوقت امخصص لإمجاز الأعمال وذلك 


بابتحكم فى الحركات المطلوبة من الأفراد لتنفيذ العمل المناط بهم . 


7 
را 1 ليا 1 8 ' د 42 ا 1 
متسر لللاتصال مر حادال إعصاء الاوامر وطرف 27 النواحي الإجراثية والعملية. 
وغالبا ممأ ينتضسه الاهتمام هنا على التنظيم الرسمى فمقط وقنوات الاتصال نه . 
وبكاد يركز التوجه النظري للمدرسة الكلاسيكية على المتغيرات الفسيولوجية 
ولمادية التي حكم إنتاج التنظيم . وهذا التجاهل للتركيبة غير الرسمية للتنظيم 
و لعلاقات الاجتماعية والنفسية ذات الارتباط بحياة أفراد التنظيم أدت إلى إحداث 


العلاقات الإنسانية من خلال مجهودات ودراسات هاوثورك 119218111058 , 


(5) .للك .25ن1] .22105 امع01) ناتالمضمعط لصة لماعهد آه حرمعط 1 عط]' .رعاء/ةا .13/1 
لان «نمو ريعلا عارو نا بزع اا . وورموئوظ . 1 نأ لم6الط ,.كمموعوظ . 1 لصه لهكرعلررع1آ] 


8 .0 8001 
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؟ ‏ مدرسة العلاقات الإنسانية. 


إن توبكهات هذه المدرسة برت كما ذكرنا القضور الكبير في منظور الإدازة 
العلمية جاه العلاقات الإنسانية بالدرجة الآولى . فالمنهج العلمي للمدرسة 
الكلاسيكية كما لاحظنا يؤكد على النواحى الفسيولوجية والمادية كعوامل فاعلة 
في العملية الإنتاجية. وهذا الأمرأدى إلى ظهور توجهات نظرية تعتمد فى 
دراستها للتنظيم على متغيرات اجتماعية -نفسية كمحددات رئيسة ومؤثرة فى 
جا حم التنضيم والحقيق أهدافه. 
ومعظم الدراسات التى أجريت في هذا الصددء خاصة دراسات فليشمان 
لقتطصطواء1) وهاريس 1132:2515 وبيرت ]0لا81 20001١355‏ تؤكد على أن 
الاهتماءه الإداري بالأفراد أكثر جدوى وفاعلية من الاهتمام الإداري بالإنتاج . 
والأساس الذي خاول هذه المدرسة التأكيد عليه هو زيادة الاهتمام بالعاملين؛ 
منحهم الفرصة للمشاركة فى صناعة القرار بما يعّز معنوياتهم وتعاونهم مع الإدارة 
العليا يشكل يشسيل آداء العمل <الخل التنظيو: وغلى الرغو من الانعقادات الكثيرة 
التى وجهت لهذه المدرسة باعتبار أن الاعتماد على العلاقات الشخصية 
والاتصالات الالحتوافية بين الأفراد ومحاولة معاملة الأفراد بأسلوب إنساني فقطعح 
أو التأكيد على الاتصالء لايعد كافيا لتوفير فرص النجاح للتنظيم. ومعظم هذه 
الانتقادات الموجهة لمدرسة العلاقات الإنسانية كما يوردها رووش 3اؤ5نا1 ١؟/91١) )١'(‏ 
(؟) -معمناك لم متطوععلت. 1“ أأكناظ .خآ 20قن .أتتناظ .1 لله ,.كاتتقلط .ط ,تمقسلاذرعاط ,مآ 


معنت 1 1011 تلط ذ5ة]1[ذناظ 51021 لطن" . /10115)13 111 179151011 ]ناك 2110 101 15م 
5 .54 110 .مطة:ت) 83/1000 


0 إقع22ع501 لأنرهاتقطع8 ع5 !' لصح علرو/18 ]أن ل1ءه/18 عط1** .طون ]ا .8] 
-1011 0151112214 ا 5ع 2 الوع 1 7013123 تلع )00ن) مآ“ . بتاع ناوع01) 30 200 علا1اعع 57و12 لل 
2 00) وعأووظ 1ن -جهع0 ع1/ة علوملا لاعلا .ومقطابرا لعر2 ,لع .رما لوراء8 أده 
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ننحصر في أن استثمار الإدارة الدائم والمكلف في العاملين قد لا يقود إلى نتائج 
إنجابية وفاعلة» فهناك الكثير من العاملين السعداء والنمحدودي الإنتاج في الوقت نفسه 
ويُعد اقتصار التوجه النظري لهذه المدرسة نحو التركيبة غير الرسمية للعاملين 
بالعلاقات النفسية والااجتماعية» ويجاهلها للمتغيرات الفسيولوجية والمادية اللأخرى 
نوعا من القصور فى فهم طبيعة التنظيم. وسنحاول الاكتفاء بهذا عن مدرسة 
العلاقات الإنسانية ومحاولة استعراض مدرسة النظم ورؤيتها للتنظيم . فالتفصيل 
مبرتدات عد وار د وود متاحا فى سياق آخر أكثر شمولية» إن ما 5578 
هنا هو تزويد القارئ بخلفية موجزة تساعد على إدراك طبيعة الاتصال التنظيمي, 


50 النكشم 

تنظر هذه المدرسة للتنظيم باعتباره نظاما مفتوحا تتفاعل أجزازه فيما بينها 
وتؤثر وتتأثر ببعضها البعض. فالتنظيم كنظام مفتوح يشتمل على أجزاء عديدة 
المطاف بما يحدث من تفاعل بين هذه الأجزاء . فالتغير الذي يحدث في أي جزء من 
أجزاء النظام يؤئّر بشكل أو بآخر على أداء النظام كله . والتوجه النظري لمدرسة 
للج ينظر للتنظيم باعتبار علاقاته البينية والمتداخلة التى تحكم أجزاءه المختلفة وفى 
كل المستويات . وهذا يأخذ فى الاعتبار المتغيرات الوظيفية 11128110281 والإنسانية 


ابتى تؤثر في طبيعة التنظيم كنظام مفتوح تعتمد أساسا على البيئة اخميطة به. 
فالتنظيم نظام معقد ومفتوح عند النظر إليه من زاوية مدرسة النظم, والتى تؤكد 


بالإضافة لا يحدث في التنظيم عامة. وبعبارة مختصرة نمجد أن مدرسة النظم في 
دراستها للتنظيم تحاول المزاوجة بين التوجه النظري لكل من مدرسة العلاقات 
الاتبائية: والمدرسة الكلا م كية ف الأشد بتعيل الحفوراف السيفية راكاد 
والفسيولوجية والنفسية والاجتماعية لحياة التنظيم. وهذا يعطى ع1 1147 


تلكاقت مموجية ميل رامية النظم بعض القصور في المنهجين السابقين. 


الثاً: طبيعة الاتصال داخل التنظيم. 

إن تداقق الرسائل اتضآليا:داخل التنظيم سواء كانت هذه الرسائل تعلق 
بالنواحي الإجرائية الوظيفية أوالسياسات العامة والتعليقات الرسمية؛ غالبا ما يتم 
يشكل تساسلى لفاءة5 . فالرسالة ترسل عبر العديد من الاشخاص ممن 
يستقبلونها ويعيدون إرسالها للآخرين» وهكذا عبر معظم مستويات التنظيم. 
وبجد أن الرسالة تتأثر بعدد الأشخاص المساهمين في ترحيلها والاتجاهات التى تسير 
فيها عبر هرميّة التنظيم وبنية الشبكة 800816 7066 التي تحملهاء الأمر الذي يؤثرعلى 
أداء التنظيم في نهاية المطاف أيضا. 

وسنحاول التعرض هنا لهذه المتغيرات الهمة وذات الأثر في تدقّق الرسالة 
الاتصالية داخل التنظيم . 


أ الانجاهات الاتصالية. 


الإدارات وال قسام التى تشع فى مستوى واحد . 


مقف 


الاتصال الصاعد 0111111111116211013) 21821:0ل] 


ويقصد به الرسائل القادمة من مستويات التنظيم الدنيا إلى المستويات العليا 
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. -مايقوله الشخص عن نفسه وعن ارائه ومشكلاته‎ ١ 

تهنا ستقيلة عا الاخري: ومشكلاتهم. 

ان تعد إيه 2 سياسات وممارسات التتصيو. 

- ما يتصوره حول ما يمكن فعله وكيفية إنجازه ,)٠'(‏ 

ويُكد فقا الاأتسال حابها وجوما لثمو وتطوير التنظيي+4هالانسال المباعد 
يدفر مزايا وظيفية عدة للإدارة العليا والعاملين فى المستويات الدنيا من التنظيم. 
فو يوقر للعاملين :فرصة الكعور يق يتوه الذائية: وفرصة التخلصض من اعوط 
وستأزمات النفسية, إضافة إلى تنمية الحس الانتمائى جاه التنظيم» ويوفر للإدارة 
العليا إمكانية الحصول على تغذية راجعة 86608616 مجاه نفسيات العاملين وردود 
فعلهم حول القرارات والسياسات التنفيذية للتنظيم » إضافة إلى رصد مصادر عدم 
الارتياح لديهم كعاملينء, وأهم من ذلك كله طبيعة المشكلات القائمة بين العاملين 
والمتعلقة بالعمل ومحاولة تفهمها والتغلب عليها. فالاتصال الصاعد يعتبر كما 
يمول شولز 2ا0ط26 ١) ١3550‏ ممثابة قناة تستند إليها الإدارة العليا عند وضع 


د صا ها و صناعه القرارات وإصدار احوافز ), 1 


ولام أن لإعوامطءئئزؤ25 لواعمذ عط]1 .قصطهةعا.خآ 200 ,.2لدعا .10 
.6 .50235 عق /لع11/اا ضصطه1 تعارهلا بنع لا 
00 1 لقم '* .أمتغمهن) 101 011112361011اتلرز0 ب" .012طء5 ./3ا 


10. 24. 1956, 3. 


قرش 


وقد يكون هناك عقبات تعترض هذا الاتصال الصاعد خاصة فيما إذا كان 
1 نشكاوي واعتراضات الأفراد في المستوى الدنيا. ومن هذه العقبات رؤساء 
الأقسام والمشرفون على خطوط الإنتاج أو مديرو الإدارات. فهؤلاء يععدون بمثابة 
حراس البوابات حيث إنهم يلجؤون إلى تعطيل مرور هذه الرسائل الاتصالية. وقد 
يكون من الضروري للتنظيم تقليص القنوات التي تمرر عبرها الرسالة من الأسفل 
إلى الأعلى. وتسهيل مشلية التوصيل المباشر للإدارة العليا. 


الاتصال الهابط 2162)102 نا تدده ) 0ه جتسجرمر] 
يقصد بالاتصال الهابط» الرسائل المرحلة من الإدارة العليا باتجاه المسنويات 
الأقل فى التنظيم. وكما يشير كل من كاتز 18)2 وكاهن ققطهك1 ))١357(‏ فإن 
١‏ تعليمات خاصة بأداء العمل وطبيعته . 
؟" -معلومات تختص باطلاع العامتين على أهمية عملهم ومدى علاقته 
بالأعمال الأأخرى فى لوطت 
7" معلومات عن العمليات الأساسية والقوانين والسياسات التنظيمية 
ْ بايا 22200101 
5305 الفعل بجأه عطاء العاملين يهب : 
2 -رسائل دعائيه تحتص بخلق حوافز الانتماء والولاء لدى العاملين جاه 
التنظء [ْ 
وأيا كان الحال» فإن الاتصال الهابط غالبا ما يفشل فى الوصول إلى الأششخاص 


المستهدفين فى التنظيم . وأسباب فشل هذا النوع من الاتصال حسب رؤية 
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قولدهابر »0112© ( 110/4 ) ترجع إلى أسباب عدة منها: أولاً أن العديد 
نه الفعفة جايت غانيا ما ينونه على ونساقق اتسال بيكانيكية وكعارية وي عساش 
الحلا المقامية والراديرة زويديا لجع . لاما يشر نا حدق في لاني من 
الإ يناف[ .وقالعا هداع بات توفي ى الرنتالة الإالية .ورانها تاسكوب الفتجرة من 
قبل المسؤولين من خلال حجبهم لبعض المعلومات عن المستويات الدنيا. ومعظم 
مده السراطل حوفي هنا ويتشكل فامل قن اعيداث الاش اغوي للرسكل الهابطة 
من الادارة للعاملين . ويظل الاتصال الصاعد كما ذكرنا بمقابة المؤشر الا ويحد الذي 
بمكن للإدارة من خلاله تلمس مدى فاعلية اتصالها الهابط ومراكز الخلل فيه 


الاتصال العرضى بين المستويات المنمائلة 011311111111211013) [2]1"2, 1 


ونعشى نقمل! الا تفسان الرسائل التى يتم تبادلها بين أفراد يحملون نفس 
المكانة فى التنظيم» وهذا يعنى اتصال رؤساء الأقسام بعضهم ببعض أو اتصالات 
الأقسام المتساوية في شرمية التنظيم فبسشانشيها. فنهى رسائل ترحل عبر الأقسام ويتم 
تبادلها بين المسسمؤولين الذين يحملون نفس الدرجمة من المكانة والسلطة فى 
التنظيم. ويساعد هذا الاتصال على توليد فرص التنسيق بين الأقسام اختلفة 
ور سائها وتشيخل يحمق أواء متناغما يخدم أهداف التنظيم بعيذا عن التضارب» 
وتهيعةالمناخ للتغلب على المشكلات القائمة بعيدا عن تدخل الإدارة العليا . 
فييا. فهذاالاتصال يوفر فرصة لتبادل وجهات النظر بين الأقسام ذات العلاقة فيما 


تمس أساليب الأداء الوظيفى والإإجرائى للتنظيم. إضافة إلى تبادل الخبرات جاه 


0 


الأوضاع القائمة بالاستفادة من رؤى وتصورات المختصين المختلفين. وما يعوق هذا 
الاتصال اللغة المختلفة التى يتحدث بها كل قسم أو إدارة مع الأقسام الأخرى. وهذا 
ما يؤدي إلى عدم فاعلية هذا الا تصالء فالأقسام التسويقية تتحدث لغة تختلف 
عن لغة الأقسام الفنية وهكذا , مما يفضي إلى صعوبة في التفاهم المرغوب فيما 


الاتصال المنسلسل 011111111111211012) [أو"زع5 

ويقصد بهذا الا تصال. معظم الرسائل الشخصية المتبادلة بين سلسلة من 
الأفراد. وتعتمد مقمومات هذا الاتصال على الوسائل المواجهية والشفاهية التى 
001 بين الآفراد ني تفاعلاتهم اليومية دخل التنظيم») كال خبار عن وضع التنضيم 
المالى ع أو الحوافز المتوقعة كزيادة الم لساب أو تعليص عدد العاملين فى خطوط 
الإنتاج. وهكذا نجد أن معظم هذه الرسائل ترحل بشكل متسلسل بين الآفراد. 
حتى تكاد تنتشر فى أرجاء التنظيم كله. 


تب بالا فراد وأدوارهم في الننظيج. 

كما ذكرنا فى حديثنا عن التدفق الاتصالى بأن هناك ثلاثة متغيرات هامة 
تؤثرعلى مرور الرسالة الاتصالية:؛ أولها الاتجاهات الاتصالية وناقشناها فى 
الصفحات السابقة» وثانيها الأفراد وأدوارهم فى التنظيم وهى مجال نقاشنا الآن 
وثالثها الشكبات الاتصالية . 


فالأفراد فى التنظيم يختلفون فى سلوكهم الاتصالى» فهناك أفراد يسيطرون 
على منافذ مرور الرسائل الاتصالية بحكم مواقعهم في التنظيم» ويسمى هؤلاء 


بحراس البوابات 615م16©667 280 . وهناك قادة للرأي وهؤلاء ينظر إليهم من الأفراد 
الآخرين ويسترشد بهم باعتبار حضورهم القوي المؤثر على سلوكيات أفراد 
التنظيم . وهناك من يسمون بالمنسقين 11815085؛ وهم من يقوم بمهام توصيلية بين 
جماعتين أو أكثر دون أن يكون عضواً فيها. إضافة إلى الأفراد الذين يعتبرون تمثابة 
جسور للتنظيم في الداخل أو الخارج 2,6201115 ويؤدي هؤلاء ونا زىالا في 
رط وتوثيق علاقة التنظيم بالبئية احيطة . 

وحسب رؤية روجرز 1808635 .1 وروجزر 15ع1.108 0 19175 )2750 ٠١‏ فإن 
هذه الأدوار الأربعة تعتبر أهمالأدوار الواضحة والتى كه أن ١‏ الستلوك 
الاتصالى للأفراد في التنظيم . وهنا سنحاول استعراض هذه الأدوار الفردية كسلوك 


اتصالى في التنظيم . 


١‏ - حراس البوابة 5اع 14667 ع221) 

ويه هولاع الاشخاص بمواقعهم و البنية الاتصالية كمواقع تحد من 0 
الرسائل عبر قنوات الاتصال فى التنظيم . وهذا ما يدعو معظم منظري العملنة 
الاتصالية إلى إطلاق مُسمَى الحراس على هؤلاء الأفراد بسبب سيطرتهم على حركة 
الرسالة الاتصالية وتداولها بين الأفراد داخل التنظيم . وهذا يشمل بطبيعة الحال 
الرسائل المنقولة داخحل التنظيم أو القادمة 4 خارجه فالشخص الذي 3 
اخكالمات الهاتفية فى التنظيم يكاد يمارس دور حراسة البوابة. أو السكرتير الخاص 
بحد المديرين التنفيذيين في التنظيم» وفرزه للرسائل الموجهة لمديره وتمرير بعضها 


)١* (‏ :ناعرولا بتاعا .0152011123110115) 111 101121621102لت01ن) .15ع1808 .1 لصة 5عععع10] .آ 
.8 .2 .19/6 ,ووعع عع*] 


كرف 


وحجب الآخر. فالشخص الذي يؤهله موقعه في هرمية التنظيم في ممارسة دور 
فال ميال تداقق الرسائل الاتصالية فى اي اتناف مك اعكبارنه سعارسا لبوانة اتضائية 
فحارس البوابة كمفهوم يعني القيام بعملية فلترة ( ترشيح 148 ) لتعدفق 
الرسائل في أي نظام اتصالي . ويتعاظم دور هذه الفلترة حينما تحاول فرز وتمرير 
رسائل بعينها وحجب أخرى كان من المفترض تسهيل مرورها » باعتبار أهميتها أو 


النتائح الشى تشربيت على عل م وصولها للأفراد المعنيين فى وقت 2220-6 


؟ ‏ قادة الرأى 1620615 0111:1011() 


بقصد بقادة الرأي من د أن يتطلع إليهم الأفراد ويسترشدون برؤاهم في 
معظم القضايا . وقيادة الرأي» تعنى المقدرة على التأثير فى سلوك الآخرين بطريقة 
يوني ة تطيعة اطالة فقادة الراي يموق والوكربية :هفل القادة الرضهية 
52 يه يحملون أى صبغة رسمية على سويتهم وأدوارهم. وعادة ما -522-5 هؤلاء 
الأفراد أدوارهم القيادية غير الرسمية لدى الجمهور بسبب اهتماماتهم غير انحدودة 
عختلف القضنايا التي نهم شرائح عريضه من الأفراد ؛ ونتيجهة لاتساع مداركهم 
وثقافتهم والتي تؤدي إلى خلق حضور فعال ومؤثر في سلوكيات واجاهات امحيطين 
عمق هؤلاء لمصادر المعلومات يوفر لديهم فرصة الحضور الاتصالي لدى 
الاخرين » وخاصة إذا كر كنا أ المعلومة معرفة؛ والمعرفة أداة قوة فعاألة فى بشعة 


الفعل الاتصالى . 


*' المنسقون 112150125 


ا هو من يحاول تسهيل الاتصال بين جماعتين فرعيتين داخل 


510 


الننظيم.فهو عثابة الرابطة بين جماعتين مختلفتين دول أن يكون عضرا فى أي 
مهما فهو يؤدي دورا تيليا يخدم به التنظيم كله من خلال توثيق جماعتين أو 
اكدرويون ان يكوق مهيا لاى مني وعانا ما يعواجد مولا المتمنقوت ل تابط 
الالتقاء الخاصة بالتدفق المعلوماتي» فالمنسق بموقعه المناسب في التنظيم والذي يوفر 
له فرصة الحصول على المعلومات ومن ثم توصيلها إلى أكثر من جماعة؛ يساهم في 
تعزيز بنية التنظيم. «فالمنسق يعد بمثابةالخرسانة التى تحقق التماسك بين أطراف 
وابتاببتات الحظب 4155 وغالبا ناايويكد هولاء الآفراد تفكل خيز رست فى 
التنظيم نتيجة توجهاتهم وقدراتهم الشخصية التى تؤهلهم لُمارسة دورهم النشط 
في تفاعل الجماعات الفرعية بما يخدم أهداف التنظيم . 


؛ - الشخص المتعدد الاتصالات 205111020116211) 
داخله. ويعتمد التنظيم غلى مجهوداتهم بشكل فعال فى زيادة تفاعله مع البيئة . 
فهم عثابة الجسور الاتصالية التى توثق علاقة التنظيم بالمتغيرات البيئية المحيطة 
ككل كس 

وهؤلاء الأفراد يعتبرول قنوات توسيلبية جيده للمعلومات بعن التنضيم والبيعة 
أميطة به. ويتوزع وجود هؤلاء الأفراد على كافة مستويات التنظيم فسواء كان 
الشخص المتعدد الاتصالات فى قمة التنظيم أو فى قاعة, فهو يؤدي أدوارا حيوية 
تساعد التنظيم على الارتباط وبفاعلية مع متطلبات البيعة بشكل دائم. 


1. 81.1. 6087 )١:( 


ضرف 


وعلى أي حالء فإن هذه الأدوار ليست بالأدوار الوحيدة التى يمكن أن 
توجد في أي تنظيم اتصالي » هناك أدوار فردية مواجهية أخرى واجتماعية بين 
المواعات ودف اجوارا عه وفاعلة في حياة التنظيم؛ ولكن هذه الأدوار الأربعة 
نظل الابرة والأ عفر الج مو شيزهة: واستكبالاً شاعنا عت ل ليس اعدف 
الاتصالية فإننا سنتعرض للجانب الثالث وهو الشبكات الاتصالية 21648051 . 


جا الشبكات الاتصالية وعأ 1164101 2011111111111211011) 


فالشبكة تعمل تمثابة القناة التى تمرر غعبرها الرسائل الاتضالية داخل 
التنظيم . فالشبكة تعنى نوعية وأخماط الأنظمة المستخدمة كقنوات اتصالية توظفها 
أوائل الدراسات التى أجريت علي الشبكات الاتصالية؟' 3زاشة لجحشييبت +21 
اأكةع.] فى عام ( ١ه ,))١‏ والتى 50 د الشتكات ل سه 
الخمس وأساليب الاتصال والفاعلية فى كل منها(*'؟ إن بنية الشبكة محدد طرق 
ترحيل الرسائل وأسلوب التعامل معهما فى حالة الاستقبال أو الإرسال .و كما هو واضح 
فى الشكّل ١‏ *) فإن هدهأ لكنيكات لمن هد باحية البنية عو 
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١‏ العحلة [ع1/16آ 

إن بنية هذه الشتبخكة بوحي بالمركزية في اتصالها . وهذا يعني ضرورة وجود 
شخص فى الوسط يتحكم فى إرسال واستقبال وتوجيه الرسائل الاتصالية لبقية 
الاعضاء ف اسيك 
؟ - شكل الواى 

وتعتبر شبكة الواي هذه أقل مركزية من العجلة. فهناك شخصات يتميزن 
طبه بتتلنة أقراة الشلبكة يكب موقعها فيهاء والذي يتيح لها قدرة كبيرة على 
الاتصال ا من فرد فَئْ وقنت واحدء والتحكم فى توجيه الرسائل . 
 '“‏ الدائرة ©11:©1) 

وهذه الشبكة تتميز من اسمها بخلوها من القائد المركزي » فجميع الأفراد 
فى الشبكة الدائرة تنعدم فيها المركزية . 
 :‏ السلسلة 118111) 

وتمائل هذه الشبكة فى بينتها الدائرة » ولكن الشخص المتواجد فى الوسط 
تمكنه الاتصال مع أي شخص فى أن واحدء أما البقية فيتساوون في أدوارهم 
الاتصالية حيث إن كل فرد يمكنه الاتصال بالشخص المجاور له . 
النحمة (شبكة كل القنوات)"5]21 

وتشابه هذه الشبحة فى بنيتها الدائرة من ناحية تساوي الأفراد فيهاء فى 
أدوار التأثير والسلطة التفاعلية مع الآخرين » إلا أنها تتميز على الدائرة بإمكانية 
احتيار الأفراد للاتصال بأي سخص مو جود ف الشحكة بدول ا : فهناك فرصة 


اعم 


اتصالية لجميع الأفراد فيما بينهم. 
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ونجد أن شبكات العجلة والسلسلة والواي تتسم بالمركزية ( فهناك شخص 
يتوسط عمق عملية التوصيل بين بقية الأفراد ويتحكم في تمرير الرسائل ) . أما 
الدائرة والنجمة فتتميز باللامركزية بسبب عدم وجود أي فرد يتوسط نقاط تمرير 
الرسائل وتدفقها عبر الشبحة . 

واختلاف بنية الشبكة من حيث مركزيتها أو لامركزيتهاء يؤثر بطبيعة الحال 
غلن توعنيةة الملشكلات وآسالنب المعافل النامن بالسماععة المتكسيبة للشبكة: 
وحسب ما يرى الباحث سميث 5218( 191) )2١7(‏ فإن دراسة وتحليل بنية 
الكيتكاتة 1 سياه للجماعات في التنطيم قينناعنك كيرا فى معرفة فل كن دتاشنت 
آداء الجماعة الفرعية إنتاجياً واتصاليا مع الجماعات الأخرى فيه؛ إضافة إلى أن 
النعرف على بنئية هذه الشبكات الخاصة بالجماعات الفرعية يساعد على معرفة ما 
إذا كانت بنية التنظيم الكلية تسمح بوجود نمط اتصالي فوعلات و هركو 2 
مركزي ) دون غيره؛ وتهييء رصد مدى الضعف والقوة في الفاعلية الاتصالية 
عامة . فالمركزية واللامركزية تعتبر متغيرات هامة فى التعامل مع نوعية المشكلات 
الخاصة بالعمل أو بصناعة القرارات المؤوسساتية ذاتهاء فالمشكلة البسيطة كما 
يعتقد الباحث سميث في مقترحه السابق تحتاج إلى بنية شبكية مركزية وقائد 
مركزي باعتبارها مسائل وأخطاء مود ارقا قاقد فركدئ آباالشكلات 
المعقدة فعسعلزم بنية شبكية لا مركزية باعتبار أنها تفترض التوصل إلى تغذية 
راجعة متعددة من جميع الأطراف في الشبكة لإثراء القضية . 

وفى اعتقادي إن حقل الاتصال التنظيمي لا يمكن التعرض فيه لمعظم 
المتغيرات الفاعلة بسبب الحجم المعرفي الهائل الذي يميزه في السنوات الأخيرة من 
بقية حقول الاتصال؛ ولكن استعراض الطبيعة العامة التى تحكمه هو ماهدفنا إليه 
في هذا السياق من أجل تقديمه للقارئ كأحد امجالات النامية في علم الاتصال . 
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توف 


ال تصال الجماضير ى 


أولاً: طبيعة الاتصال الجماهيري. 

ثانيأً: وظائف وأنماط الاتصال الجماهيري. 

ثالثا : الامتداد التكنولوجي للوسائل والبعد الاجتماعي 
رابع : الوسيلة الإعلامية والمجتمع السعودي. 

ذا مسأ: الوسيلة الإعلامية ومجتمع المعلومات. 
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إنه من المتعدر إن لم يكن مستحيلا على إنسان هذا العصر التعايش خارج 
نطاق زمان ومكان العمل الوسائلي المجسد في متغيرات الصوت والصورة. إن حياة 
الإنسان العادي في كوكبنا هذا؛ أصبحت ترتكز أساسا على الرسائل المنقولة صوتا 
وصورة كامتداد طبيعي للوجود الإنساني» فهو اتصال الإنسان المتجاوز لبعدي 
الزمان والمكان بدون حدود . إن حديثنا عن الثورة الاتصالية وإفرازاتها المتولّدة يوما 
بعد آخر على مستوى حياة الإنسان» يعني بالضرورة الحديث عن عالم وسائل 
اللاتصال (التلفزيون الراديوء الصحف . والمجلات؛ والأفلام )» وهذا يدفعنا إلى 
محاولة فهم طبيعة عالم الوسائل الاتصالية بكافة أنواعها أولأء ومحاولة استقصاء 
ا يي ها عن الأنماط الاتصالية الأخرى كالاتصال البينشخصي أو الجماعات 
الصغيرة والاتصال التنظيمي والاتصال العام المواجهي ثانياء مع محاولة النظر في 
الوسيلة وعلاقتها الارتباطية بالمجدمم الإنساني ا 


أولأ : طبيعة الاتصال الجماهيري. 


لقد أصبح الوسيلة الاتصالية جزءا فاعلا فى حياة الإنسان اليومية:» بل إن 
انسان غصرنا لم يعد فى مجمله إلا منتجا موسوما بعلامة الوسيلة الفارقة. وقد لا 
يكون ضرباً من المبالغة القول أن إنسان هذا العصر أصبح أسيرا لعالم الوسيلة 
الساحر والموثرء ولم يعد فى ممذوره الاستغناء بالهروب أو العزلة عن هذه الوسيلة 
التلفزيون مقارنة بالأنشطة اللأخرى فى برنامجهم اليومى كاللعب أو التعلم » وربات 


النيوتك والرجال أصبحوا يؤتروك الاسترخاء أمام السشاسية السحرية ل من الخروج 


للزيارات أو الترفيه والأنشطة المعتادة فى السابق . 


- 


والراديو أيضا وعلى الرغم من نميز التلفزيون غغنه . فإنه يحظى بحضور جيد 
لدى الجماهيرء خاصة أن متابعته لا تستلزم انتباها متواصلا وتفرغا كاملاء فبإمكان 
المنابع الاستماح لبرنامجه الممضل أو احداتثُ العالم؛ تنكهنا هو منخرط في قيأدة 
سيارته أو أداء أعمال أخرى في المنزل أو العمل . وقد يضاف إلى المشاهدة 
والاستماع ناحية مهمة هي القراءة؛ فلا يكاد يمر يوم واحد دون أن تصطدم عينيك 
ومجلات ) تعتبر وسيلة اتصاليه جسَاهَيرَية يعسن تيمايونيا يجفا عن العلومة 
الريك يفل وغاليا وعن الإعلان الخاص بالسلع, والمقتنيات الحديثة ... إلخ ١‏ 
الرآي والتحليل والتعليق السياسى والاقتصادي والاجتماعى » والقتى تضع المواطن 
على مقعد متقدم لمعرفة مايدور حوله في عالمه الصغير أو في العالم الكبير. 

ان ضبيعة الاتضبان الليماهي'تقجلق فق قماغ مقيلاتن فى الاتصال 
البينش خصىي أو العام أو التنظيمى بسسبب إزاحة المرسل (المتصل -0070) 
0 نال من الفعل المواجهى مع المتلقى ( الجمهور 110161206ه ) . فالوسيلة 
اكسنالحه تَحَجم الناحية التعاةفة العموية والآنية المتعلمة بالفعل الاتصالى بون 
المرسل والمتلقى .فالعلاقة هنا تصبح غير شخصية وغير مباشرة لكون الفعل 
الانصالى مشككل بوسائط إلكترونية مثفاوتة. فالمصدر الاتصالى يحمل طبيعة 
تنضيمية معقدة فى تهيئة وصناعة الرسالة الاتصالية ومن ثم بثها ؛ فالاتصال 
نطصيعة العملية الاتصالية جماهيريا تستلزم جهودا متضافرة من الفتيين والمننجين 


صناع الأفكار, 5 تاب والمحررين من أجل نجهيز الرسالة الاتضبالمه, فطبيعة 


3 . 
ا 


الاتصال الجماهيري يحكمها العديد من المتغيرات المؤسساتية المتعلقة بصناعة 


القرار الخاص بالعملية الاتصالية» ومتغيرات مجتمعية تتعلق بالبيئة التى تُحيط 
بهذا الاتصال . وهذه المتغيرات المؤسساتية فى مجملها تحدد أسلوب صناعة الرسالة 
وتقديمهاء وما ل انالا يعرض وسائليا على الجمهور. فالمصدر الاتصالي هنا 
كن فردا وإنما فريق منظم وظائفيا يتبع بنية معقدة ل الأدوار والمهام. 

وكماهو واضح من تسمية الاتصال الجماهيس 4 فإن العملية الااتصالية 
تستهدف التواصل مع شرائح متنافرة ومتفاوتة عمرا ونوعا وفكرا ... إلخ . فال سالة 
الاتصالية هنا والمصئعة من قبل جماعة منظمة يتم تلقفها من قبل جمهور عريض 
يختلف فى المشارب والمعارف والثقافة والسن والنوع (ذكور_إناث ) . وكما يقول 
تشارلزرايت 4ع 19. 1 ١555(‏ )» «فإن المتلقين لا يمكن اعتبارهم جمهورا 
العادية بسبب الحجم الهائل والوقت اخحدود<('2). 

وسيب الطبيعة العفاوظة لأقراة دا اللجهور:فاة نعطو ما يعدم :وسفل) 
الاستجابة لرغبات المجمهور المتفاوتة في الذائقة والمعيار من خلال رؤية المتلمقي 
العادي من هذا الجمهور. وما يميز الوسيلة الإلكترونية ( الراديو والتلفزيون ) عن 
الوسائل المطبوعة ( الصحف وانجلات )2 كون الرسالة الاتصالية تصل لهذا الجمهور 
المنفاوت يشحل أنى ومباشر دوتما فروق واضحة . فالرسالة الاتصالية فى الوسائل 
الجماهيرية يغلب عليها الشيوع والانتشار الحالى لدى شرائح الجمهور المتفرقة 
مجرد يال إعدادها لدى ١‏ لصدر الا تصالي . فالاحداث والأخبار الحلية والعالمية 
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عهاء حتى وإن تباعدت عنا زمانيا ومكانياء فاحداث رياضية مهمة في 
ريودي جانيرو أو أحداث شغب في لوس أمجلوس أو كوارث طبيعية في بنغلاديش» 
مكدلك بعا هوا مشاه أو إعياعا وفت حدوفهاء وائث تقطن حنطقة تيعد غنه 
آلاف الأميال . فالثورة الاتصالية في وسائط نقل المعلومات وفي شبكات الأقمار 
الصناعية المستلقية في الفضاء؛ أعطت إنسان هذا العصر فرصة التوحد الكوني 
بحل المقاييس وبدون حدود. 

وتتميز العملية الاتصالية الجماهيرية بأنها أحادية الاتجاه» أي من المصدر إلى 
المدلقى . فالرسالة تُرحّل من المصدر إلى الجمهور المتلقى بشكل مكثف أحادياء 
حتى وإن وجدات نسبة من التغذية الراجعة من هذا الجمهور بانجاه المصدرء فإنها 
انيما عكوق فقيلة مقازنة كدقق رسفل امد ر كيه وقد يعفر كدق الرسافق 
ند التمهون تلمصدن غلى رشافل القراء وتم لقانت ناه م تظريته ارين الرضائل, 
الجماهيرية من رسائل. ويغلب على إيقاع رسائل الجمهور كتغذية راجعة 
للمصدرء البطء والضاءلة مقارنة بعدفق الرسائل من المصدر إلى الجمهور. ويغلب 
على مضمون العملية الاتصالية الناحية الانتقائية الثنائية بين طرفيها (المصدر ‏ 
والجبوورةم كل من تاعنيفة «فالوسيلة التافيرية قد تعواك شريسة معد دام 
الفميور الفريض ‏ وعترلة هر ارباكتنا الأتعبالية فقن يكون تقسوة اليا 
الآتصالية فى أي ومديلة جسماعيرية نبخصصا لشريحة الشباب أؤ رات البيوت أو 
رجل الأعمال ... إلخ. مثلما هو متاح للجمهور كطرف ثان في العملية الاتصالية 
من انتقاء ما يتناسب مع ميولهم ورغباتهم من مضامين وسائلية. فهناك من يشاهد 
قناة تلفزيونية أكثر من قناة أخرى بحكم نوعية ماتقدمه من برامج. وقد يفضل 
وسيلة على أخرى بسبب إشباعها لرغباته الخاصة أكثر من غيرها من الوسائل 
المدآئلة) ضحيفة ما مفابل أخرى اوامجلة محل اخرق. 


انياً : وظائف وأغاط الاتصال الجماهيرى 


لاتزال قضايا وسائل الاتصال الجماهيري المتعلقة بدورها وآثارها ووظائفها 
نا اانا تتفاعل وما ف يوم بين النقاد الاجتماعيين وصناع الرسائل 
الاتصالية جبدائرياء ذلك #لداعوا معيان توعد ار روي ننشيطة تكد اقيق 
التي بمكن من خلالها رصد هذه الأدوار أو الوظائف الوسائلية في المجتمع. وظل 
الجمهور على حال تتنازعه فيها الدراسات المتعددة والنقد المتجدد دونما إلمام متعمق 
ما يحدث له ومن حوله وسائلياء وأوكيف يمكنه التعايش دونما قلق ومخاوف؟ 
ويعبر هارولد لاسويل 1ل1.8858 .531 )١514/(‏ أحد أهم المفكرين الذين اقتحموا 
دراسات وظائف الاتصال فى امجتمع. فالباحث لاسويل يرى أن هناك ثلاث وظائف 
رئيسة للوسيلة تنحصر في « ١‏ مراقبة البيئة ؟ ربط أجزاء ا مجتمع علائقيا بالبيئة 
 "‏ ونقل الميراث الاجتماعى من جيل إلى آخر» ('2 فوسائل الاتصال اكتسبت هذه 
الوظائف الحيوية فى اجتمع من خلال حضورها كأوعية اجتماعية قادرة على 
الموَضيل والفاعلية فى حياة الأمة. فالوسيلة تقدم المعلومة والخدمة الإخبارية 
المتعلقة بكل ما يحدث وما يمكن أن يكون له آثار عامة أو .خاصة على البيئة المحلية؛ 
وترصد المتغيرات التي تؤثر فى حياة الأفراد والمئؤسسات في المجتمع ككل . فالقدرة 
الإلكترونية الهائلة للوسيلة الجماهيرية ساهمت في إقناع الإنسان المعاصر بمدى 
حضور وفاعلية الوسيلة الجماهيرية فى أدائها لهذه الوظائف» ومن ثم الاعتماد 
عليها فى نهاية المطاف كمصدر لايمكن الاستغناء عنه أو العيش بدونه . 

ويورد الباحث تشارلز رايت )م7721 .1..) )١1955(‏ وظيفةالإمتاع 
والترفيه 10011621111312 كوظيفة مهمة يمكن إضافتها للوظائف السابقة فالوظيفة 
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مي مد عَتْضرا هيما ف استقطاب شرائح عديدة من الجمهورء فالكثير منا 
يرغب في قضاء وقث ممتع بعيدا عن جدية روتيئية الحياة اليومية» وهذه الناحية 
الترفيهية لاتكاد تخلو منها أي وسيلة جماهيرية ناجحة. فمعظم الوسائل 
الاتصالية من راديو وتلفاز وصحافة نحاول جاهدة استقطاب أكبر عدد من الجمهور 
المدلقى والانفراد به. ونجد أن غالبية الوسائل الجماهيرية فى الغرب بحكم ملكيتها 
مس قبل القطاع الخاص» تستثمر بشكل كبير في الناحية الترفيهية فى برامجها 
لإقناع المعلنين بجدوى وضع إعلاناتهم فيها باعتبارها تحظى بمتابعة الكثير من 
الجماهير. وانطلاقا من رغبات الجماهير المتزايدة في البحث عن التسلية وقضاء 
وقت ممتع أمام التليفزيون» فإن معظم الشبكات الرئيسة والفرعية تسعى جاهدة 
نحو تحقيق رغبات هذه الجماهير بكل مالديها من إمكانات . ويؤ كد هذا الاتجاه 
المتزايد نحو الترفيه الدراسة التى أجراها كل من جاري ستينر 8)1861 (0٠195م)‏ 
وردبرت باور )١91٠١(‏ حول عادات المشاهدة التلفزيونية. فقد ظهر « أن المتغير 
الرئيس والمؤثر فى انتقاء البرامج التلفزيونية بالنسبة لغالبية الجمهور هومدى 
قيمتها الترفيهية والإمتاعية»("). 

ويمكننا الإشارة إلى أن وسائل الاتصال الجماهيري توؤدي العديد من 
الوظائف الأخرى التى يمكن أخذها فى الاعتبار إضافة للوظائف السابقة . فالباحث 
جوزيف ديفيتو 1069110 .ل »)١5/85١(‏ يورد وظائف التعزيز والمساندة والتعليم 


كوظائف تؤديها وسيلة الاتصال جماهيريا2؟). فالتعزيز والمساندة تشير إلى أن 
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محور الارتكاز فى حضور الوسيلة الجماهيرية فى حياة الأفراد» يعتمد على مدى 
فدراحيينا على مويه المعتقدات والقيم الاج تفاعية الراهنة فى اججتمع ( ومحاولة 
تغذيتها وتأصيلها كلما أمكن . فالوسيلة تفرض وجودها على الجمهور كلما كانت 
قادرة على تعزيز وإبراز القيم والاتجاهات المجتمعية فى حياة الأفراد والجماعات . 
والجمهور يسعى دائما إلى انتقاء الرسائل التى تنوافق مع اتجاهاته ومعتقداته 
السائدة وجنة ما يجهز من الرسيلة مؤوسسة اجقتاعية عارص هزرا كاملا ف منياة 
أفراد امجتمع مثل بقية المؤسسات الاجتماعية الأخرى . ومعظمنا يكاد يلمس هذه 
الوظيفة بشكل مباشرفى تعرضنا اليومئ للوسائل الاتضالية. 

آنا التعلي فير كع امعد قاهرا غاى قاغات المؤسسننات الرسسية كالدارسن 
متكامل في امجتمع المعاصر يؤدي نفس الدرجة من الانضباط المعرفي . فالتلفزيون 
أصبح بمثابة جامعة متكاملة للعلوم والمعارف التى يتم عرضها بشكل مباشر في 
برأمج م: خصصة. أو بشكل غير مباشر من خلال الرسائل الضمنية المندرجة فى 
ثنايا رسائل أخرى. وقد لا يفوتنا أن نورد أن فكرة الجامعة المفتوحة الموجهة البرامج 
لن لا تمكنهم ظروف حياتهم من الانخراط في التعليم الرسمي انبعث من خلال 
القدرة الهائلة للتلفزيون في التوصيل الجيد صوتا وصورة للمادة العلمية . 

ولقد غدت الوسيلة الاتصالية بمثابة السوق المفتوح لكل من البائع والمشتري» 
فالوسيلة الاتصالية أصبسحت ذات حصور مباشرة فى حياتنا باعتبارها حسب رو ية 


ويلبور شرام ( مروجا بارعا للسلع والخدمات التجارية بيننا كأفراد)2*02 فالباحث 


(*) عل بعمعدط :العملا عاط .712610 اددهم ) 1/1355 ما لاط زوممدع؟] .«تسدتاءذ . /لا 
34 .م ,1965 ,عم] .5وععطة 1 اأطناظ بتحوي] 


شام <تنتصةداء5؛ يرى أن الإعلان في الوسائل الجماهيرية أدى إلى خلق تفاعل نافع 
لحل من المعلن والمستهلك؛ وساهم في خلق اقتصاد قوي خاصة في أمريكا 
كمجتمع رأسمالي . ويعتبر الإعلان من وجهة نظر المعلنين أهم وظيفة تمارسها 
الوسيلة . فهو يعد بمثابة التنشيط والتحفيز للسلوك الشرائي للجمهور تجاه 
ميات التجارية والخدمية التي يقدمهاأصحابها. ففي اجتمعات الرأسمالية. 
تعتمد الوسيلة بحكم ملكتيها الخاصة على دخول وموارد الإعلانات ويعتمد 
المعلنون أيضا على الوسائل ذات الجمهور العريض والتى تضمن لهم الترويج 
لسلعهم وخلماتهم. 

إنه على ما يبدو سواء تم حسم الجدل القائم بين منتقدي الوسائل وصناع 
التعكير الاتصالي في الوسائل أو لم يتم » فإن الوسيلة الجماهيرية من إذاعة مرثية أو 
مسموعة أو صحافة مطبوعة؛ تظل ذات حضور مهم في حياة الإنسان المعاصر بكل 
ما تحمله من آثار حسنة أو سيفة. فالوسيلة بكل ما محمله من مضامين وأدوار 
وظائفية دلفت كجزء حيوي لا يمكن الاستغناء عنه في عالم الإنسان المعاش . ولابد 
لنا هنا من أن نورد الأنماط الوسائلية المتعارف عليها كاتصال جماهيري فى المجتمع . 
وهذه الأماط الجماهيرية كوسائل هي ما يعرف بالتلفزيون والراديو والصحافة 


المطبوعة , 


فالتلفزيون كوسيلة اتصالية جماهيرية يعد أعظم هذه الأنماط فاعلية وشهرة 
وحضورا في الأوساط الجماهيرية. فالصوت والصورة جعلت من التلفزيون وسيلة 
نافذة يطل من خلالها الأفراد على عالمهم بكل مجرياته. ومع التطور الهائل في 
تكنولوجيا الاتصال خصوصا الأقمار الصناعية التى يزدحم بها الفضاءء برز 
التلغزيون كقوة متعاظمة ليس على نطاق النقل الخبري أو المعلوماتي» بل على 
نطاق المشاهدة الحالية للأحداث وهي تحدث بنط لئاول انان على مم2 


الوثير يمكنك متابعة مايجري على أرض المعركة خطوة بخطوة. فالتلفزيون أثبت 
لنا كمتابعين فى حرب الخليج مدى قدرته الهائلة على رصد الأ حداث الكونية 
وهى فى طور الجد زمانيا ومكانيا. وأصبح التلفزيون امتدادا للعين البشرية 
التي لا يغفل لها جفن عما يدور في العالم من مجريات . وفى اعتقادي أن هذا 
التسارع الرهيب سيترك آثاره على من يرصدون ويحللون الأخبار والأحداث في 
العالم» فمعظمهم أصبح في عمق الدهشة وغير قادر على أن يكون لديه قول فصل 
ونهائي حيال ما يحدث من حوله. وسيصاحب هذا كله تغييرا كبيرا في صناعة 
الحبر الصحفي شعنا أم أبينا. ومن يدري فقد يدلف بنا هذا الجهاز السحري إلى 
عالم لا نجرؤ على قراءته بكل الأدوات التي نملك. أما الراديو فهو أكبر سنا من 
التلفزيون ولكنه أصبح في المقعد الفانى جماهيريا بسبب التناغم بين الصوت 
والصورة التي يتفوق بها التلفزيون على الراديو. ولكن التلفزيون كوسيلة تعتمد 
على الصورة يفرض على المتلقى أسلوب المتابعة اللصيقة. بينما الراديو في المقابل 
مك11 مي من الانخراط في أدوار وأعمال متعددة دونما ضرورةالتواجد 
المكاني» فبإمكان المتلقي متابعة الأخبار والموسيقى والبرامج وهو يقود سيارته أو 
يبؤدي أعماله الأخرى وبشكل عفوي. وهذا ما يجعل من الراديو وسيلة عملية لا 
تستلزم التواجد المكاني فى مواقع محددة كغرفة المعيشة أو قاعات المشاهدة 
الحصصة للتلفزيون. فالراديو لا يحتاج كثيرا إلى التركيز بل إنه يمكن أن يهييء 
للمتلقي خلفية هادئة تساعده على إتجاز أعماله بشكل مريح. 

وتأتى الصحافة المطبوعة ( صحف ومجلات ) كأحد الأتماط الجماهيرية الأقل 
حظوة لدى الجماهير مقارنة بالتلفزيون أو الراديو. فالصحيفة كماهو معروفف 
وسيلة المتعلمين ومحبي القراءة عامة. فالصحيفة تعتبر مصدرا معلوماتياً للقارئ 


في اجتميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية أيضاء 
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فيِناك الخبر والرأاي وأ 3 حليا وأ لتعليق والمقال والكاريكاتير كمزاة : تهييء المتلقى 
لفسياغة رؤييه نخيآل أوضاع غاللة المعاش القريب'مته أو البِعَيدٍ عنه. 


وهناك صحف ومجلات عامة وشمولية تتناول كافة المواضيع احميطة بعالم 
الإنسان. وهناك صحف ومجلات متخصصة في مجالات محددة كالرياضة وعالم 
المأة والأزياء أو السوق ولمال ... إلخ. وتحاول الصحف وامجلات عامة الإبقاء على 
معظم وظائف الوسيلة الجماهيرية» فهناك مساحات جادة مسخصصة للجوانب 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وهناك مساحات هادئة ومسلية تعالج فيها 
نواحي ترفيهية كالشؤون العامة والخاصة المتعلقة بالرياضة والفئنون وأحوال الناس في 
الواقع. إن معظم الوسائل الجماهيرية وإن تفاوتت في أنماطها تظل جادة في محقيق 
التوازن بين مختلف الوظائف السابق ذكرها. فكل وميلة تحاول استقطاب أكبر 
قذر من الجمهور من خلال تبنيها وظائف الترفيه والتحفيز والتعليم وخلق الروابط 
الاجتماعية و تعزيز القيم في اجتمع بدرجات متفاوتة . 


الثا: الامتداد التكنولوجي للوسائل والبعد الاجتماعي. 

في ظل التسارع المذهل في فَجَال الاتضالات اللديفة؛: جد اتفسناف جيرة 
مالا زمه د بسسمسب عجزنا عن ملاحقة هذه التطورات. فلا نلبث أن تتكيف مع وسيلة 
اتصالية حتى نفاجأً بأن هذا التكيف لم يعد ذا جدوى فى مقابل الجديد وهكذا. 
حفيقة إننا لم نتوقع هذا التسارع امخيف فى عالم الاتصال؛ وقد يكون مرد ذلك إلى 
الوب “المنسابات الخاطكة فى قراوتنا لبدية تكتؤلوجيا العضرء:ؤقد تكرن أجيال 
الكعانت «والصحف كأول الوسائل الجماهيرية في العالم. هى الو حيدة التي نعايش 
السعناهنة ا والكترونية بسبب أنماط المراءة التقليدية التى تمارسها. أما أجيال السينما 


د : 


فيِناك الخبر والرأاي وأ 3 حليا وأ لتعليق والمقال والكاريكاتير كمزاة : تهييء المتلقى 
لفسياغة رؤييه نخيآل أوضاع غاللة المعاش القريب'مته أو البِعَيدٍ عنه. 


وهناك صحف ومجلات عامة وشمولية تتناول كافة المواضيع احميطة بعالم 
الإنسان. وهناك صحف ومجلات متخصصة في مجالات محددة كالرياضة وعالم 
المأة والأزياء أو السوق ولمال ... إلخ. وتحاول الصحف وامجلات عامة الإبقاء على 
معظم وظائف الوسيلة الجماهيرية» فهناك مساحات جادة مسخصصة للجوانب 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وهناك مساحات هادئة ومسلية تعالج فيها 
نواحي ترفيهية كالشؤون العامة والخاصة المتعلقة بالرياضة والفئنون وأحوال الناس في 
الواقع. إن معظم الوسائل الجماهيرية وإن تفاوتت في أنماطها تظل جادة في محقيق 
التوازن بين مختلف الوظائف السابق ذكرها. فكل وميلة تحاول استقطاب أكبر 
قذر من الجمهور من خلال تبنيها وظائف الترفيه والتحفيز والتعليم وخلق الروابط 
الاجتماعية و تعزيز القيم في اجتمع بدرجات متفاوتة . 


الثا: الامتداد التكنولوجي للوسائل والبعد الاجتماعي. 

في ظل التسارع المذهل في فَجَال الاتضالات اللديفة؛: جد اتفسناف جيرة 
مالا زمه د بسسمسب عجزنا عن ملاحقة هذه التطورات. فلا نلبث أن تتكيف مع وسيلة 
اتصالية حتى نفاجأً بأن هذا التكيف لم يعد ذا جدوى فى مقابل الجديد وهكذا. 
حفيقة إننا لم نتوقع هذا التسارع امخيف فى عالم الاتصال؛ وقد يكون مرد ذلك إلى 
الوب “المنسابات الخاطكة فى قراوتنا لبدية تكتؤلوجيا العضرء:ؤقد تكرن أجيال 
الكعانت «والصحف كأول الوسائل الجماهيرية في العالم. هى الو حيدة التي نعايش 
السعناهنة ا والكترونية بسبب أنماط المراءة التقليدية التى تمارسها. أما أجيال السينما 


د : 


والفلفوَيون والقيديو فاذهاتها أكعر حرعية من اليل السطري واقلٌ اتدساش) عا 
يحدث حولها إلكترونيا بسبب أنها نشأت في عصر الصورة المتحركة. فالتلفزيون 
وقبله السيئما تولدا من خلال تطور الصورة المتحركة الصامتة والتي أدت إلى تأكيد 
حقيقة الصورة المتحدثة حركيا في أوائل سنة ١441١‏ م فى أمريكا . علما بأن 
الراديو قد سبق ولادة التلفزيون كحميقة بعمدين من الزمان» ففي عام ٠97١ه‏ 
ظهر الراديو كصناعة اتصالية متطورة من خلال محطة في بيتس برغ في 
ولايةبنسلفانيا الأمريكية. وتلا ذلك ظهور العديد من المحطات فى كافة أرجاء 


الولآيات المتحدة الامريكية محدثة بذلك عالما من طبيعة لم تكن معروفة ممسبقا . 


واستهل العديد من الدراسين والمهتمين بالاتصال إجراء العديد من الدراسات 
التى نخاول استنطاق الظاهرة الاتصالية وآثار تكنولوجيتها على تركيبة المجتمع 
الإنسانى . وقد يكون من المتعذر استعراض هذه الجهود في هذا امجال بسبب 
الأدبيات الهائلة التي كانت تنطلق في معظمها من توجهات مختلفة:؛ وتحاول 
التركيز على متغير دون آخر بسبب اهتماماتها العلمية ومرجعيتها. ولهذا سنحاول 
هنا استعراض المحاور العامة التى يسعى معظم دارسي وسائل الاتصال جماهيريا إلى 
مناقشتها فى أطروحاتهم. وقد يكون هذا التوجه مناسبا فى سياق كهذا باعتبار 
أننا نحاول إعطاء القارئ معرفة أولية وليست تخصصية متعمقة. يقترح كل من 
جمبرت ]65م28123) وكاثكارت ]0026586851 ١9587١‏ )., بأن كل وسيلة جماهيرية 
قد مرّت تاريخيا بأربع مراحل مؤثرة فى حصولها على قبول المجماهير لها('). 
فالمرحلة الأولى» هى مرحلة النظر إلى الوسيلة باعتبارها لُعبة مغيرة للإعجاب. وهذا 
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يسطبق حقيقة على بدايات الصورالمتحركة وأثرها الساحر على أفئدة الكثيرين ممن 
كانوا مأخوذين فقط بحركتها أكثر من أي شيء آخر. أما المرحلة الثانية في تقبل 
الجماهير للوسيلة؛ فهي مرحلة الاهتمام بأثر الوسيلة المتوقع. والمرحلة الثالئة هي 
مرحلة التقدم الفنى للوسيلة من خلال تجاوزها للنقد الموجه إليها وا كتسابها 
للشرعية . أما المرحلة الأخيرة في تقبل الجمهور للوسيلة» فهى المرحلة التى تنغمس 
فيه الوسيلة في الشقافة الجمعية للأفراد و تصبح جزءا من حياتهم اليومية التي قد 
تصبح بدو معنى فى غياب الوسيلة . 

فعملية التكيّف جماهيريا مع نظام الرسائل المنقولة وسائلياء ينبفق من مرحلة 
الانيها والإعجاب بتقنيات الوسيلة وينتهي بالتسليم بالحضور الفاعل لها في كيان 
العالم المعاش للمجتمع . ومع الحضور الهائل للوسيلة الجماهيرية فى حياة 
امجتمعات؛ متحركت الانتقادات والادعاءات الموجهة ناحية هذا الحضور وآثاره 
المتعددة؛ فالبعض يعزو إلى الوسيلة تدميرها للنسيج الأخلاقي للمجتمع؛ والبعض 
يتهمها بأنها وراء ! لتفكك الأسري وجنوح الأحداث, والبعض الآخر يعتبر أنها 
ساهمت إلى حد كبير في وأدالأحاديث الشحخصية بين الأفراد .. إلخ . ومع 
احتدام الجدل في أوساط منتقدي الوسيلة الجماهيرية وصناع المضامين الوسائلية: 
لجا الفريقان إلى ساحة الأبحاث التجريبية للإفادة والتنوير حيال دور الوسيلة 
الجماهيرية المتعاظم في حياة البشر؛ ومحاولة التوصل إلى إجابات مقنعة سلبا أو 
ايجابا عن طبيعة ما يحدث للمجتمع المعاصر. 

إن مرحلة بناء النظرية الإعلامية مرت بثلاث مراحل مهمة خلال السبعين 
عاما الماضية.وتتسم مرحلة العشرينات والثلاثينات من هذا القرن» بأنها مرحلة 
تصور المجتمع باعتباره مجرد جماهير معزولة عن بعضها البعضء ونحت رحمة 


المصدر الاتصالي والقادر على التأثير فى اتجاهاتهم ومعتقداتهم بمنتهى السهولة. 
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ولقد أبرزت كتابات وأبحاث هذه المرحلة الأولية فى دراسات الوسيلة الجماهيرية ما 
عرف فيما بعد بمنظور الرصاصة. ومنظور الحقنة» ومنظور المغير والاستجابة. 
وتعبر هذه المرحلة بمثابة التصور الأولى الخناصة ببناء النظرية الاتصالية وسائليا . 
ويصف ملفن دوفلر 10116105 هذه المرحلة 53 « با منظور الميكانيكي للمصدر ‏ 
والمتلقي » "١‏ وهذا يعني أن العلاقة مباشرة بين المرسل والمتلقي وبشكل آلي ومبسط 
فالوسيلة المهيمنة تبث رسائلها باتجاه الجماهير المجزئة والتى تنتظر استقبالها دونما 
عوائق 16*). وظل معظم الباحثين في هذه المرحلة محملين بمفهوم القوة المباشر 
والهائل للوسيلة وبمفهوم السلبية والعجز الجماهيري. وقديكون الباعث الرئيس 
لهذه التصورات لدى الباحثين في تلك الحقبة؛ اخخاوف التي تولدت عن الدعاية 
النازية فى فترة الحرب . ولكننا ندرك تماما أن جمهور يتسم بالنشاط والانتقائية 
تجاه رسائل الوسائل وتجاه الوسائل ذاتها هذا ما نعرف الان على الأقل . فالمتلقي 
يتحكم في تعرضه للوسيلة من خلال اختياره لرسائل دون أخرىء ويملك حرية 
التعرض ذاتها للوسيلة من عدمها. ويتضح من تصورات معظم الباحثين في المرحلة 
مدى القصور في الأخذ بالتفاعل البينشخصي بين الأفراد كمتغير ذي قيمة على 
آراء واتجاهات من يتعرضون للوسائل. فالوسيلة الجماهيرية تحتاج إلى مساندة 
وسائل اتصالية أخرى حتى يمكنها النفاذ إلى وعي الجمهور. 

وبسبب عدم ظهور نتائج مقئعة للمرحلة الأولى من الجهود البحثية في بناء 
نظرية خاصة بوسائل الاتصالء برزت المرحلة الثانية من الدراسات فى حقبة 
الثلاثينيات من هذا القرن. والتى حاول فيها الباحثون في العلوم السلوكية 
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و لااجتماعية تحاشى الانخراط فى العتجلياته الاستعفى انيه للمفاهيم والمقشترحات 
ولاستناد إلى التجريب الموضوعيى فى علم النفس. وصاحب هذا التوجه اهتمام 
كبيربالحوافز الفردية وفروق التعلّم بعاد فاك ]ذا كما . انرز هنا عيك: تاسجستقه 
«منظور الاتصال الجماهيري الخاص بالفروق الفردية) وحسب رؤية ملفن دوفلرء 
فان هذا«المنظور يتنبأ بأن الرسائل الوسائلية نحتوي على مثيرات عزو محددة ذات 
اختلافات تتفاعل مع السمات الشخصية للمتلقي . ولذلك غالبا ما يكون هناك 
فرق في درجة التأثر بحسب الفروق الفردية للشخص) (*). 

إن الالتفات إلى ناحية الفروق الفردية 0111612665 321ا1201710.أبرز العديد 

2 9 1 ىن عه إج 0-0 21 1 ١ك‏ لكح._ ءءء رع , 
مان المفاهيم مثل الإدراك الانتقائي والتذ كر الانتقائي والتعرض الانتقائي ...الخ . 
انميت كيبا 5 كدن يختار الرسالة التي تتوافق مع استعداده النفسي», ويموم أيضا 
عمفسيرها وإعادة تشفكيلي ابسن لناعاته الذائية: وهذ1 ما يعرف بالادزاه 
الانتقائى . فمعظمنا يلتفت إلى الرسالة المثيرة بالنسبة له والمتوافقة مع احتياجاته 
ومواقفه السابقة. وكذلك التعرض الانتقائى من حيث إن الأفراد يملكون حرية 
المشاهدة والاستماع من عدمها. وهذا ما خلق تصورا جديدا لع البأاحثين 
بمحذدوديه دور الوسيلة وفاعلية |لجمهورالمتلقى. ك- أدوار تصوريه حديثه 
للوسيلة الجماهيرية كونها مساندة ومعرّزة لاتجاهات وأذواق وقيم الجمهور الحالية . 
دهده الزؤية فئن حد ذاتها:اكدات غلئ أن غنصرالعاثير ليس فئ'اتماه واحد:( من 
المصدر إلى المتلقى ؛ وإنما هو ثنائى الانجاه متبادل [7068:مع©14 ( من الملصدر إلى 
اجمهور ومن الجمهور إلى الوسيلة مرة أخرى وهكذا ) . 

وبرز فى هله المرحلة الثانية العديد من المنظورات الأموذجية التى جدذيت 
الانتباة إلى آثار الوسيلة المجماهيرية من نواحي مختلفة مثل : نشر المبتكرات -نا]1(11 


5 ]0 5109: والإشباعات والاستخدامات 20141911098 2) لسه وعءول] 


(*3) لإدعل854 لآ لهو لا برع[ 2410115 1111التمطزهن) 354355 ]0 جعارمع7آ1' .وناعازء2] .854 
2 2 1970 .ع2] .00 


207 


وقادة الرأي 20©355ع1 - 12108م0) . فالمنظور الخاص بنشر المبتكرات وجذب الانتباه 
إلى أسلوب تأثير الوسيلة على الجمهور باقتناء المبتكرات والخترعات الجديدة فى 


امجتمع. وهذا التوجه البحثي 05 خاصة بالمعلومات التى يعون بين ازيل 
الجمهور عن كل ما يستجد في الحياة» وأثر هذه المعلومات في توليد ردود فعل 
إيجابية سلواكيا لذى الجسهور تحآة ما جد من ميعكرائك حديثة. أما منظور( تصور 
7[أععمومء2 21٠:١‏ ) الاستخدامات والإشباعات فيهتم حسسب ا ويلبور 
شرام بالتفاعل بين المتلقي والوسيلة من ناحية علاقة الاستعخدام بالشباع . فالباحث 


بسبب الإشباع المرضي الذي نمحققه لهم ككيانات واعية ونشطة. فاستخدام 
انمي الوبخ ل كي عنغب ات اشيوك انكل «الكافاة المعرهنا خاج يوا 


رجعى .21''١‏ وحقيقة» إن هذا التصور ساهم فى تعزيز الناحية التفاعلية بين المتلقى 


ا 


ليها 5 


والوسيلة كطرفين مكملين لد ينامية العملية الاتصالية . 


الجساهيرية عن المتلقى إلن الآلنفات إلى تاعبية من يسموك بقآدة الراي: فَالباحَية 


47 8 - : - 0 تور - م 5 ا ق ا 
التماعلية بن الوسيلة وجمهورها تضل معححومه عبات الاسخعناد النفسي 
) 20 ( باز ححجه القارى نو ضيف ممقلح منضور 01 تصور محل مصطلح نظريةء و ببخاصه فيها يتعلق بالنماد ج 
اسناباتة الو كن ونشو الحكرات الاستخدامات والإشباعات ‏ وقادة الرأي وغيرها )» وذلك يرجع لتحفظي على 
متيوام النضر يد ف فى! العيق ة «إنباا: فالنضرية ضاف ١١]‏ لاحن إطلاقها على عواهنها خاصة ونححن نتحدانت 
ع تفسورأك أغوردجية أء تمثيلية 1831م1,<6113 عفهوم العالم توماس كورن 16101117 .1 ؛ فهذه مجرد تصورات 
فد تساهم فى بناء مودج بالمعسى العدمي للنضرية . فالنضرية بناء معقد مر العلاقات المنطقية القادرة على 

حفيق صسرامة د تماسلك إجرائى وبجريدي . 

)١١‏ ناا عط نلممادوع0صلا تفللع14 لطنه ,كععددوعء 4ش ,معدم /ملا .رعلا .سمصسووزء5 نلا 
82 | ,تتوط] ع زعم312ط :علولا بتاع لخ .لع 2130, 0122100 لاتتنتمور) 
يعصضى هَِل1 الكناتب الشهير العذنيد من المنضورات الخاصة بوسائل الاتصال الجماهيري وبعض 


التقبيمات الفاعلة التى يمكن الرجوء إليها خاصة فى دراسات الوسائل عامة. 


هه ” 


والاتجاهات القائمة وكذلك عناصر الإشباع وأساليب الاستخدام لدى الجمهورء 
مضافا إلبينا وسائظ كاوه اراي + خالرسالة الأتصالية ترحز من الوسيلة الى لديو 
عبر قادة الرئي ومن الجمهور الى الوسيلة بواساطتهم أيضاً. وفي كلتا الحالتين يمارس 
هؤلاء الأفراد دورا فاعلاً فى تفسير وترجمة ونقل مضامين هذه الرسائل المتدفقة من 
وإلى كلا الطرفين . 

وتككاد تتميز المرحلة الثالثة لبناء النظرية بوسائل الاتصال الجماهيري بالتوجه 
إلى ناحية قضايا أكثر شمولية من النواحي السلوكية الخاصة بالتعرض والمتغيرات 
امتعلقة بها. فمعظم توجهات الباحثين في هذه المرحلة تكاد تنحصر في قضايا 
نختص بأنظمة القيم 5 م11]ة ١‏ الكو نيه التى يكر متها الاتعيلةك المكتك 
موتعلة: 


ويعتبر جور ججيربشر ١91770‏ ) أحل أهم متبني هذا الاتجاه. فهو 
يعتقد أن المشاهدة المكثفة للوسيلة الجماهيرية تفضي إلى غرس وصقل قيم بعينها 
لدى المتلقى. ويُعرف هذا التوجه بمفهوم الرعاية والتعهد 1926108نا70١1)‏ 
ذلمشاهدة المكثفة تخلق فى ذهنية المتلقى صورة انطباعية محددة كنتاج للمضمون 
المصنّع وسائليا. ومن الاتجاهات التصورية الراهنة في هذا الصدد ما يُيسمى بمنظور 
المعنى 23621111185 والذي يقدمه كل من دوفلير 7ناء1011 وروكيش تاعدعءا0؟1 
١585١‏ 01 ويتعلق هلا المنظور بالطرائق الى تخلق الوسيلة من خلالها 


للمجتمع صورته الذاتية . فالوسيلة من هذا المنظور تتلاعب بمفهوم الأفراد لعالمهم 


ع 5011 لمت 5ل20ت1' :فلسم نآ ممنوزناعاء لا" 1 ما ععوع 0لا" وعوطرعء0) .0 
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الحقيقي من خلال خلقها وتصنيعها لرموز خاصة بها. فالوسيلة في هذا السياق 
تغذي امجتمع بصورة ذهنية عن كيانه الحقيقي بواسطة الرموز التي تحاول تمريرها 
على رؤوس الجمهور المتلقى وتغذيتها باستمرار» بهدف تأصيلها كحقيقة معايشة 
حلفا فالوسيلة قد تقدم مصطلحات وعبارات ذات مرجعية رمزية 59120116 
لم تالفها خواس المتلقين وتسعى إلى تأضيلها كجزء من خياة الأفراد الغاديين؛ 
فعبارات مثل اقتصاد السوق وتعويم العملة ومؤشرات البورصة قد تحتاج لفهم 
نعتانة ولا السدنة قتيكسد) تسدنا أواست: رسنال الخال والأعفال» لك مر بلكل 
المشاهدة والمتابعة المكثفة للوسائل الجماهيرية يمكن للشخص العادي في المجتمع 
إدراك مغزى هذه الرموز والتعامل معها كجزء من العالم المجاف إن عكر 100 
فالمشاهةة الكقفة والعايعة الداقسة من قبل 'الممهورة وأيضا العغناية المعواضلة من 
جانب الوسيلة الجماهيرية لهذه الرموز يساهم في النهاية في خلق عالم رمزي 
جدا يد للمجتمع . 


على أي حال لا تزال هذه المرحلة الثالثة قيد التشككّل والرصد المتواصلء الآأمر 
الذي قد يؤدي إلى بروز مراحل أخر فى اعتقادي؛ قد تساهم في وضع النظرية 
وبهذا الجزء نكون قد استعرضنا الخطوط العامة للمسار النظري والجهود البحثية في 


مجال وسائل الاتصال الجماهيري. 


5 5 - 

رابعا : الوسيلة الاعلامية والمجتمع السعودى. 
أعتقد أنه لم يعد مستغربا على أي متابع أن يقول «بوسائلية مجتمعنا 
الب فو هده الأايام . وكأحدل أنشط التللاميد الغارقين حتى إِد أنهم 0 
7 ال 03 أجدني اليوم أكثر من أي وقت مضى قادرا على الزعم 
بيبذه الوسائلية فى مجتمعنا المعاصرء بل إنه لا يساورنى أدنى شلك فى القول بأن 
النلأتين غاما الماضية ولدات لنأوفيما بينثا صورة مجتمعية تفرق كفيراعر: تلك الع 
ف رقت بعفينا من كباز اسرد ف العئؤة اخاضية . ولك :قل حاجة للد كور يا شكال 
الصورة المجتمعية التى فارقناها عن قريب» فمعظمنا يكاد يشعر بها فى داخله حتى 
وال عجز فى بعص الاحيان عن معايشتها حسيا, ويدرك فى الوقت نفسه حقيقهة 


يذ 

لتب بكائيا فى ننس الرقت الو الاعناي باجميارات كيب لمي 
شضاعات جماعية لهده القراءات التفتسيانة لعالم الو سيلة وأمجتمع. باععيار أنني 
اسعى إلى محاورة اجتمع في صورة أخياة اليومية التي تتمثل فى الذهنيات التى 
تماعل معهاء والسلوكيات الجمعية التى أعايشها في المديئة الصغيرة التي تحتوينا 
بعتلقوسها الخاصة. وحتى عندما يتساءل الكثيرون حول غياب الرموز الرقمية من 


فك كهدهوءفإك الواقع يقول أنه من المتعذر توظيف الفرضيات العلمية والأادوات 
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الماك :تقافيكنة*” 
. لال 


8ه ؟” 


الإحصائية في قراءة ترصّد مجتمعا بأكمله وفى مختلف عوالمة المعيشية. وهذه 
ناحية مهمة 55 فى هذا الخصوص . فالعلماء يبدؤون بالالتفات للظواهر بعد أن 
تشغل مساحة من تفكيرهم الصارم. وعندها فقط ينخرطون في طقوسهم 
ومعاملهم وآدواتهم البحفية؛ سعيا وراء تبريرات تسندها أرقا وتدعمها تعميمات 
يمكن استصلاحها مستقنبليا في شكل تنبؤات . إن إماطة اللثام عن صورة اجتمع 
هده » يحتاج في الأساس عقلية قادرة على النببش في سيناريو الحياة الاجتماعية 
بكل عوالمهاء ويستلزم الحفر في بنية السلوك الفردي في نطاق الأسرة الصغيرة 
وجماعات الرفاق والعمل» وتحتاج للكثير من الجهد والمثابرة للخوض في استنطاق 
أساليب التعامل وأتماط التفكير لمواطن هذا المجتمع الوسائلي الخاص بنا. إن مارشال 
ماكلوهن حيئما عَنْ له محاورة المجتمع الأمريكي؛ كان حريضا على أن يوظف 
خسنه الأكاديمي فى مجال الالسنية فى التجمع البشري سلوكا عبر وسيلة الاتصال 
الحديئة» متخذا من فرضية التأثير التكنولوجي على الثقافة معيارا راصدا يُقيس 
بواسطته تموتغييرات الفكر والسلوك النحسوس للأفراد فى المجمتع . 

وهذا كله يعنى مقدما وبالدرجة الأولى» أن مشروع المجتمع الوسائلي هو 
شىء أكبر من مفهوم أن الوسيلة مجرد أداة اتصال أو وسيط توصيلىء فامجتمع 
الوسائلي الذي يعنيئا هنا ليس إلا رسالة نحتاج معها لإجادة ألفبائية القراءة 
النتصوصية. فنحن هنا لا نتحاور مع مضامين وأطروحات وسائل الإعلام بشكل 
مباشرء بقدر ما نسعى إلى الحوار مع الوسيلة الإعلامية ذاتها في عالم اليوميات . 
نفى مجتمع تقليدي في كثير من ممارساته الحياتية بدءا من أنماط الأعمال ومفاهيم 
الحركة والانتقال وأساليب الزواج وغيرهاء وقبل انتشار وسائل الإعلام فيه من 
صحافة مطبوعة أو مسموعة أو مرئية» كانت صورة مجتمعنا السعودي ‏ كما 


يصمها لنا اباوّنا أو كما نقرأ عنها_أسبه ما تكون بعالم مححد ود وبسيط فى المفاهيم 


"> 


المتداولة عن الحياة وظروفهاء فى العلاقات القائمة بين أفراد انجتمعء أو في الأفكار 
وللأحاسيس الجمعية المعيشة . لقد ظل امجتمع بسيطا وأوليا فى كل شىء حتى بعد 
تسريه متراضيا عل وى الفهوز له سنلاتة الللك علد الفريز ال موف د كانت سو 


فامجتمع البشري في الحجاز كانت صورته حتى بعد التوحيد أقرب ما تكون 
إلى الطابع الحضري الذي برز بسبب وجود الأماكن المقدسة؛ وبحكم الانفتاح على 
النقافة العربية المجسدة في الزائرين العرب وغيرهم من أبناء الأقطار الإسلامية 
الأخرى؛ والتي وفرت فرص التلاقح مع عوالم غير معاشة مجتمعيا في ذلك العهد . 
الطبيعة العامة للحيمأة كانت بسيطة وأولية فى معظم الأحوال. فالصحافة كوسيلة 
صفووية لم تؤثر كثيرا فى شكل المجتمع الحجازيء وأيضا بقية أطراف المملكة 
لأج] عمتجا رقص لديم البو هات الميحيية السدوز فيا وذلله 
لاعتبارات تتعلق فى جلها بالأمية الجائرة التى تضرب أوصال المجتمع السعودي. 
فالصحافة تحتاج جمهورا سطريا فى الأساس» وتستلزم جمهورا لا يعانى من خلل 
اقتصادي فى سد حاجاته الأساسية؛ أي أن شراء الصحيفة أو المطبوعة اليومية يعنى 
: عمئا إضافيا على أفراد مجتمع لا يكاد يجد معظمهم فرصة سد احتياجاته 
كما سبق وذ كرت » فإن الصحافة فى بوا كيرها الأولى كانت صفووية فى كل شىيء 
بدءا من أولئك الذين يعتلون هرمية إدارتها وتحريرها ونهاية بمن يكتبون لهاء 
فأغلبهم كان فى أوضاع أسرية جيدة تتيح لهم فرصة التعليم الخاص وظروف الحياة 
الكريمة . وهذا مهم فى إبراز صحافة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها كانت نخبوية 


ال 


الخطاب والفكرء بخاصة فيما يتعلق بما تطرحه من قضايا يندرج معظمهافي 
اهتمامات شريحة محدودة أصلا. هو ما يعني» عدم ارتباطها إضافة للعوامل 
السابقة الذكر والخاصة بالية الرسالة الإعلامية المطبوعة ‏ بإيقاع الحياة المعيشة 
جمعياء أو بانخراطها في أوجاع وهموم الوقائع اجماهيرية . وفى اعتقادي » فإن 
فكرة الوسيلة الجماهيرية أداة للوعي وتوليدا للرأي العام؛ أقول إن هذه الفكرة لم 
تكن حاضرة في ذهنية صحافة الأفراد بالمفهوم المعاصر للصحافة . 

وقد يعود السبب الجوهري وراء ضالة المساحة الوسائلية للمجتمع في السابق 
لغياب المؤسسات الاجتماعية وفي مقدمتها نظام التعليم الرسميء وتردي الحالة 
الاقتصادية التى لم يكن فى مقدور أي مواطن معها الاهتمام بتحسين قدراته 
الذهنية معارفيا بالانخراط في أي نشاط تعليمى من أي نوع كان. ولهذا فإن 
المرحلة الأولى من مجتمع الوسائل لديئا لم تأخذ شكلها الحقيقي إلا عندما زادت 
موارد الدولة السعودية الاقتصادية البترول بوجه خاص - وظهور الإرسال الإذاعي 
و الراديو + ايشا خبكة الف البرية. .عنيدك عدن [لرضلة بامعديد تله توه 
في تفكيرالمجتمع الموحد سياسياً. ولعب الاقتصاد دور فاعلاً في إعطاء الدولة 
مزيد! من الإمكانات في تبني سياسة تعليمية موسعة؛ وتشجيع المواطنين على 
الانخراط في مؤسسات الدولة الرسمية» وفي رصف الالاف من الكيلومترات التي 
ساعدت في تقريب أفراد هذا المجتمع وتسهيل عملية انضمامهم لحركة التحديث 
الوطنية . 

وقد يكوة حن الطبيس أق ملحب الأذاعة السعودية فى بابانها دور فاع 
فى خلق الصورة الذهئية الجديدة للمجتمع. ومع ازدياد حركة التعليم وتنامي 
فرص العمل والدخول للأفراد خاصة في المدن الرئيسة» أخذت الصحافة امحلية 


م 


51١ 


أو صادي عسياأ سى 9 وأصبحت أكثر سطرية ( قادرة على القراءة والكتابة ) منها 
شفاهية. وفى تصوري. فإن التجمعات البشرية فى المملكة قبل توحيدها كانت 
مُفرغة من أي تصور لفكرة المجتمع أساساء فالعلاقات الأولية هى التى تحكم تفاعل 
الأسرة والعشيرة والقبيلة والحاضرة» ولاتتجاوز مفاهيم الانتماء والتوحد حدود هذه 


العلاقات الحاضنة لوجود الفرد فى هذه الأنساق الاجتماعية . 


وعندما دلفت مرحلة التحديث الثانية فى مجتمع الوسائل السعودي» كانت 
لعقلية الجماهيرية أكثر جاهزية للتحرك في سَلم النظام المؤسساتي بشكل أكبر 
حسيا وذغدياء فوسائل الطيران المدنية اخذت مساخة مناسبة فى حركية وتمدد 
اجتمع الجديد . وأخذ الإرسال التلفزيوني طريقه إلى المدن الرئيسة فى شكل صوت 
وصورة تؤكدان للمواطن مدى حقيقة الخارطة الوطنية التي نحتويه. وعجلت كل 
هذه الوسائل فى صهر الذهنية امحلية فى بوتقة الشخصية الموحدة لمواطن المجتمع 
انعاصرء وهنا فقط أخذت أشكال التفاعل الجمعي في مجتمعنا المعاصر صوراً شتى 
تعكس فى معظمها نمط المجتمع المتجانس هوية؛» والباحث بجدية عن تجسيد هذه 
الهوية فى كل سلوكيات الحياة وأنشطتها. ولنا أن نتخيل هذه الوحدة الوطنية فى 
ذهنية هذا الشتات المتفاوت في رقعة بلادنا الواسعة؛ والتى محمل مشارب شتى 
وعادات ولهجات ظلت طوال السنئين أسلوب حياة جمعىي . إن مجرد المحاولة فى 
حالة مجتمع عشائري أمى تتنازعه انتماءات شتى وتستحوذ عليه الكثير من 
المفاهيم الإقليمية الضيقة: تعد مغامرة مكلفة وباهظة التضحيات. ولكن الحضور 
الوسائلى التدريجي إضافة لعناصر التحديث الأخرى» ساهم في اختصار المدة 
الرمنية اللازمة لتحضير صورة مجتمعية متجانسة فى عصر مليء بالتأزمات . وهنا 
فقطء ومن خلال وسائل الاتصال الجماهيري استطاع مجتمعنا تحطيم السذاجة 
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المعاشة فى وسط العامة حول تقوو تيا فكريا وسسيا . واستطاعت الوسيلة أن 
نهبيء العقلية الفردية للحلم على نطاق متجاوز لحدوده الزمكانية . وفرضت وسائل 
الاتصال عوامل الاستقرار في قرارة نفس الإنسان البسيط الذي لم يكن إلى عهد 
قرفي قات عل فصان حياته أو مصدر رزقه في الغد؛ وأصبح أكثر قدرة على 
الإيمان بقوة فى شكل المجتمع الجديد . 

فاجتمع فى صورته الثالثة هو مجتمع المجماهير العادية. فوسائل الأعلام على 
اختلاف أتماطها جعلت مضامينها فى متناول الفرد العادي. وأصبع صبح الا جاه الجديد 
هي اخَلقٌ الإنسان لوي لزعل الي عماس انسح ورا ال كلد لاخر يان 
المجدمع من كبار السن وأنصاف المتعلمين لإقناعغهم بانهم مخوراً أساسيا في الفعل 
الاجتماعي الجديد . فالقضايا التي تتناولها الصحافة المطبوعة أصبحت أكثر واقعية 
في أسلوب المعاللجة أو طرائق التوصيل . وأضحت اهتماماتها المهنية تتمحور حول 
هدف واحدء ألا وهو الالتفات إلى عوالم الحياة الخاصة والعامة فى حياة المواطن 

إن الصورة الجديدة للمجتمع للمجتمع السعودي كمجتمع تتمري ليست إلا منتجا 
وسباقلي مر ن مندجات الثورة الإلكترونية . فالحشد الوسائلي تمكن من توليد صورة 
اجتمع الجديد فى ذهنية الجماهير وإغرائهم باستمرار لمعايشة هذه الصورة في الواقع 
المعيش . وأصبح مواطن المجتمع الوسائلي هل!١‏ > : كثر انخراطا فى عوالم الوسائل 
لمطبوعة والإلكترونية ( المسموعة والمرئية )» وغدا مستهلكاً رئيسا لمعظم ما تعرضه 
من مضامين. بل إن يومياته أصبحت تستمد أنشطتها من المحاور التى تعرضها 
وسائل الإعلام فى امجتمع.ء وليعن من المبالغ فيه القول. بأن حية المواطن فى 
مجتمعنا أصبحت تتمحور حول عوالم الوسيلة وما تصوره 00 فأنشطة الحياة 
الالجتماعية وغتر كات الأفرات وبر اسجهي اليومية فى مجتمع الوسائل أضحت 
وبطريقة لا واعية» ذات ارتباط وثيق بالعوالم التى ترسمها لهم الوسائل الإعلامية. 


رقص 


فالجتمع السعودي د 000 مترابطا في علاقاته على مستوى الأسرة أو الأقارب 


فالجدول اليومي لربّة المنزل على سبيل المثال في المديئة السعودية سابقا ‏ 
جافنة إذ1 انك ةبك ليت "عتيلة - ينحصر في النهوض مبكرا مع الأطفال 
وتهيئتهم للذهاب لمدارسهم وإعداد الإفطار لهم إن أمكن _علما بأن معظم أفراد 
الأسرة السعودية أصبحوا مقلين في الاهتمام بوجبة الإفطار كما كان في السابق ‏ 
ومن ثم تبدأ برنامجها اليومي والذي يتخلله زيارات صباحية مع الجيران قد تصل 
إلى وقت الظهيرة.حيث تعود إلى بيتها للتهيئة لوجبة الغداء واستقبال الزوج 
والأولاد. أما مع وجود التلفزيون والراديو » فلقد تغير إيقاع حياة الأسرة السعودية 
وسخاصة المرأة» فنسبة من النساء تخلت عن دورها السابق فى الصباح مع الأطفال 
والزوج؛ وأصبحت مهمة من مهام العاملة ( أو المربية ) وغالبا ما تنهض المرأة متأخرة 
من فراشها بسبب السهر مع برامج الإذاعة أو التلفزيون إلى وقت متأخر من الليل» 
و نمضي معظم وقتها الصباحي خاصة إذا كانت متفرغة بين التلفزيون لدت 
برامج صباحية خاصة بالمرأة والأسرة أو التليفون وقد يكون الراديو. ولنا هنا أن 
زلاحظ أن جدول المرأة خاصة فيما يتعلق بالزيارات والعلاقات الشخصية مع 
جيرائها قد تأثرت كثيرا بحكم أن التلفزيون أو الراديو كوسيلتى إعلاميتين أضحتا 
قادرتين على إشباع هذه الحاجة لدى المرأة. إضافة إلى أنها أصبحت أكثر رغبة في 
الاطلاع وتلقى المعلومة من مصدر تلفزيوني أو إذاعىي مقارنة بحديثها مع جيرانها 
أو أقاربها. 

وما ينطبق على المرأة السعودية يكاد ينطبق إلى حد كبير على الرجل وبقية 
أفراد الآسرة من الشباب والشابات . فالزيارات الأشرية أصضبحت مبرمجة فقا 


لجداول البث الإذاعى والتلفزيون . إضافة إلى أن المتابع للعلاقات بين الأسر يكاد 


0 


يلمس مدى ضالتها مقارنة بالسابق. وقد يكون من المعقول القول بأن وجود 
سيلة التليفون العصرية أصبحت توؤدي 7 فاعلا فى هذه الناحية» وتقوم بهذا 
الغرض بدلا من تجشم معاناة الخروج والتهيئة للزيارة . 
فالزيارت بين الأسر لم 0 #السجائة د حتباتب ايك يأتى فى مقدمتها 
حضور الوسيلة الإعلامية فى حياة الأسرة السعودية. فالتلفزيون يعد نافذة مفتوحة 
تطل من خلالها الأسرة على عوالم الثقافة والرياضة والأخبار والبرامج الترفيهية 
الخاصة بالأطفال والكبار .... إلخ. والتى تهييء للأفراد فرصة إشباع رغباتهم 
وحاجاتهم الأساسية سواء في نطاق المعلومة أو السلوك . فالاتصال الشخصي تضرر 
كفيرا سبي قدّزة الوسيلة الأملانية على نينا عاجات الأقزا د الحمية فالعارية 
التى يوفرها حديئنا الشخصي مع الجار أو الصديق أو أحد الأقارب أصبح من 
المتيسر الحصول عليها وبسهولة عن طريق إحدى وسائل الإعلام وبشكل موثق. 


فالبرنامج المسائى للأسرة بعد عودة أفرادها من أعمالهم ومدارسهم وتناولهم 
وجبة الغداء والخلود للراحة لفترة قصيرة» أصبحت منضبطة حول جهاز التلفزيون. 
فالآطفغال ينهضون مباشرة لمتابعة برامجهم الممضلة على الأقل لمدة ساعتين سس فى 
هذه الفترةء وهذا ما بدأنا نلحظه من قلة خروج الأطفال صغار السن لممارسة 
النشاط الترفيهي في الحارة أو الشارع الاور كي جابضي اسابل . م تأتي فترة 
السهرة والتي تبدأ بنشرة الأخبار التى تتابعها الأسرة 2 خاصة فى منتصف 
الأسبوع حيث قرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بحياة أفرادهاء ويأتي بعدها 
مسلسلة يومية تعايش من خلالها الأسرة انماطا سلوكية وقضايا معيشة في العالم 
المحلى أو العربي . وهذه الناحية أصبحت ذات تأثير بالغ على سلوك معظم أفراد 
الأسرة؛ فالمسلسلة اليومية تصور متناقضات الحياة والسلوكيات المرغوبة والمرفوضة 


لف 


فانماط السلوك التي يفضلها امجتمع التنموي ومقاييس الرفض والقبول لطرائق 
النفاعل في هذا المجمتمع؛ أصبح ممكناً لها من خلال وسيلة إعلامية كالتلفزيون من 
اد تتغلغل في وعى أفراد المجتمع في كل المناطق . فمفهوم المرأة للحياة الزوجية تأثر 
كثيرا بما تشاهده من مسلسلات اجتماعية وبرامج أسرية توعوية. والفتاة الشابة 
المبحبت! كر 500 وتفتحا في رؤيتها للحياة ودورها الاجتماعي فيهاء حتى إن 
هذه الفتاة أصبحت أكثر جرأة فى التصريح برأيها تجاه تعليمها أو ما يتعلق 
بشريك حياتها الزوجية مستقبلاء وهي التي كانت إلى القريب من الوقت لا تملك 
فرصة التفكير في جياني] الأحمضاغية ار اللناسة: وإيداء الزاق سواليا شرييكا د 
فمييعة اكات الإذاعة المرئية أو المسموعة من قضايا تتعلق بدورها فى التنمية 
وفي الأسرة وفي الحياة الخاصة؛ أدى إلى حد كبير إلى تغيير مفاهيم كثيرة لدى 
المرأة السعودية؛ هذا إضافة إلى الدور الذي تلعبه المؤوسسات التربوية فى هذا المجال 


| 


انع 


إن رجوعنا بالذا؟ كرة إلى الوراء قليلا : يو كد لنا حقيقة ومدى التغيير الذي 

جيل وية | ! لوسيلة الإعلامية في حياتنا الخاصة والعامة فى مجتمعنا السعودي. 
تراءى لي بأن مجتمعا تقليديا مثل مجتمعنا كان عا ولق 2 
يعسبح جاهزا للدخول في عمق عملية تنموية هائلة كالتي عايشناها ولا نزال. 
ونولا وجود هذه الوسائل فى حد ذاتها -بعيدا عن مضامينها ا قُدَر لمفاهيم 
ال حدة والانتماء والمشاركة الااجتماعية من أن تتجسد بمثل هذه البراعة التي 
نلحظها اليوم . إن معظم المواضيع التى يناقشها الشباب والشابات في المجالس العامة 
والخاصة» يكاد ينحصر معظمها حول قضايا تثيرها في أذهانهم وسائل الإعلام 
سواء في الصحافة أو الإذاعة أوالتلفزيون. ولعل معظمنا يجد نفسه دائما في 


نقاشات مع الاآخرين حول قضية تتعلى بالطلاق ونسبته فى امجتمع. أو لتعدلدد 
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الزوجات. أو ازدياد نسبة الجرائم للعمالة ... إلخ. ولا يملك كل منا إلا الاستشهاد 
0 لمسؤولين إحصاءات ترصد ظاهرة هنا أوهناك بشكل أو بأخر. إن إيقاع 
ص من الناس طبيعة محدودة دهائيا ومكانيا وفى نطاف أقواه 2 يتجاوزوك أصابع 
اليد الواحدة» أما مناقشات اليوم فلها إيقاع متسارع بحكم ترحيلها الوسائلى أصلا 
ومعاجاتها المثيرة والمتعددة فى وسائل الإعلام . 


إن:الوسيلة الإغلانية تعد :مسدرا للمتعلومات بعكم مرعتها وقدرتها 
المتعاظمة والمثيرة في السرد والتحليل والمعالجة والتصوير وإعادة التصوير والعرض . 
ولهذا بجد أن وسيلة التلفزيون ساهمت إلى حد كبير في تغذية العقلية الفردية 
لدينا بالمعلومة السياسية والاجتماعية المهمة» خاصة في أزمة الخليج التى عايش 
فيها المواطن مخاطر تهدد الوطن والحياة. فالرسالة التى تنذر بالخطر تصل الجماهير 
المتناثئرة في كافة مناطق المملكة في لحظات؛ وساهمت فى حماية الكثير من 
الأرواح والممتلكات . مثال آخر على المعلومة؛ هو قضية التعداد السكاني الأخير 
في عام ١ 1١7‏ هو والذي نجح كما يورد المهتمون بكل المقاييس . فالتجاوب الدي 
قام به المواطن مع المسؤولين لم يأت من فراغ؛ بقدر ماكان وليدا لقدرة جهاز 
كالتلفزيون في تصوير مواقف مثالية للتعامل مع موظفي التعداد؛ باعتبارهم 
مسؤولين حكوهبين يَؤَدَوَنَ واجبا قنوميا يقتضي الحصول على معلومات تنموية 
تخدة المواطن أولا وأخيرا. 

إن مشاركة الأفراد فى الأحداث الاجتماعية كالأنشطة الوطنية والرياضية 
والفنية؛ والتي كانت قاصرة على منطقة بعينها أو شريحة محدودة» أصبحت أ كثر 


بروزا في السنوات الأخيرة. فالمسابقات الرياضية والثقافية والاحتفالات القومية 


كس 


اصبحت تعايشها ذهنية المواطن في كل مدينة وقرية بحس جماعي . وأصبحوا 
بساقشون فحوى ومضامين وأطروحات هذه الأنشطة الاجتماعية فى شيوع كبير 
نمق ولعي الزسيلة الأعلامية دور بارزااقية فالشتيخصية البيتوذية استحت 
مُتشكلة ومجسّدة في ذهنية وفعل المواطن السعودي, وليس هناك أدنى شك في 
مناق خضو هذاه الشخصية فى السلوك اليومى للأقراد :فى اجتمع. 

الم سيل الإعلامية لعبت دورا كبيرا فى تأصيل هذه الشخصية في نمط 
المعيشة أو أسلوب الحياة أو فى الضموح والآداء الثقافى . 


إن صورة المجتمع الوسائلي لدينا تحتاج للكثير من المساءلات والتفاسير 
المتعمقة لرصد الظواهر والمتغيرات التى فرضت وجودها فى حياتنا المعاصرة . 
وعندما نقول بقراءة هذا الواقع» فإنئا نسعى إلى إيجاد تفسيرات منطقية لما يحدث 
ل وبنا فى عصر تحاصرنا فيه وسائل الإعلام وأدوات الاتصال الأخرى بشكل لم 
نعهده فى سالف حجما لت : وعندما لر صلد صورة مجتمع كر بالكثير من المتغييرات؛ 
فإنئا فى الوقت نفسه يفوت علينا إدراك الصورة الكلية المعيشة في الذهن أو في 
اله اقع . 
0 
إن مراجعة هذه الصورة المجتمعية المعيشة يعد ضرورة أوليّة للدخول فى حوار 
مع تشكلات السلوك والحياة فى مجتمعنا السعودي . ولعلها تكون فرصة مبدئية 
أحطر أدوار التشكّل جماهيريا. وقد تحتاج فى القريب العاجل إلى إعادة النظر تجاه 
الكقير هو أساليب وأقاط وشسلوكيات الأفزاد فى مجحمعنا):غلئ الأقل م هبدأ 
السشرية الأخرى » وبخاصة عند ما يطرق أذهاننا قضايا الس المباشر» وانهيار الحواجز 


بين الثقافات. وزوال الَيود الداخلية والخارجية التى محدد هويات المجتمعات 
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البشرية. ولابد لنا بين الفينة والأخرى من أخذ المبادرة فى معالجة ما يبرز من 
تلواغى مقت المكماغياء وإضادة تاكية اليذافل القيولة جتمعيا فن :طقل الكفافة 
الإعلامية الراهئة . إننى على ثقة بأن أبعاد هذه الصورة امجتمعية لدااستدمدد أكثر 
وأكقن وشفاقن اشكالا شع ورعا قد يصهب علينا التعرق عليينا بعد فجرة 


وجيزة من الزمان بسبب التسارع الهائل في الية عالم الوسيلة الإلكترونية . 


خامساً: الوسيلة الإعلامية ومجتمع المعلومات . 

إن الحديث هذه الأيام للدور فى أوساط المشتغلين بالاتصال وسسيولوجية 
المعرفة حول مفهوم المجتمع المعلوماتي. بل إن معظم هؤلاء يحاولون البحث في 
الماهية السسيولوجية مجتمع المعلومات هذا . وعند الحديث عن مظهرية المجتمع 
المعلوماتي هذاء فإن أول ما يتبادر للذهن في هذه الحالة مجموعة البنى والأنساق 
التي دلفت إلى الحياة الاجتماعية بسبب الحضور المعلوماتي . وفي اعتقادي أيا 
كانت مظهرية هذا المتموضع فى حيز المعلومات, فإن الالتفات إلى معايير التفاعل 
الاجتماعية والتحري عنها فى نطاق عوالم المعلومات؛ يظل الحيز الأوحد الذي 
بمكن من خلاله الحديث عن ماهية الشكل الجديد للمجتمعات . 
إن أبسط ما يمكن أن يقال في هذا الخصوص أن مجتمع المعلومات مجتمع يعتمد 
فى أساسه على إنتاج واستهلاك المعلومة» والتى بدونها يفقد المجتمع حركيته 
النشطة وتناغمه المرغوب . فالمعلومة باعتبارها معرقة أصبيخت مححؤرا إسناسيا تدوز 
حوله كل أفعال وأنشطة المجتمع المعلوماتي . وعندما نحاول رسم صورة متكاملة 
مجتمع المعلومات» فإن أول خط في تلك الصورة هو التكنولوجيا وأدواتها الفاعلة. 
إنه من المفيد أن نضع في الاعتبار أن النمجتمعات الصناعية في العالم المتقدم هي من 
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بمارس حضوره الاجتماعي معلوماتيا » وعليه فإنني هنا وفي ظل هذه التحر تت 
الصناعية والاقتصادية والمؤسساتية الرابضة فى مجتمعنا السعودي ‏ أحاول قراءة 
السواكير الآولية لصورة مجتمع المعلومات لديناء مع التتحفظ على الكشير من 
المفاهيم التى لم تتشكل بعد أو التى هي قيد التشكّل في مجتمعنا مقارنة بالعالم 
الصناعى . 


وقد يكون من المبكر جدأً فرض مفهوم المعلوماتية (إنتاجا واستهلاكا) على 
مجتمع تنموي كالمجتمع السعودي. ولكن ما يدعوني إلى افتراض ذلك هو المقدرة 
التكنولوجية والدينامية الاقتصادية ( السوق المفتوح والحر) المتوافرة فى مجتمعنا 
المعاصر. فى العشرين سنة الماضية برزت لدينا الكثير من تقنيات الاتصال العصرية 
كالفاكس والتلكس والهاتف السيار والكمبيوتر الشخصي وأجهزة الاستقبال من 
الأقمار الصناعية وغيرها. وهذه الأآدوات كماهو معروف وكلنك] شرعيا للثورة 
الالكترونية» وحضورها يعني بالضرورة مجتمعاً ذو سمات عصرية بصرف النظر 
عن مدى عمق هذه العصرنة فى حد ذاتها. وقد لا يكون امجتمع السغودي مجتمعا 
معلوماتيا لنفس الدرجة التى يتم تناول مجتعات الصناعة المتقدمة: فإن محاولة 
قراءة بدايات هذا التشكل المعلوماتى تعد فى اعتقادي فرصة ذهبية لمن سيتناولون 
مجتمعنا هذا في المستقبل» وبخاصة عندما تصبح صورته المستقبلية أكثر تعقيدا 
وتستحيل قراءتها . 

إن ثلاثين عاما من الحضور الوسائلي في مجتمعنا( الصحافة والإذاعة 
واشلغتريوق) التسوي غتيرك كغبرامن الضورة القن كان عليهنا مجعمنها 
السعودي . فالوسيلة كما هو معروف ليست إلا إعلامية أو إقناعية المنطق, وهي في 
كن الأوضاع سواء كانت إعلامية أو إقناعية المضمون؛ فهي تستند على نسيج 
المعلومة ولا شىء غير المعلومة المعارفية . 
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لعي ع كل قد ذل 7 : 3 

السيطرة . وعندما ال عن المعلومة هناء فأنا لا أقصد مضامين الرسالة ذاتها فى 
نطافق ما عفن بالحداثة أو الجدة المعارفية. بعدر مأ أعني لصذدير وإنتاج واستهلاك 
المعرفة مجتمعياً. ولهذا فإننى لا أناقش مفهوم المعلومة بمعيار الجدة والحداثة؛ بقدر 
شبكات الاتصال السريعة ( الكبيوتر كنظام معلومات والفاكس والاثتمار ع 1 
القرار الفردي والمؤسساتي في مجتمعنا. فالنمو المعلوماتي أصبح متعاظما قياسا 
بو جم 7 نا ١. ٠‏ لم 1+: 92 ناعة والاق- ,أل 
بوضع مجتمعنا فى أوائل المرحلة التنموية: ففي عالم الصناعة والاقتصاد والأعمالء» 
أصبع بمقدور رجل الأعمال لدينا الارتباط لحظة بلحظة بتحركات عجلة السوق 
والبورصة العالمية: والتى غيرت لديه أساليب الصياغة السابقة للقرار بشكل كبير. 


5 عالم ال كادمية والدراسات مسحي أصبح بعمهدور الباحث من خلال 
مراكز شبكات المعلومات الخاصة والعامة فى إنجاز أبحاثه ودراساته بشكل أسرع ثما 
كان فى اسايق : والآفراة العاذيون أصبكنوا أ كفن توعنها لافتناء اجهزة الكسمبيوتر 
الشخصية والاشتراك أيضا مع المؤسسات الخاصة والعامة فى الداخل والخارج لتلقى 
ما يحد من معلومات في صل ه النواحي . وعليةه» فال حيأة الفرد العادية أصبحت 
كل عورا حول عالم المعلومة . فإضافة إلى الوقت الذي بمضيه الفرد لدينا فى 
متابعة وسائل الا علام الأاخرى: ىل 6 هناك وقتااآخر فسرتقطعا للتعامل مع أجهزة 

-- 0 ا و 7 4 " / 
استقبال المعلو مات كالما كس والتتشحس والخاسوب الشخصي على المسعوق اليومي . 
وهذا ما يدعونى إلى امول بأن حياتنا اليومية أصبحت | كسر هترسا حول الحيز 
المعلوماتى أكثر من أي وقت مضى . المؤسسات العامة والخاصة أصبحت في الكثير 
03 : 7 5 اليومية مرتكزة على 210 معلوماتية توفر لهااداء با مدي و جيم 
المسؤؤوليات» والالتزامات المناطة بها ؛. فالبنوك المحلية يجيت مرتبطة طيخا فباشر 


خقل هوه 
: 3 


بالنورصات العالمية فى نيويورك وطوكيو ولندن» وعلى مدار الساعة أصبح 
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عملاء البنوك متابعة الهبوط والارتفاع فى معدلات البيع والشراء واتخاذ القرار 
الماسب فى خريك الأموال على المدى القصير أو البعيذ . 


وهَذا كله يشير إلى أن خحضور المعلومة فى غوالم الحياة الاجتماعية غدا جليا 
ولا يحتاج إلى تعليل من أي نوع كان. ويبقى كما ذكرت سابقا أن هذا الزحف 
المعلوماتى ليس إلا في بداياته الأولية» ونحتاج لبعض الوقت حتى يمكننا التعميم 
عسى بينة علمية. ولست أخال أن معظم أفراد المجتمع لدينا تتوافر لديهم أطباق 
الاستقبال التلفزيونية» والتى تستقبل ما يقارب عشر محطات في المتوسط . بل إن 
معضم هذه اخطات يمتد إرسالها على مدار أربع وعشرين ساعة في اليوم. وهذا 
يعنى تموا في مصادر المعلومات لم يكن متاحا في السابق. وغدت عين و أذن 
الإبسان لدينا غير قابلة للانسلاخ عن هذا امجال المعلوماتي المتعاظم. إن جرب 
الحليج عندما أطلت برأسها عليئا لم تكن تحدث فقط في أرض المعركة, بقدر ما 
كانت تدور رحاها فى داخل كل بيت سعودي. فمحطة الس إن إن الأفريكية اناغ 
الأزمة كانت بمثابة العين التى لا يغفل لها جفن والأذن التى لا يفوتها صوت . بل إن 
محطة الس إن إن بمراسليها الكثر في المنطقة وإمكاناتها؛ استطاعت أن تغير مفهوم 
الخبر الصحفي من نطاق ما حدث وكان,ء إلى نطاق ما يحدث ويتشكل في التو 
واللحظة . فالتسارع في إنتاج المعلومة واستهلاكها جماهيريا أدخل مجتمعنا في 
حيز اللحظة الحاسمة. وقد يكون لحركة الابتعاث الكبيرة التى تبنتها الدولة في 
افاقل الببفينيات ول قزال آثرا فاعلة يسافب إلى الجرامة السارقة: وخا يعد عؤدة 
المبتعثين من دول الغرب وقد تلقنوا ليس فقط معرفة علمية بقدر ما هى معايشة 
لأنماط الفعل الاجتماعى بمجملها. ما ساعد حقيقة في تخليق استجابة سريعة 
لدى أفراد الأسرة التى ينتمون إليهاء أو جماعات الرفاق والأقارب أو في نطاق 
المؤسسات التي يعملون بها. ومع النقلة التنموية الهائلة برز على سطح المجتمع 
العديد من الممارسات التى يحكمها التتخصص العلمى وأدوات التكنولوجية 


العصرية. وهنا كان لابد من تهيئة الكيان البشري ذهنيا مع الحيز المعلوماتى الذي 


يفف 


تقتضيه معظم أنشطة الحياة المعاصرة سواء في الجانب الإداري حيث صياقغة القرار 
أو الجانئب العملي ( الفني ) . وإعادة تأهيل من لم تسعفهم الظروف في السابق 
ملاحقة الثورة المعلوماتية ولوازمها الأولية من خلال البرامج والدورات القصيرة التي 
جريها القطاعات العامة والخاصة للمنتسبين إليها؛ فطبيب اليوم يفرق عن طبيب 
الأمس بما بملك من وعي معلوماتي وما يملكه من أجهزة عصرية في عيادته الصغيرة 
التى تجعل منه أكثر براعة من أطباء الأمس . فالمعامل وانختبرات وأجهزة الاتصال 
بالمراكز الطبية العالمية والدوريات العلمية والمؤتمرات التى يمكن حضورها والمشاركه 
ويا عاد بود: اعطلت وال اقلت دنا مباحة كغيرة مره الاداء الممين مقتارنة 
الب 


وعلى الرغم من كل هذا المجال المعلوماتى المتعاظم فى حياتنا اليومية والذي 
يعجز معظمنا في أغلب الأحيان عن اتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسبء ما هي 
الرؤيّة السعَفيليَة وتحن تعايش الفظة العدموية الخائسة؟. وهل سيكون لدينا قدرة 
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على التكيف مع ما سيجلبه لنا المستقبل القريب من مبتكرات؟ . في الواقع. لابد 
من الإشارة هنا إلى أن ذهنية الفرد فى مجتمعنا على الرغم من الثورة التعليمية التى 
فل عله حرق عدقاية قتئنة اقبي تكيي نيا الأهتان: ومكاما اك عيذ 
السطرية لم تضرب بعد في أعماق العقلية الجماهيرية لدينا بالشكل الذي يجعلنا 
55 شخصا يمرا في الشارع العام أو عندما تضطره الظروف للانتظار في عيادة 
طبية أو فى مطار أو محطة أتوبيس . فالتشكل السطري لدينا يظل محدودا إلى حد 
ما مقارنة بالمجتمعات التى سبقتنا فى مجال الطباعة والتأليف والنشر. ويقتصرهذا 
الوعي السطري على التعليم الرسمى المنضبط. ومتطلبات الحصول على الدرجات 
العلمية أه وثائق الدورات التدريبية وغيرها. فالعقلية القبلية ليست إلاعقلية 
والذي كان ذهنية قارئة وكاتبة فى وقائع كثيرة؛ ولكنها تظل شريحة محدودة 
مقارنة بجيل وسائل الإعلام. فالعقلية الجماهيرية تخضع في كثير من الأحيان في 
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استتجاباتها وردود فعلها البيئية للخطاب الشفاهي والمحسوس والمعيش ذهنياً في 
لم اليوميات. ولذلك أتصور أن النقلة من عقلية القبيلة إلى عالم القبيلة ( وسائل 
الآعلام كما يقول ماكلوهن اتاذقنا إلى الحضارة القبيلة بحببيا ومعنويا + فتحن مغل 
النرية الصغيرة التي تعايش كل ما يحدث من حولها ولها في إيقاع موحد زمانيا 
ومكانياً) سعغدو يسيرة مقارنة بالمجعمعات التى أمضت ععنقودا من الزمان في 
الاتقال من المرحلة القبلية إلى المرحلة السطرية ( القراءة والكتابة )» والتى صدمت 
في أحاسيسها وطرائق استقبالها للمعلومة فى حياتها اليومية. فالعقلية التي 
تعودت على القراءة والتوحد مع النصوص السطرية غالبا ما تقرأ العالم من حولها 
بطريقة يغلب عليها العقلنة والسببيات» مقارنة بالعقلية القبلية التي تمارس واقعها 
اليومي في نطاق ما هو ملفوظء وعليه فهي تقرأ العالم من حولها في إيماع تغلب 
عليه العاطفة والاستجابة اللفظية . 

فوسائل الإعلام لدينا وجدت ذهنية قابلة للتهيئة من خلال أساليب 
الامتعجهاية التسمة وامفايشة الانية: وما ساهم في تقليص الصدمة والدهشة 
كمرحلة ضرورية عند الانتقال من عقلية المشافهة إلى عقلية الكتاب والقراءة؛ إلى 
عانم المشافهة والرؤية الحية مرة أخرى . وهنا تبرز الأسئلة السابقة حول استشرافنا 
المستقبلي لصورة مجتمعنا المعلوماتية ومقدرتنا على التكيف مع مستجدات الثورة 
الإلكترونية غير المنتهية. حقيقة أتصور بأن الفجوة المعلوماتية التي كنا نعاني منها 
فى السابق والثراء المعلوماتي اذى نعايشه في عالمنا اليومي, هي مصذر قلق 
وانزعاج الكثيرين في هذا الخصوص . وليست أخال أن أيَا منا يجرؤ على الجزم بأن 
ليس هناك مايدعو للقلق والاضطراب على أوضاع المجتمع المستقبلية؛ بحكم أن 
الإنسان كائن سريع التعلم؛ وقادر على جاوز معوقاته فى كل الأحول . 

إنه من المؤ كد أن الجزم بذلك يعد مجازفة غير محمودة العواقب خاصة فى 
حالة مجتمع تنموي كمجتمعنا. ولكن ما يمكن رصده في الوقت الراهن ينحصر 
في طبيعة النمو المؤسساتي لدينا وماستكون عليه مستقبلا» والكيفية النى 
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ستتعامل بها مع الذهنية الفردية الممتلئة بالكثير من المعارف . فالفرد قد لا يكون 
التى يرتبط بها أفراد المجتمع بشكل مباشر أو غير مشابر. فآلية صياغة القرار من 
الضروري لها أن تأخد حركية أسرع ومعالجة أكثر مرونة تضع فى الاعتبار الطبيعة 
المتغ. ة لذهنية أفراد المجتمع. وأساليب توظيف وترحيل المعلومة وإعادة تلقيها 
تقتضي قنوات اتصالية مفتوحة على الدوام؛ لرصد المستجدات في عوالم الحياة 
الاجتماعية. وإلا سيغدو ثراونا المعلوماتيى مجرد كوم من المعارف التى تعجز عن 
توظيفها والاستفادة منهاء وهو ما سيجعل منا كأفراد وجماعات أقرب ما نكون إلى 
حالة الفراغ المعلوماتي التى عايشناها فى مرحلة سابقة من تشكلنا المجتمعي . 

إننا عندما ثهيىء مؤسساتنا الاجتماعية لمرحلة ما بعد المعلومات » فإننا حتما 
مأ سنهيىء انفسنا لدخول مرحلة ندرك عاما أبعادها الظاهرة والكامنة. ونضمن فى 
الوقت نفسه مرونة أ كبر لاستقراء متغيرات اللامنظور حسيا وذهنيا. 

إن كل ما نحتاجه فى الوقت الراهن ينحصر في مراقبة استثمارنا الحالي 
ص 1 : ١‏ ىًّ درم 5 , ٠‏ اه , - 
كمجتمع في عوالم المعلومات؛ ليس كمعرفة نظرية وإنما كفعل ينخرط فيه العقل 
والقفعل والتتاعك السواكب :إن مرنجلة ناجعه الوسيلة الإغلامية :وما بعد العلوناتية 
تظل هما حدسا يملا فراغنا الذهنى ليل نهارء ولا أخال أننا لسنا بعيدين عن هذه 


حيف 


السمات الرفئيسة للا تصال الحماضير ى 


؟ أولا: مو سسية العمل الجماهيرى 
© ثانيا:الإعلان 
ه ثالثاً: جمهور وسائل الإعلام 


© رابعاً: البيئة الاجتماعية والتفكير النظري 


إن مصطاح الاتصال الجماهيري يشير بالتحديد كما أسلفت في الصفحات 
السابقة إلى مفهوم الإعلام» أو صناعة الرسائل الاتصالية ونشرها على نطاق واسع 
فى المجتمع عبر وسائط قادرة على إلغاء حواجز الزمان وفوارق التوقيت وجغرافية 
المكان. علاوة على التأثير فى الحياة الااجتماعية للأفراد وبكل الأبعاد. وإن كنا 
نتفق مسبقا على أن حاجات الإنسان ذاتها هي التى خلقت الفعل الاتصالي؛ 
والذي ترتب عليه نشأة الحياة الاجتماعية للإنسان, فإن الإعلام هنا برز هو الاخر 
من خلال تنامي حاجات الوجود الادمي الذي اقتضى تفاعل الإنسان مع ظروف 
بيئته وأبناء مجتمعه بشكل مباشر أو غير مباشر. 

ولعلنا عندما نتحدث عن وسائل الإعلام بعبارة أخرىء فإ الملقصود هنا 
عمليات النقل والتفسير والنشر للوقائع والأحداث والموضوعات التى تمثّل أهمية 
حيوية لأفراد انجتمع عبر وسائط تواصلية مقروءة أو مسموعة أو مشاهدة ومن إطار 
النظام الاجتماعى القائم. وهذا يعنى أن الإعلام كوظيفة اجتماعية ليس إلا جزءا 
من النشاط الاتصالي في المجتمع كعملية كبرى توفر أسس التنشكة الاجتماعية 
والارتباظ الوجداني والثقافي فيما بين أفراد اجتمع . وهو ما يوحي بمفهوم المعلومات 
والمعاني المشتركة في بيكة اجتماعية في نهاية الأمر. 

ويحيلنا مفهوم الإعلام بالضرورة إلى الدور الذي تلعبه مؤسسات الإنتاج 
الكبرى في اتصال الجماهير سواء من حيث إنتاج المادة الخام ( المعلومة _الخبر ‏ 
الحدث ) وعمليات صناعتها وبثها في أوساط الجمهور. فالشكل البسيط والفردي 
لمصطاح- الإعلام والذي تعورف عليه في مراحل تاريخية سابقة كالمنادي والمخطيب 
والرقيب » لم يعد بالإمكان الأخذ به على نطاق مجتمعات اليوم البالغة الضخامة . 
ودخلنا ما يعرف الآن بعصر تقنيّات الإعلام ومؤسساته المتخصصة فى صناعة 
العمل الاتصالى جماهيرياً. وأصبحت الالة والتقائة هما عصب الجماهيري بكافة 


اماسدة الأسبوغةه ا المنسه و خةه 5 تلك اللوكية الخمراعالمة:. 
الج ااززى ٠‏ و 7 ف 


بى. ” 


5 


اج افيه للاتمدال وعيتقه هانا ورجايلة ق تقس الوق والأسهراة السضافية 
لبذه المؤسسات هياكلها الإدارية والفنية والمهنية ونظمها ولوائحها التى تتفمّن 
أساليب التعامل مع البيئة الداخلية وتلك الخارجية فى ابجتمع . بدرجة أصبح معها 
ضَ اف 5 7 ا شر ؛ 
إعداد وتهيئة وإنتاج لادة الإعلامية يعتمد على فرق عمل 10:1 <ددع1 يؤدي 


البرك ميهج دورأ مرسوما وبدقه ممنأشمث . 


فالماكينة التى دلفت بعمق الى مجتمعات اليوم بوساطة الكمبيوتر والأقمار 
الاصطناعية والأسواق الضخمة وفلسفة الإنتاجات الجماهيرية؛ حولت العمل 
١ 0-6‏ ًّ 0# جه" شاي .7ك 0 35 0 سااء 7 ع 
الم علامي إلى مشاريع خارية قائمه على 0-5-6 الربحية والمنافسة فى اجتمع. , و اصببتم 
المردود الماألى و أقوى العناصر فى صناعة الخط المحريرى ) الإاعلامى ) للموّؤسسة 
سوأع رن جائنب اشر كور ' الترفيه افو ألا خبار والمعلومات أو الشرح والتحليل 
ه أنتعليق أو محاوله الجمع بعى ىع من هدا وذاك . فالصحف أليومية والمتعارف 
على كونها مؤسسات إعلامية خبرية» حولت مع الوقت ورغبات الجمهور المتزايدة 
وتنامى الحركة المعلوماتية والمنافسة مع الوسائل الإعلامية الإلكترونية للحفاظ على 
قارئ و معدن ؛ إلى وسائل شاملة تكاد تحوي المعلومة والرأي والتحليل والترفيه علاوة 


على المتابعة الإخبارية , 


ور 


اليوم ومع ثورة المعلومات فى مجتمعات مابعد الجماهير -50 81855 ]05'! 
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شرائح اججتمع إلى فئات علاوة على النزعات الإستهلاكية والإنتاجية والترويحية 
القتائفة: اتقدت الؤحسات الافلامية الستحافية والأتضاء إلى ما يقرف الآن 
بالإصدارات المنخصصة وفى مجالاات نحظى باهتمام هده الشرائح الجماهيرية 
الخديدة كال طياء والمهند سين ورجالات الأاقتصاد والأسواق وسيدات ابجتمع 


والفنانين والرياضيين وغيرهم. 


أما مؤسسات الإعلام الألكتروني كالاذاعة والتلفزيون فإنها ومنذ ظهورها في 
العقود الثلاث الآولى من القرن العشرين والترفيه؛ يأتي على رأس أجندتها 
الجماهيرية اتصالياً. وبحكم مقدرة الكثيرين من أفراد امجتمع على متابعة ما تقدمه 
محطات الإذاعة والتليفزيون» فإنها حظيت بحضور كبير فى أوساط كافة الشرائح 
العف راضنة واو عقا اليضتوئية التهلية قف ملم[ حي الأموةد ارط 
أداء الراديو والتلفزيون بالشعبية في صناعتها الإعلامية الموجهة للجمهور العريض». 
وضمن الخط الترفيهي بصفة عامة . 

ومع التحولات التقانية والاقتصادية فى أساليب إدارة الرساميل وتصريف 
المنتتجات» دخلت مؤسسات الصناعة الإعلامية نظام الملكية الاحتكارية ( نظام 
السلاسل الصحافية ). حيث مجمعات رؤوس الأموال نحت مظلة واحدة تمتلك من 
خلالها وتدير العديد من الأقنية الإعلامية ( صحف مجلات ‏ محطات إذاعية 
وتلفزيونية ) وبالأخص في الدول التي لا تسيطر على وسائل الإعلام من حيث 
الملكية أو النظم الرقابية المباشرة. وعلى الرغم من سلبيات النظام الاحتكاري هذا 
عندما تسيطر مؤسسات محدودة برساميل ضخمة على السوق الإعلامى وبشكل 
يدفع المنافسين الأقل إمكانية من الخروج من هذا السوقء وبالتالي تضاؤل مساحات 
الطرح المتنوع والرأي الآخر جماهيريا. خاصة وأن هذه المؤسسات ستسعى للحفاظ 


على مصالحها الاقتصادية سواء مع الحكومة أو مع رجالات المال والأعمال , وهو ما 


؟ر؟ 


يعني تضاؤل اهتمامها بمصالح الجمهور وتركيزها على ما ييخدم وجودها هي 
باندرجة الأولن , والكن ومع كل هذه الأبعاد السلبية» فإن واقع السوق اليوم وكلفة 
الإنتاجات الإعلامية وضالة مردودها المادي تدفع نالخغبار التكغللات الرأسمالية في 
طريق الصناعة الصحافية لتستمر في السوق جماهيريا وتحمى وجودها لاطول فترة 
كد 

ثانياً : الإعلان 


مع حو لاات السوق والإنتاجات الكبرئ ودخول وسائط الااتصال الجماهيري 
بقوة فى الحياة اليومية الاجتماعية» ظهرت قوة الإعلان التجاري كواحدة من أهم 
وأخطر قوى لساك الجماهيرية في محتدمعات العصر. فالاقتصاد في الأسواق الحرة 
القائم على إنتاجيات كبرى وتهة تمف وراءها شركات ومؤسسات ضخمة تبحث عن 
موقع قدم فى مساحات مكتظة بالمستهلكين المتوقعين في أي وقت. وهو ما يعني 
أهحمية المعلومة هنا عن تلك الآ كوام من المنتجات القن تتوالد بلا حدودءوبالاً خص 
لذلك الجمهور المتناثر هنا وهناك . وأصبح هناك قناعة لدى مؤسسات الإنتاج اليوم 
ومؤسسات الإعلام الجماهيري؛ بأن غياب الإعلان يعدى ‏ الركود الاقتصادي حيثث 
لانديل يمكن تقدمه لتحريك عجلة السوق فى العصر الحالى . 

ومع كل الحقائق الواقعية التي تعزز أهمية الإعلان فى حياة أسواق اليوم 
وعلاقات المنتجين بالمستهلكين » فإن العديد من النقاد الإعلاميين المحافظين لايزالون 
عند قناعة راسخة بأن الإعلان يبقى ملوثا رئيسا لوسائل الإعلام ودورها الحقيقى 
الاجتماعى الحقيقى ولكن فى كل الأحوال تبقى مؤسسات تبحث عن الربحية 
والبقاء في سوق العمل . 


:8م252 


وإذا افترضنا تنامي كلفة الإنتاجيات الإعلامية في الصحف أو الراديو 
والتلفزيون بسبب توظيف التقنية الحديثة فيها علاوة على ارتفاع أسعار المواد الخام 
والكفاءات البشرية » فإنه من غير المعقول لهذه المؤسسات أن تعتمد على مبيعاتها 
وبرامجها في تغطية تلك الكلفة العالية . إذ لابد من وجود مداخيل أخرى يمكن 
موجبها الوفاء بالتزامات هذه المؤسسات من ناحية؛ ويمكنها من تقديم خدماتها 
وبرامجها ومطبوعاتها بأسعار في متناول المواطن البسيط من جانب آخر. وبصرف 
النظر عن الطبيعة الخلافية لموضوع الإعلان في الوسائل الإعلامية وبالأخص فيما بين 
من يعتقدون بحضوره السلبي والمدمّر لأدوار وأهداف الإعلام في المجتمع » وبين من 
يققون.بقوة وراء فلسفة توظيف الإعلان بلا حدود فى الوسيلة الإاعلامية؛ بوصفه 
ضرورة وسلطة لاغنى عنهما لكل من يتورط فى اقتصاديات السوق. فإن واقع 
تقال يخخرطظ وه كاتني ملق .بحياة التو المقدة؟ عشورا نولا ود 
فى إعلام مجتمعات الجماهير لخدمة احتياجات ورغبات الجمهور من جانب وصناع 
تلك المنتكجات؛ من يبحثون عن أساليب لتصريف منتجاتهم فى ظروف تنافسية 


-- 


قأسية . 


فالخدمات الإعلامية ذاتها ستصبح في متناول الجميع إن وجد الإعلان طريقة 


للوسيلة الإعلانية . وقد نجانب الصواب هنا إن نحن أسقطنا من حساباتنا فكرة أن 
الإعلان ماهو إلا رسالة معلوماتية أو أخبارية أو رعا ترفيهية مثلها مثل أي رسالة 
إعلامية أخرى مع فارق وحيدء كونها رسالة مدفوعة الشمن ليس إلا . الرسالة 
الإعلانية اليوم أصبحت مادة مرغوبة وتحظى بمتابعة رجالات المال والأعمال وربات 
البيوت والشباب من الجنسين كل حسب اهتمامه وميوله » وبالأاخص في الإعلانات 


31 لقَهَ با| لع و البرامج لان اد كة والجوانب الخدمية. 


لمهم فى الأمرء أن تَضْمَنَ المؤوسسة الإعلامية لجمهورها مادة إعلامية محررة 


2 لوم الغلا سوام اللتانب'السيه يري أو المحصص لمساحات النشر. وذلك 
بنخصيص أبواب محددة أو صفحات خاصة بالإعلانات التجارية. ومن الضروري 
أساليب عرض المواد الإعلانية؛ وبما لا يخرج الوسيلة الإعلامية عن المقبول اجتماعيا 


أ ما يتعارض مع مصالح الجمهور. 


ثالثاً: جمهور وسائل الإعلام 


قد يكون مفهوم جمهور وسائل الإعلام من المفاهيم المحيرة والتى يتردد 
العديد من الدراسين 5206 حياله أو حتى مجرد المغامرة بتوصيف طبيعة هذا 
المفهوم وفق محددات وقوالب بعينها. ويكاد يتفق الغالب الأعم من الباحثين في 
جمهور الإعلام على القول بأن هناك جمهورا عاما وآخر متخصصاء من منطلق 
و قعى يتعلق بعمل الوسائل الإعلامية في أي مجتمع من حيث برامجها وخدماتها 
النى غالبا ما تخاطب العقلية العامة أوالشعبية بشكل أو بآخر. وعندما يطلق 
جاوزا مفهوم الصحافة الجماهيرية ( الشعبية ) في مجتمعات اليوم» فإنه بالضرورة 
بم حي بعلاقة اتصالية فيما بين وسائل الإعلام والأوساط الاجتماعية التى تعمل 
فيها: 'ؤبن الطديتعئ أن لأيكوق ينا السهور العا متعاتنا فى م ييف 
الك يبموغرافية والاجتماعية والنفسية» ولا يرتبط الأفراد فيه بشىء من العلاقة المباشرة 


و لممقصودة اجيةن نت مح ا 


فالتعرض الجماهيري هنا مجرد خيارات فردية ومستقلة ولا يوحي بأي سمة 


من الترابط أو العلاقة الفكرية أو الوجدانية مع الآخرين» ويمكن للوسائل الإعلامية 


5 


اليوم التوجه لشرائح خاصة من الجماهيرء يطلق عليها فئات متخصصة. سواء بإفراد 
برامج خدمية خاصة بهؤلاء مباشرة» كالأبواب الطبية والملاحق الاقتصادية والثقافية 
والأسرية والشبابية فى المطبوعات الشمولية » أو كالاصدرات المتخصصة التى توجه 


لهذه الفئات بشكل خاص كالقنوات الموسيقية والرياضية والأخبارية فى محطات 


الإذاعة والتلفزة» أو المطبوعات الطبية والرياضية والثقافية البحتة . 


ويتفاوت هذاالجمهور العريض للوسائل الإعلامية فى المستوى الفكري 
والاهتمامات والآدوار الاجتماعية بشكل عام. فهناك الفئات الأمية أو العادية التى 
3 كما ف المتحموت الذي موت الرسافل الافإكبية عام حجري لوقع 
والا ستمتاع :5 يعرص مس وت وخدمات إعالااميه , فالإشباع الذاتي هنا والمتعة 
الوقتيه ) اللحظية ( ني على قائمه أولويات وتفضيللات هده الشريحة . خاصة وأن 
معبيا كه هؤلاء أ© جتماعيا وأدوارهم محلو ده وهو ما يقلص فسباحات توظيفهم لم 
يتابعون إعلاميا فى حياتهم العامة. وهؤلاء يشكلون الغالبية العظمى من هذا 


إ 0 37 0 


وهناك شريحة مؤثرة من هذا الجمهور العام ألا وهى الشريحة النخبوية» والتى تعد 
أقلية بين أى جمهور لوسيلة إعلامية وفي اي مجتمع. وتعد هذه الفثة بتمثابة 


0 ةم و 
الشريحة المفحرة 


31 
6 اد 


5 . . د ا 5 0 2 4 ' م"‎ 0 ١ 
لتى تناقش ما يطرح من أفكار ورسائل تصالية من منطلقات‎ 
فحر يه اح : 117 وعلى أسس ماحم جعية  بسمسمسلا يا 0 وانتماءاتهم المهنية‎ 
والاسة تت اعية ا قير اننا تلع هد« القعة ذوزاموكر] فل توجوة عنيا' الوسائل‎ 
الإعلامية كالكعات والمفكرين والأدباء واحمسوبين على المدارس ال كاديمية وفما لقيم‎ 


اججمعمغ الدذق عادول فمة . 
31 - 75 انث 


نكا 


وأيا كانت تصئيفات جمهور وسائل الإعلام في مجتمعات اليوم» فإن 
سكو كيات هدا الجمهور في التعاطى ) مع الإعلام ووسائله الممروءة والمسموعة والمرئية 
والمليئة بالضغوط والالتزامات والتخصصات التى جزأت تفاعل الأفراد بداخل المدن 
وحتى القرى» أصبح الإنسان 61 حرعهيا على الالتصاق بأي شىء يوثق علاقته 
تماشي الشعور بالعزلة والاغتراب الاجتماعيين. وهذا ما يدفع الكثيرين من أفراد 
احماهيري والتى تشعرهم بارتباطهم بالبيئة الاجتماعية التى تحتويهم. هذا علاوة 
على أن فضولية الإنسان تظل حافزا مهما في اهتمام الجمهور ومتابعتهم لتغطية 
وانشطة وسائل الإعلام؛ والتى تزودهم بكل ما يحدث فى عالمهم القريب أو ذلك 
البعيد . إنسان اليوم أصبح شغوفا بمعرفة مايدور حوله مع تزايد شعوره بالعزله عن 
الآأخرين . علما بان طبيعة الحياة الاجتماعية بكل تعقيذاتها وعمومها العضرية 
أصسبحت قي الذآاخرى تدفع بالمرد لتنمية عالمة الفكري والمعلوماتي لتحقيق النجاح 
احتماعيا. وهذا ما يجعل من متابعة الكثيرين لما تقدمه وسائل الإعلام من خدمات 
إخللاميه محط اهتمام لجرو اكير نيعب قاد مجتمعات اليوم . خاصة وأن 
معظمنا يحرص على أن تكون الصورة الذهنية عنه لدى الاخرين حسنة معظم الوقت . 

الحقيقة التى يكاد يتفق عليها معظم الباحثين في الاتصال الجماهيري 
ورسائله» تنحصر في صعوبة التصنيف والقولبة لجماهير هذا النشاط الإنساني في 
ظل التحولات والتغييرات السريعة فى البيئة الاجتماعية والمادية» علاوة على ما 
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رابعا: البيئة الاجتماعية ومساحات التفكبر النظرى: 


غير ما يتداخل عمل الوسائل الاتصالية بمناخات السياسة وصناعة القرار 
الى واخارجى وبمؤسسات الاقتصاد والثقافة الرسمية في اجتمع . ا المتعذر ني 
مجمال الأحوال الفصل بين أدوار وأداء الوسيلة الإعلامية عن الواقع الاجتماعي 
الذي تسعى للعمل فيه وتؤطر حضورها فيه بتصويره لجمهورها من وقت لاخر. 
فالاعلام جرع 5 يتجرأ من العمل ا مو سسي اجتمعي » بل نه من عير الممكن تخيل 
نيلات الأفيالة والرسائل الواعية أو العضوية لم سسات الاتصال الجماهيري؛ 


بعيدا غم مساحات التأثر والتأثير المتبادل فيها نبينها: بين العمليات الاجتماعية 


1 3 اع | 3 : - ء ار فال بد 
الحبر فل ضَاه الااجتماعى بذر جه اه باحرى . 


لعلهع ومنل متشتصيق العترن الحالى. ومع تنامي أدوار مؤسسات الإعلام في 
جة قات العالم المتقدهء تزايد اهتمام الحكومات ومؤسسات امجتمع الم 
والاقتصادية والثقافية بالدور الذي يمكن لهذه المؤسسات الاتصالية أداؤه؛ لتعزيز 
أدوار مؤسسات امجتمع الأأخرى بسبب مقدرتها المهولة على الوصول للجماهير 
والتأثير فى اتجاهاتهم ومواقفهم وارائهم. ولهذا من المتعذر أصلا تخيل عمل هذه 
المؤسسات الاتصالية بعيدا عن الحكم وأنظمة التعامل الاقتصادي والتفاعل الثقافي 
القائم فى النمجتمع. فالنظم الاتصالية المتعارف عليها في عالم اليوم والتي تقئن 


تشب 1 أه بأخر لممارسات العمليات الاتصالية في وسائل الاتصال الجماهيري. 


م ١‏ 3 فو :4 اطبا غ . "2 3 كد ار لاع 3 جومادزء 5 7 
اسفغى ‏ تى ‏ نهأيه المصاف نتاجا لنضُومة التنفكخير السياسى والاقتصادي والثمافي المتاحة 


ه هذا ما جع|ا الباحثء: الاعلاميان اعنكنا له 
_- - م 


. كك 


لبور شرام )١5577(‏ في كتابه 


5 ادر عء ال ل يات الأاربع ل[كن باقن إلى ايا عن ما يعرف بالأنظمة العالميةع 
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والسياسى القائم فى المنعمغ. وتعرف هذه النظم الآتصالية الازبع؛ بالنظاء 
1 5 وي ) النضام الليبرالى ) الجر ) 1 النظام الشيوعى . والنظام المسؤؤول ايفتناضا . 


ا اي 101 نا 
و ساستعرا ص شد هو ' لاتصالية فيما يلى . 


١‏ النظام السلطوى: 

يميد النضظام الاتصالي هنا حو قفه الداعم للنظاء السياسي فى اججتمع. بل إل 
النظاه الاتصالى هنا ليس إلا أداة طيعة فى يد النظام الحاكم لتحقيق مهمات 
الننشئة السياسية والاجتماعية شعبيا. فالنظام الاتصالى في خدمة الحكومة التي 
1 الحريه العم ترأها ضى لممارسة أدوار التعليم والتوجيه والدعاية بين الجماهير. 
وهنا لجسيل القييية!) ينا لت التى تدير الدولة زمام المبادرة 8 وصع القوانين 
والتشريعات والقيادات التى تحكم عمل الوسائل الاتصالية» وتقف خلف صناعة 
م ادها انام من معلو مات واراء ور / نا سان وحقائق لخدم و جود النظاء السياسى 
الحاكم أو الحزب الذي يصنع القرار الوطني . ولربما صنفت الكثير من دول العالم 
عدف مإظلة هيل السلشفة ألا تشجالنة: الحئ يك من أقدم النظم الاتصالية 6 حيتت 


. ل 1 واحخضور الااجتماعى‎ ١ 


١‏ النظام الليبرالى (الخحر): 
جاءت فلسفة الحريات المدنية لتدعم ظهور الأفكار التى طالب بها العديد 


فم . كري الغرب في القرن الثامن عشر في بريطانيا وأمريكا حيال حقوق التفكير 
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والتغبير للإنسان : فالأنظمة السياسية والاقتصادية الحرة فى أمريكا وأوروبا عامة 
والتى تأخذ بالرأسمالية كأيديولوجية مجتمعية هى من وقف مع ولادة النظاء 
الاتصالي المتحرّر من القيود اتصاليا؛ من منطلق القناعة بحق الإنسان في المعلومة 
والحقيقة بالوصول إليها والتعبير عن آرائه كجزء من حريته المدنية . فالنظام 
ا( تصالي هنا معني بحماية الحريات المدنية وتنوير الجمهور بحقوقه وخدمته 
لأنظمة امجتمع السياسية والاقتصادية والثقافية؛ التى تقف مع مصالح أفراد امجتمع 
خدمة للمناخ الديموقراطى القائم. ومع اندفاع وسائل الاتصال فى العديد من 
البلدان الغربية ه مبالغتها في خمارسة الحريات المدنية الممنوحة لهاء ظهر تفكير جدي 
ص الأوساط الااجتماعية الغربية لإعادة النظر فى الحريات الممنوحة للنظم 
الاتصالية؛ ومن منطلق أخلاقيات وضوابط اجتماعية يفترض ملازمتهالمفهوم 
الخرية أصلاً . وهو مااساهم فى:توليد النظام الاتضالى المسؤول اجتماعيا فى مرحلة 


ذاحقة. 


 "‏ النظام الشيوعي (الاشتراكي) 

لا يختلف النظام الاتصالي هنا نحت مظلة الفكر الماركسي الشمولي عن ما 
يحدث في النظم السياسية النخبوية ( السلطوية ). فالحزب الحاكم أو الدولة 
با صح هى من يوجه العمل الاتصالي جماهيررياء وبمأ يخدم ويكرس رؤية 
وأيديولوجية النخبة فى أوساط العامة فى المجتمع. فالنظام الاتصالى هنا أشبه ما 
0 باداة من أدوات الحكمء وبالاً خص في الدول الشيوعية كالصين وكوريا 
الشمالية وكوباء بعد انهيار ماكان يعرف بالا تحاد السوفيتي سابقا فى عام ١913٠‏ , 


بالجماهير هنا ختاج لرعاية وتوجيه النخبة الحاكمة عبر وسائل الاتصال والثقافة القائمة . 
مر ج لرعاية و 


5 ل ل" 


: 


؛ ‏ النظام الاتصالى المسؤول اجتماعياً: 


يعصشمس النفراء الاتصالي هنا عثابه النظاه الاتصالى 2 ولكن المسؤول فى 
الزقت نفسه.'قالحرية هنا تعد حقا ومنسؤولية واجبة فن .تف الوقت+ فحموق 
احمهور في احصول على الخقائق والمعلومات وتنويرهم بعمل المؤسسات 
الاقتصادية والسياسية وواقعها المعيش ليكون بمقدورهم المشاركة؛ في استمرارية 
المساخ الديبموقراضي المائم. وهدا يعنى 8 : تفرف الوسائل | الاتضائة فى تناول 
قصايا اججتمع من منطلق الحرية المملو حة لها؛ دون أن تراعى ضوابط مسؤولياتها 
ع والتى 03 لها مساحات النفع والضرر لممارساتها في نطاق المتعارف عليه 
اممكباعيا. وتسدرء هود هلا التظاء الاتصالي 000 52-6 فى الولايات 


| | اف ا 1 ! 
المتعحدد الأاهمب تحتنيت بالتحد ند / 
- ؤم سيا 4 


وهنا لابد من القول . أنه مرد الصضعب وجود نظاء - حر أو سلطوي كلية فى 
العالم؛ أي أنه ومع التحولات التى واكبت تسعينيات هذا القرن: فى الاتصال 
والاقتصاد ونظم التجارة العالمية المشتركة والأسواق المفتوحة . فإنه يصعب حقيقة 
حديد ملامح الأنظمة الاتصالية بالفروق السابقة والتصنيفات التى تم استعراضها . 
ليه ا ا من القول في نفس الوقتء, أن النظام الاتصالى يبقى فى كل 
الأحوال انعكاس مباشر للنظم الاجتماعية السياسية القائمة فيهء باعتبارها الأ كثر 


وصوحا فى الفترات القادمة في تحديد أشكال وطبيعة النظم الاتصالية فى أي 


ا 
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الاتصال البين - ثقافى 
ه أولاً: طبيعة الاتصال البين ثقافىي. 


© ثانياأ: : المناخ الفاعل للاتصال البين ثقافى. 


مع ازدياد حركة المواصلات وتعاظم وسائل الاتصال المعاصرة» تزايدت فرص 
التقاء الكيانات الثقافية بعضها ببعض . وبهذا التواصل سواء لأغراض تجارية أو 
سياسية أو حتى سياحية ترفيهية بين أفراد الثفافات امختلفة, أيقن الكثير من 
المهتمين بظاهرة الاتصال بين الثفافات بضرورة الاهتمام بهذا النوع من الاتصال 
ومحاولة فهم طبيعة بنيته . 

ففى السنوات القليلة الماضية هيأت وسائل الاتصال الجماهيرية ووسائل 
المواصلات ( الطيران على وجه الخحصوص) للكثير من سكان هذا الكوكب الذي 
نسكنه فرصة التلاقح والتفاعل على كافة المستويات ونختلف الأغراض. وهذا 
التفاعل البين ‏ ثقافي لا يكاد يخلو من المعوقات والتي قد تؤدي إلى إحلال التنافر 
وسوء الفهم محل التقارب والفهم المتبادلء. وذلك بسبب اختلاف المرجعية الثقافية 
للعناصر المتفاعلة اتصالياً . ومحاولة الباحثين الالتفات إلى هذا الحقل الاتصالي 
بدافع فهم الطبيعة التى تحكم كل ثقافة على حدة؛» وتقليص المتغيرات والفروقات 
السلبية التى قد تفشل الاتصال كظاهرة إنسانية . وقد يفاجا الباحث فى هذا المجال 
بنقص حاد في الأدبيات؛ بحكم أن مجال الاتصال البين ‏ ثقافي لم بعتشكل تعد 
فقا على مستعوئ الفاهب أو الدراسات الإجرائية مثل بقية فروع الاتصال. ولهذا 
قد يجن الناحك تقارا من وخر هفاك ومحاولات قدي ل فرق )إن ان حكووة جما 
ييا متكاملا. ونتيجة ةق ناوعا ارتأينا أن نقدمه للقارى 
كخطوط عامة تساعد على تشكيل فهم أولى تجاهه؛ كمجال يحمل الكثير من 


إن الاتصال البين ‏ ثقافى لايخرج فى إطاره العام عن وصف الموقف الذي 


والاختلافات الثقافية أهم مرتكزات الاتصال البين ‏ ثقافى . فالاتصال البين ثقافى 


ماهو إلا سلوك اتصالي بين أفراد ينتمون إلى ثقافات مختلفة» تميّزهم فروقهم 
راختلافاتهم الظاهرة والكامنة والتى تُشْكّل تفاعلاتهم سلبا وإيجابا. وقد يخرج 
لتفاعل بنتائج سلبية بسبب مجاهل الء وق التى تميز أفراد الثفافة الأأخرى »: وقد 
بحقق التفاعل نتائج إيجابية فيما إذا تم أخذ الطبيعة المميزة للثقافة الأخرى في 


عت 
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أولا : طبيعة الاتصال البين ‏ ثقافى. 
الاتصال والثقافة 


من الواضح | للمتابع لطبيعة هذا المجال ومسارةع أنه يتعامل مع حزثيتين 
تيستان: الاتصال من نأحية 5 والثقافة من نأحية أخرى َ ويمكن النظر إلى الاتصال 
هنا على أساس أنه فن الممارسة والتطبيق والثقافة» باعتبارها التصورات والمفاهيم 
الاتصال بالثقافة يعنى الممارسة العملية للفعل الثقافى فى أي مجتمع بشري . 
الخة عندما يغدو هذا الاتصال بين ثقافات مختلفة حمل كل منها قيمها 
--215 وتمالدهاء 7 بيه العملية الاتصالية أكثر تعميدا 1 وهدا بر جع 
. احدنة 5ن - 1 
إلى أن هذه العادات ونظم القيم 5قلاع]555 ١/11‏ ا عمليا كفعل ثقافى 
ا بان اغراد الثممافة الواحدة؛ رم بم فى عمق الموأاجهة م مار سة 5-7 لفعل 
نقافى آخر له عاداته الخاصة ونظمه القيمية التى تميزه عن غيره. وبهذه المواجهة 
-59 7-2-0-5 2-10 د اللا 1 4 الا 
برز للسطح قضية من يفرض وجوده على الآخرء ومن يمارس هيمنته على الآخر 
تفعل ثقافى مؤثر يمكن الأخذ به معيارا تحتكم إليه بقية الأفعال الثقافية الأخرى . 


فالثقافة حسب رؤية الباحث سترام 514312111 ( 591/1١‏ ام) (ماهى إلا سلوك 


متعلم لجماعة تسكن منطقة جغرافية محددة» ويعد هذا السلوك المتعلم بمثابة 
التقاليد والأساليب المسائدة المحمولة من جيل إلى آخر)( .2)١‏ فالثقافة هى مسخزون 
اللغة والأنماط السلوكية المشتركة. وهذا الخزون الثقافي المعبر عنه لغويا وسلوكيا 
يغدو بمثابة النموذج ا11006 المحتذى فى تفاعللات وأنشطة الأفراد فى امجتمع . 


وعند الحديث عن الثقافة يتبادر إلى الذهن تلك الفروقات الصارخة والمميزة 
لأفرادها مقارنة بثقافة أخرى قريبة أو بعيدة . ومن هذه الفروق الثقافية المؤثرة في 
بناء وت كيل الوك الاج ساق بلول ادا بسحيو بالإدراك الحسىي 
الااجتماعى لمتامءء:ء2 أولء50: ويقصد بالإدراك الاجتماعي العملية التى يتم 
موجبها إضفاء المعانى على الأأحداث والقضايا الاجتماعية التي يواجهها الأفراد في 
البيثة . فهي الأسلوب الدي يتم بواسطته إعطاء معاني للرسائل المستقبلة . فالثقافة 
عبسيي نا يفول ويتكنارة بووتر 755195 و تكسق وتشكل عملياتنا الإدراكية 
اخسية بأسلوب يتناسب في معظمه ومحددات الحس الثقافي الجمعي كله( ') 
وهنذا الدتكين والتشكيل لمدركاتدا الحسية لا يؤثر غلى المغيرات التى يلتقطها وعينا 
فحسبء وإئما يؤثر على الأحكام الإدراكية التي نصدرها كمعاني خاصة بالمثيرات 
ذاتها. والالتفات إلى الدور الذي تلعبه الثقافة بمفاهيمها فى صياغة أساليب 
1 اك الحسي لدى أفرادهاء يعتبر ناحية مهمة في فهم الفروق القائمة بين أفراد 
التشافات ا للقت كل الذي تغديه الثقافة لديهم إدراكيا . 
)١(‏ خطاه] لع 1نعوعع2 ث ,''112]101لاتصتطهن) لهات [تاع معام[ 5[ غقط ما .]1ك .1 


850 ,20115 1/112 نا لاعط نه ا)ضاع50قث 1101ة11 تتا [3)1002 زع ]1 
1 011113101 [13نا] | ناعاعان][ .7-8-1970- نوما 


ا الهتتااعوعار] 0[ . لاع اكت الث :01237111111211011 2 [10نا أ رناءرع م1" .رع روط .]1 
طاو سكلن ما :أالهن) .اممتواعظ رعروط .1 20د نامرهك ,هآ .لع .21011 01112الاتتط0ر) 
.725 .ع7][ ,.0) عصتطة اطنط[ 
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ومن المتغيرات الرئيسة الفاعلة فى ا جاهات الأفراد ثقافيا ما با بالاستعراق 
أو السمو العرقي جاه العرقيات الأًأخرى 7ه والسمو العرقي» يعني 
نبعة جماعة ثقافية للحكم على الفئعات العرقية الأخرى من خلال مقاييسها 
وعاداتها هي دونما وعى بعادات وتقاليد تلك الفئات. وهذا يعني بالضرورة أن 
الجماعة التي لا ترى إلا من خلال مقاييسها العرقية هى, غالبا ما تسعى إلى 
الاقغراب من الجماعات التى تمائلها عرقيا وتنزع إلى الابتعاد عن الجماعات التى 
نختلف عنها. وبالتالى نجد أن اتجاهات هذه الجماعة نحو ذاتها تتسم بالسمو 


واالحمد مقارنه بالجماعات الأاخرى 1 


فالتعصب الوطني والعرقي يُعد من العوائق الفاعلة في الاتصال بين الثقافات . 
نمن غير الممكن للاتصال البين ‏ ثقافي أن يتحقق في ظل نظرة فوقية لثقافة ما تجاه 
ثقافة أخرى. فالحكم بمقناييس الثقافة على ثقافة أخرى غالبا ما يؤدي إلى إساءة 
نهم سلوكيات الآخرين؛ بل والسخرية من طرائق الأكل والملبس واللغة أيضا. إن 
جاح الاتصال البين ‏ ثقافى يصبح ممكن التحقق في ظل فهم متبادل لعادات 
وأساليب السلوك الخاصة بالثقافة؛ وليس النظرة والأحكام المسقطة من الخارج عليها . 


كذلك الحال في قضية القيم المطلقة والمستلة من إدراك الحس الثقافي. ففي 


طل الأحكام والقيم المطلقة تلجأ الثقافة ممثلة في أفرادها إلى رؤية الأشياء والعالم 
الخاص بالآخرين من خلال معيارية خاصة تحكم بها على ماهو حسن ورديء. 
سلبى وايجابي» ولاعقلاني . . إلخ. وقد يكون من المنطق أن تقتصر هذه المعايير 
الخاصة بالحسن والسوءء المعقول واللامعقول على نطاق الثقافة وأفرادها فقط دونما 
جوء إلى مقاييس الآاخرين خارج نطاقها بواستطها. فالقيمة المطلقة تعتبر ذات 
شرعية مقبولة عندما تصبح خاصة بالثقافة وأفرادها وحدهم دون غيرهم من أفراد 


النشافات 1و سرىق: فلكل نقافة كلها هومتوقع مقاييسها الخاصة ومعاييرها التي 


كا : من خلالها معاني السلوك البشري المقبول والمرفوضء الحسن والقبيح . . . إلخ . 
2000 النواحي الانطباعية 9065 51760 كجزء من اتجاهاتنا دور فى 
استصدارنا 60 على الآخرين من الثقافات الأخرى بسبب الجماعات العرقية 
التى ينتسبون إليها أو المناطق التى ستكوتها والمهن التى يؤدونها. فالانطباعات 
المحمولة في أذهاننا عن أفراد الثقافات الأخرى والحكم عليها مسبقا وبشكل 
تعميمي يُعد خللاً كبيرا في التفاعل مع الثقافات الأخرى. فالشخص الذي يحمل 
انطباعا يتمثل في أن الشرق أوسطين حادو الطباع مندفعون وعدوانيون؛ يعتبر 
خاطئا. مثله مثل من يحمل انطباعاً عن الغربيين بأنهم أمة متحضرة. ففىي كل 
الأحوال يمد التعميع رؤية متطحية للآشياة ذوناعسق» وبعيدا عن واقعية الفروق 
الخاصة بالأفراد والمفاهيم في العالم. فمعظم الأمور تظل فى النهاية نسبية ولا ترقى 


وقد يكون من الضروري الإشارة هنا إلى مايسمى بالتعابير غير اللفظية 
ودورها في تسهيل أو تعطيل الاتصال اللفظي البين ‏ ثقافي . فالتعابير غير اللفظية 
تعتبر جانباً مهما فى الاتصال بين البشرء ومن الطبيعي أن تشككل الثقافة بعضأ من 
هذه التعابير بسبب الإدراك الحسى الجمعى . فالثقافة تحدد شكل وأسلوب الرسالة 
غير اللفظية والمناسبة التي تصاحبها والحكم المسموح به من التعابير؛ فالتعابيرعن 
الفرح والحزن من خلال الرسائل الجسدية وحجم التعبير عن هذه المناسبات عاطفيا: 
غالبا 5-0 الثقافة لآفرادها . ويعتقد الباحث كلينبرغ 658عصالكا ( ه514١),‏ 
أن الثقافات تتفاوت فيما نتحدث عن جمود ونتحفظ الرجل الإنجليري 4 معلمها 
نتحدث عن عدم وضوح تعابير الشرق اسيويين أو التعابير غير المنضبطة للزنوج 
والصقلين إلخ)«2. وقد لا تخلو هذه الرؤى من المبالغات والتعميّم الجائر في نفس 
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لوقت . فمعظم هذه التعابير ترتبط أساساً بنمط ثقافي عام وبدمط شخصي أيضا . 
فالثقافة قد تحدد الأطر العامة والسياق المناسب للتعبير عن سلوك ما بين 
أفراد: إلا أن السمات الشخصية والفروق الفردية للأفراد تلعب دورها هي أيضا 
دي إضفاء مسحة خاصة على هذه التعابير غير اللفظية . وهذا ما يجعل التعميم 
والمبالغة فى هذا السياق اماي ب فالثقافة قدي نيل لاتستمديي للرمل 
لوديا الويق عسي باع ناعرو وعو ايف عات إن اوتاه خام : الل 
العربي مفترض فيه رباطة الجأش والأنفة والسيطرة على المشاعر خاصة في الآزمات», 
مبكاء الرجل مثلا نى حالة الوفاة غير مقبولة أساسا وتنتقص من رجولته كذلك 
الخال عند البوح بالمشاعر والعواطف والأسرار تجاه المرأة تحددها الثقافة» العربية في 
أضيق الحدود؛ فالتعبير عن اللوعة والألم والتشكّي تُهز صورة الرجولة ثقافياً حتى 
أمام المرأة. فالمرأة هي ف تعد تقو بعد الزواج عن هذه المشاعر بسبب دورها 
الأسري فى احتضان أفراد الأسرة حسب المفهوم الثقافي . إلا أنه رغم كل هذا . 
5 شخصيات الأفراد وفروقهم الفردية ذات دور فاعل في اتباع هده الأغاط 
الشقافية أو الخروج عتها. 
أما الاتصال فقد ذكرنا سابقا أنه عملية دينامية تحكمها ذهنية المرسل والمتلقي 
والرسالة والوسيلة والأثر والتغذية الراجعة. ولنا أن نتتصور هذه العملية الآن في 
سياق بين ثقانى يحمل في ثناياه لغات مختلفة وطرائق تفكير متفاوتة وأسلوب 
صياغة مختلف للرسائل الجسدية... إلخ. ومدى الصعوبة في إتجاح هذا النوع من 


الاتصال وضمان فاعليته إلى حد معقول. 


فأسلوب التشفير ( 620012885 ) وفك التشفير ( 10660818 ) فى رموز 


الرسالة الاتصالية بين المرسل والمتلقي تتنيين ابنيانا على سياق ثقافى سواء من 


ناحية اللغة أو الإدراك وأساليب التعبير غير اللفظية . فالمعنى الاتصالى فى ظل 
متغيرات كهذه يصبح محكوما بالسياق الثقافي وحده. والذي من خلاله يمكن 
احداث الأآثر المطلوب وتقديم التغذية الراجعة المناسبة. وعندما بصبح الاتصالى بين 
- ثقافيا تغدو فاعليته محكومة بالسياق المزودج في كل ثقافة بالتناوب . وهذا ما 
يضفي على العملية الاتصالية أعباء تضاف إلى أعبائها الأصيلة كعملية . 


فالاتصال البين ‏ ثقافى يحدث بين مرسل ينتمي إلى ثقافة ما ومتلقي 
يتنسب إلى ثقافة أخرى . فالتفاعل هنا تفاعل بين ثقافتين مختلفتين. ويتسم هل| 
الاتصال باللارسمية فهو يحدث بين أفراد عاديين لا مثلون جهات رسمية؛ فقد 
يكون سائحا أو رجل أعمال أو طالبا ... إلخ. ويعتمد هذا الاتصال على الوسيلة 
المواجهية ( وجهاً لوجه ) بين الأطراف المتفاعلة . فرجل الأعمال العربي قد يسافر 
إلى الشرق أو الغرب لإنهاء أعمال تتعلق بطبيعة عمله. وفي نفس الوقت يلتقي 
مباشرة بمن يعنيه الالتقاء بهم أي اتصال بينشخصي مواجهي . ويغلب كماهو 
واضح على هذه الاتصالات طابع اللارسمية والعفوية والأسلوب البينشخصي 
المواجهى للأطراف المتفاعلة . 

وبطبيعة الحال) في ظل المتغيرات الثقافية السابق ذكرهاء وفي ظل الطبيعة 
المتشابكة للعملية الاتصالية ذاتها؛ يصبح لزاما عليئا تقديم رؤية عملية للاتصال 
البين ‏ ثقافي تهييء أدنى فرص النجاح إن أمكن», خاصة في ظل تطور هذا الحقل 


صن الدراسات 82 السنوات الأخيرة : 


انياً: المناخ الفاعل للاتصال البين ‏ ثقافي 


من الصبيعي لأفراد ينتمول لثقافات مختلفة ومرجعيات متفاوتة أن تظهر 


ىس 


انصالاتهم بشكل مضطرب وغير متناغم . فالأفراد فى حقيقتهم ليسوا إلا نتاجا 
ليعتهم الثقافية بكل ما نتحمله من قيم وعادات وموروثات لغوية. فالثقافة كما 
ذكرنا تشكل رؤية الأفراد لذواتهم وللعالم من حولهم بما يسمى بالإدراك الحسي 
الاجتماعيء والذي بدوره يؤطر أنماط تفاعل الأفراد مع بيئمتهم المادية والاتصالية 
فنا آم آبينا. إن تخسين وتظور متاخ الأفضال البين ثقناقى يعمد بنداهة واسناسا 
على الاستقصاء المعلوماتي . وهذا يعنى السعي إلى الحصول على معلومات عن 
سلوكيات واتجاهات وأنماط التفاعل الثقافية لدى الأفراد بواسطة أي مصدر ممكن. 


هذه المعلومات ذات جدوى محدودة وغير فاعلة فيما إذا لم يكن لدى 


وك بيع 
الأفراد قدرة على الاحتمال والتحري للتغلب على الغموض . إن معرفة الفرد « بما هو 
متوقع» قد تساهم في تعزيز تصوراته المسبقة فقط دونما التفات للنواحي الأخرى . 
بحيث تغدو أي حقائق متناقضة مع هذه التصورات المسيقة للفرد مجرد 


ا 


وحسب تصورات مارجريت ميد 80630 ( ١135٠0‏ ).» فإن محاولة الحصول 
على معلومات أولية عن سلوكيات وقيم الأفراد فى ثقافة ما؛ قد لا تكون كافية 
العامة بشكل أو باخر. وهذا يفرض على الإنسان أن يأخذ في الاعتبار نواحي 
الفروق الفردية والسمات الخاصة بهم كشخوص ذات أبعاد سيكولوجية مهمة. 
أ- 2 اس 5 1 و : مت 2 : - دين ااكاى 95 
ولتى تؤدي بهم إلى التصرف سلوكيا بشكل قد يعطى قراءة شاذة عن المعلومات 
الاولية عن السلوك الثمعافى العام (”2. وهده النظرة التفصيلية الفاحصة تعطى بعدا 
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مُقنعا للمتابع لشقافة ما حول المعيار الثقافي العام للاتجاهات والسلوك والقيمٍ 
وأساليب التعامل الفردية معها وطرائق الأفراد الخاصة في التعبير عنها . وبشكل 
ينفى الغموض ويبعد الارتباك في الفهم . إن القدرة على فهم أنماط السلوك العامة 
فى الثقافة والفروق الفردية فى التعبير عن هذا السلوك تعد ذات قيمة فاعلة فى بناء 
تصورات صحيحة وتنبئية إلى درجة كبيرة» ينتفى معها الخلط الناح عن الممارسات 
الفردية المفاجئة للمتابع . 


والالتزام بهذه الرؤية الفاحصة يعد خطوة رئيسة في فهم الخنطوط العريضة 
للفعل الثقافى ككلء وأنماط الممارسة الفردية المتوقعة قربا أو بعدا عن هذا الفعل . 
ومن الضضروري استجلاء المتغيرات المهمة في العملية الاتصالية» ومحاولة فهم 
طبيعتها بشكل يقلص عقبات التفاعل البين ‏ ثقافى سواء على مستوى الأشخاص 
أو الجماعات الصغرى. وأولى هذه المتغيرات المهمة في العملية الاتصالية اللغة: 
فاللقة ناهر مشروف تعد بمثابة المركبة التي يتم تحميلها بالأفكار والانفعالات 
كرسائل مرحَلة ومستقبلة بين المرسل والمتلقي . فاللغة كوسيط اتصالي تعد حجر 
الزاوية لإبماح أو إفشال الموقف الاتصالي بين أطراف الاتصال سواء داخل نطاق 
الثقافة أو خارجها. فهى وسيلةالتفاهم داخل الثقافة أو خارجهاء والتفاهم يقتضي 
استحضار الأدوات اللازمة لإحداثه بين المتفاعلين. وهذا يعني الإلمام بالممردات 
اللغوية وطرائق توظيفها وخصوصية التعابير اللغوية و كيفية التعامل معها بحسب 
سياقها اللغوي والثقافي . وتأتى النواحي ومحاولة الإلمام باللهجات واللغات الدراجة 
(المتداولة فى الحياة اليومية بين الأرفراد ) والمصطلحات الخاصة من أجل محاشي 
لات وإساءة الفهم غير المتوقعة بسبب التوظيف اللغوي . وهذا لا يعنى فقط 
ئة كاداة «بقدر ما يعني معايشتها بكل جزئياتها ككائن حي متطور ثقافيا. 


وتأتى النواحى غير الفظية 7101196181 كمتغير ثان لا يقل أهمية عن اللغة 


الملوقة والتددكة كفافيا : قاللقة عن اللفظية #العسابير الكسدية وضركات الايد 
واعرأس ووضعية الجسم وحركات العينين؛ تعتبر أدوات اتصالية ذات حضور مميز 
فى إنجاح او إفشال العملية الاتصالية. فالشقافة تلعم دور بإلغنا فى تشكيل 
أحاسيس ومدركات الأفراد فى المجتمع وطرق استجابتهم للمثيرات الحسية فى البيئة 
وآنيفية تفسسيرها والتفاعل معها . فرؤية الأفراد وتفسيراتهم للعالم المحيط بهم تظل 
محكومة بالسياق الثقافى الذي يُحدد معانيها وأساليب التعامل معها إدراكيا. إن 
عدم إدراك وفهم الرسائل والرموز غير اللفظية كنمط ثقافي يؤدي إلى خلق عوائق 
مؤثرة في الاتصال بين أفراد الثقافات . فالمعنى الخاص بحركة جسدية في ثقافتك 
قد لا يكون هو ذاته في ثقافة أخرى. والإيماءة غير اللفظية كلغة اتصالية قد تحمل 
معاني متفاوتة من ثقافة لأخرى وهكذا . لذاء فمن الضروري الالتفات بجدية إلى 
السلوك غير اللفظى للثقافة ومحاولة فهمه فى سياقه الغقافى الخاص به وليس أي 
سياق اخر. 

كذنِك من المهم جدا ملاحظة التصورات السبقة والآنطباعات العامة للافراد 
والنى تحكم تفاعلهم مع ما يحيط بهم من مثيرات مادية ومعنوية في إطار الثقافة . 
فالتصورات المسبقة والانطباعات العامة للأفراد في أي ثقافة تعد بمقابة الخططات 
الاسترشادية؛ والتى من خلالها يستقرئ الأفراد عالمهم وكيفية التعامل معه. وعمل 
هذه التصورات والانطباعات الأولية بمثابة مبررات عقلانية تحكم تصرفات الأفراد 
الانحيازية فى تعاملهم مع العالم انمحيط بهم ثقافياً. إن التعرف على انطباعات 


وأميزها فى اتصاله وتفاعله معهم. وتعد هده المتغيرات السابقة ( اللغة ‏ اللغة غير 


اللفظية ‏ الانطباعية والتصورات المسبقة ) أكثر بروزا في الاتصال البين ‏ ثقافى: 
ويمكن إرجاء معظم ما يحدث من خلال اضطراب رنسابة اشيم لوده الملتغيرات 
العامة بشكل أو باخر. ويظل فى اعتقادنا الكثير من المتغيرات والعوامل التى تر 
إلى تركيبة الشخص السيكولوجية ومهاراته الاتصالية وقدرته على السعي وبجدية 
للتغلب على بواظن القموضن من أجل إتجاس الاتصال مع الآخرين ثقافياً. 


3 


فى الواقع؛ إن عدم وجود 1000001 المكغتاعلية اليين . 
ا ؛ يعد عقدة رئيسة في “ تحضير اتصال ناجح . فعدم وجود نظام رمزي ( اللغة 
احكية واللغة غير اللفظية ) موحد بين المصدر الاتصالى والمستقبل؛ يخلق صعوبة 
بالقهاقن عطلية التشفيي :وفك الشفميع الأتضالية ٠‏ ووعمود لغة تمرك لد 
الأطشراق االلسشاعلة الية ‏ كقاقاء يع ققطل الرعلة الأولية لتقل زوف سال 
بي . فمعرفة اللغة لفظيا وغير لفظي ؛ لا يعد كافيالإحداث فرص نجاح 
ملموسة في الموقف الاتصالى . فالمعرفة والإلمام باللغة يهييء للمرحلة الثانية وهي 
مرحلة معايشة اللغة من خلال سياقها الاجتماعى . ومرحلة المعايشة تعني الإلمام 
بأساليب التعبير وطرائق التوظيف الخناصة بمصطلحات النظام اللغوي والمواقف التى 

تتتاسب مغها. 
فالإلمام بمعاني العبارات اللغوية في ثقافة ماء يعنى إدراك مقاصد الآخرين في 
المواقف المخفتلفة. والإلمام بمعاني الإيماءات والمحركات اللجسدية والإشارات غير 
اللفظية, يعني قدرة أكبر على الانخراط وبفاعلية في اتصال بين ثقافي ناجح . 
أما المرحلة الثالغة والتالية للإدراك السليم لنُظم القشفير الرمزية ( لفظيا 
وجسديا)»؛ فهي مرحلة التكيّف مع أنماط السلوك والمعتقدات الثقافية للآخرين. 


هذا يعنى الاهتمام بمعرفة كيفية تفكير أفراد الثقافة الأخرى. والعادات المتعارف 


3 
ب 


عليها بينهم؛ ومحاولة تفهمها بشكل يجنب إساءة تفسير الرسائل 
الاتصالية .فالالتفات إلى نظام القيم في ثقافة الآخرين يعتبر ناحية مهمة؛ من 
خلال تفهّم طقوسهم الدينية والمناسبات الاحتفالية في ثقافتهم وأنماط السلواك 
لدى الأفراد. وهذا الالتفات يعني بالضرورة التعامل معها باحترام وجدية . 
والابتعاد عن تهميشها أو التقليل من قيمتها أمام أفراد الثقافة اللأخرى» حتى وإن 
آدانت تتسم بالسخرية ولا تحمل معاني مهمة في ثقافتك الأم. 

وهذه الناحية تستلزم أفقأ متسعا لدى الشخص المتفاعل مع أفراد ثقافة 
أخرى. وقدرة على التحمل والاستعداد لمعايشة ماهو لدى الثقافة الأأخرى 5500 
عن التحيز والمقارنة الظالمة غير العادلة لها مع ثقافة أخرى. حقيقة يظل هذا المجال, 


على الرغم من هذه الخطوط العريضة» .خاضعا للقدرات الاتصالية للفرد والظروف 


المنفاوتة التى تحكم سياق التفاعل البين ‏ ثقافى . إن النقص الهائل في أدبيات 
الاتصال البين ‏ ثقافي تجعلنا أقل قدرة على التوسّع في تفصيلات الفعل الاتصالي 
هناك . فهذا امجال لا يزال خصبا ويحتاج للكثير من الجهود خاصة من الباحثين فى 
علم الاتصال. فمعظم ما كُتب حسقيقة يظل محصورا في نطاق علمي 
الآنترويولوجَيا والأبتسبباء وو ذا قور كنيك؟ بكل المقاييس » ويحتاج التفاتة 


جا ده وجهودا عميزة / 


الخاممة 


في غمرة التأجج المعرفي يتضاءل عقل الإنسان إلى حالة صفرية تصعب 
معها الرؤية المستقرة؛ الأمر الذي يوجب علي العمل العارف والمشتت في آن واحد 
اللجوء إلى ركن التأملية الهادئة كملاذ لولادة معرفية ممكنة. وفي كل الأوضاع 
المعفية يظل العمل المتسائل الوا ف الي ا ون وماهو بين وما هو قيد 
التكشل المعرفى . وعلماء الاتصال لايشذون عن هذه القاعدة الجدلية المميزة والمثيرة 
للعقل البشري . بل إن الحيرة والارتباك المعرفيين يصبحان أكثير وضوحاً حينما 
يتعلق الأمر بالظاهرة الاتصالية ‏ ظاهرة التفاعل البشري والطقوس الاتصالية 
المستجدة في عالم اليوم بسبب الثورة التكنولوجية غير المنتهية . 

ولعل القارئ لهذا المؤلف الاتصالي ازداد حيرة أمام الكثير من المفاهيم 
والرؤىء وتلبسته العديد من التساؤلات اللامتناهية التوالد بنفس دينامية الحدث 
الاتصالى ذاته؛ وفى كل الاحوال, ليس من المتوقع أن نولد إجابات تتسم بالجاهزية 
تجاه كل ما يبرز أمامنا من تساؤلات كقراء. فكل مانملكه ينحصر فى محاولة 
ابعجلة و ترفقنا ككائناتك مفك هال الكقيز هر الظواس تلعناشة: والاتضنال 
احدها بدون شك . 

إن ملفا كهذا لايهدف تماما إلى تحضير إجابات قاطعة ومحددة» فهذا مالم 
نفكر فيه حقيقة ونحن نضع جزئياته المتناثرة. فمؤلف كهذا لا يهدف إلى حشو 
جمجمة القارئ بالمفاهيم والتصورات النظرية والإجرائية » بقدر ما يصبو إلى فتق 
عالم الصمت بالحوار الدائم والمسترسل ناحية ذواتنا فى اتصالها الواعي بكل ما 
يحيط بها من عوالم. وتتعاظم أهمية هذا الحوار كلما أحسسنا بأهمية العصر 


الذدى يحتوينا بكل آلياته وتقنياته وتسارعه غير الخحدود. 


إن معظم الجزئيات التى تم استعراضها في هذا المؤلّف . لا تعدو أن تكون 
مجرد استشارة أولية لطبيعة الظاهرة الاتصالية والمتغيرات والتشكلات النمطية التى 
تباخبها ذوعا زعم بقطعية طروحاف هله الجزفيات 6 أو الاخد بها كمسلمات غير 
قابلة لثئائية الرد والتغذية . فمعظم الطروحات التأسيسية في أي علم من العلوم 
المعاصرة تعد أشبه بالدخول في مغامرة غير محمودة العواقب . ويرجع ذلك الى 
الصبيعة غير المستقرة للأسس والمرتكزات المعرفية فيما بين الباحثين والمهتمين 
بالجلا - 

وعدم التوافق والانضباط المعرفى » خاصة في حقل الاتصال باعتباره أحد 
العلوم الإنسانية » ويتضح وبجلاء في المناحي العديدة التى يسلكها باحثو هذا 
العلم المتنامي . فالبعض يؤكد على الوسيلة الاتصالية ومتغيراتها في الفعل 
الاتصالىء و البعض الآخر يتناول الرسالة الاتصالية وطرائق صياغتها الإقناعية أو 
الإعلامية. وقد يد الكثير من الباحثين ذوي اهتمام بالغ مجاه المصدر الاتصالي أو 
ما براك بأيد يو لوجية الفعل الاتصالى . وهناك من يهتمغ من الباحثين» بعنصر 
المعلقى بأعفبارة جعفور! للفعل الاتصالي ذاته في نهاية المطاف . 

وأيا كانت الرؤيوية أو التصورية الأساسية للفعل الاتصالى سواء في شكله 
البسيطءأو المركب . يظل الفعل الاتصالي متموضعاً في نطاق المعلومة والمعنى 
المشترك والمحكوم بدينامية العناصر المؤوسسة للفعل ذاته. إن معرفتا الاولية هذه 
قليعة الاتصال لبنيق إلا محاولة اخججلاء بدية التفاعل البشري سواء في نطاق 
دذاتي ضيق أو بينشخصي أو مواجهي عام أوتنظيمي أو حتى جماهيري. ومعظم 
هذه الجزئيات المقتضية ليست إلا تمهيدا يهييء للقارئ العادي والمهتم فرصة الإلمام 


ولو بشكل مبسط بطبيعة وأشكال الفعل الاتصالى فى مواقف مختلفة . 
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إن مؤلفا كهذا يفترض فيه أن يثير فى ذهن المتلقى العادي أو المتخصص قلقا 
ضحيا ننيجة للعساؤلات: الى يولدها: فالتقدي العضر لهذه الجركياك مقضود فى 
جد ذاته لإثارة الأسفلة أكثر من تحضير الإجابات لعقلية المتلقى : وقد يفضى بنا 
اخال اكشراءع هو مينماع.ر. إلى حوار ناضج حول مضامين هذا الموّ لف : فالمعرفة الإنسانئية 
تيار متواصل من التساؤلات اللامتناهية والتى لا تقف عند الإجابات المعدة والانية 
ندمو اا عق يو الله اشام اتات تالس 1د : ,! 3 
وإنما ننصاع بشحد الدهن البشري لدائم لتسأوقل والحيرة . كل ما نرجوه هو أن 


وراء ارهن . 
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طنط ,بنهظ1 يل ععمعمل عاو لا بجع لكا . امم نامع 077171411 ) 771071ه 2 .(19835) . [ ,0االاع0آ 

نم11 ا لرعلن1/ا علمن لا بعلا . موعن8 دواع مد 1 ]0 دع ]أ الا معزعم اع 3 .(5ؤ193) .1] ,عاءرد] 

أععءم3 زه دعأماعما+2 .(1984) ,عرموكلا غ ,.ذف ,3540520 ,.ظ باع 6م010 .نا ,عععلمزع 


00) 350 االمريوع 01" 1 ب أأمع 5 11١‏ 1آ ؛ بناع 1 بالاء |ان) .]2 11لنه0771:1ر) 


ع م 


ع اعذذن؟! :لعو لا بجع لا ,700 [-500 [ ,4ارماعجط :17 ع أرماء1[ !]1 1ن عاع 0 ,(1956) .لا ,لاع بى10] 


] 055. 

1 4165هااذ نا , "كلق ككت011ئاع! 1 300 16١7ماع‏ 1 011 16أم0اؤاءث للج مأاواط" .(1962) .2 ,أمنالا 
لاعذكن! ‏ [اعذدد ]ا :غ(نه لا برعلا . و يلوءجد عزأط 2 04 1/1101 

.لغلا .لاماععماك8 .لأاجم ثلا مم80 ع7ا م« ع اماع88 كن عم ع1 .(1972) .© ,لالمعدرمع >ز 
255 لإانوي الوملا اتماعع معط 

0ع :.[.ل أ .لماع ع مالظ ءعععء277) ا 01 أك5هها؟جء2] م يعم ع1 .(1963) .0 ,لالمعددع > 
55 7انلذرء1117الآ 

33 .ملا أممعياه ل طعمعمم؟. اعطايام3 . "5ن أناعظ 0[ 601ق3ره أععأرعم عط 1" .(1967) .1 ,مداع 
24-28[ بصع ,ميم للا 

1لا عرولا سعا!ا جرمل)مع بم أواعء لا برولة78 إه كاه نسمعكدوط .(1980) .لز ,مدا 
اماك /الا عل ارهقلاءعم1 ؟] 


6كنا530 01 وعاطدمدلا 3 0 لعاداء5 0165ناذ ]0 اأمهمع 0 1اطرظ مث" ,(1972) .5 رهطم[ عاناا] 
لاعتقعطذ .ف لعلظ! .له 10لهء !انبره ) تأغءءجمذ3 1 ]هم عإطوععم:ا8:5 وذ ."نز اانطالع) 


60-] .22 .12010 50ذث 71311011 لاطتوهن) طاعععم 5 :ارملا بجع لحم 


".1011اع1] مقاوط ف أنمطم عأوااء2آ علا 380 06 تإذناعناثة أمنلد5ذ" .(1960) .ل ,بطع 1 
400-00 .1م عع2] د .ول( بطعمممك زه آأمنعياه1 رارع جم ) 

/[06 أ16( لمان 7 زا ]0441 , "12165ع150 أن للرمعط1 [2ع1:ماعط عط" .(1922) .1] ,لاعوون] 
3223-7 بطأإط ,اع م6 مد 

-310471ْ زه نارع 1ع جمماعناع2] 16[ :رركاع :]ا ) طأعمعمك .(1948) .ذ ,831:0 300 ,..آ رمعؤؤمم 1 
:011 لا ببع ك! . أه 215 جلك أوءع: «ماءع]آ 82]آ :0 [ دول :00 

.0) 471اأنتمعو اط 6[ :عدولا سعل| .علميوىء ”1 44 :2771م ل | 6ا ول غوعم3 .(1966) .0) , تعالة /لا 


47 (0ت71رع )01 2) 4 :711211011لااتلاج20) تع 6ءج ذ .(977[) . ([أ ‏ اءرع ززع 5 34 . 2) 71717716١77111,‏ 
00) ع لاطكتاطنظ اذع ثانا أيوظ .اذ 1071اعهاك0 117 / 
الفصل السابع: اتصال الجماعات الصغرى 
[هت أمض اهل" .5ط 2مع81 منامر أن ؤ5ع01] [11003عضمنط" .(1948) .2 ركأدعطا5 0ق .عا ,عدرع8 
41-49 بطع ,4 ولط ,دعهارئ] أ5010. 


ولد 


1نامعنة1!] :علولا بع[ كم 0ط رحمامعتمعاط كأ ٠:‏ :0النتقطع8 أومع530 .(1961) .0) ,ر5انة100آ1 


2011 ءلم[ ععجرن] 


لق كاررعه205) :لزعو لوناعلزو 50121 15 26711101<ط لثتنة م112 11210" .(1939) .ع1 ,مزبوع ]1 
5658-6 .212 , 44 .0ج ,بزعووأامقع50 [/0 أه716نا0ل ارمع ةعنصم ". كلس ءا 


واعط1ع5 علو لا ببعل! .72/107اعهام| نلءتأمطة .(963[) .4 , «رمزؤو(0) 
الفصل الثامن: الاتصال التنظيمي. 
-0771.) /0712كىممععزم] .(1969) .0) ,0 امقطذ 300 .1 ,وأمطعالة .للا ب أاعسن]!] ,.2 ,وومةه اورم8 
الهآ]-ععنامعء2 :.[.لظآ ,5ا )نا ن) لموبداءعاعمط ,ارمغات: نارمع ؟() «رع لت آلا ع:[) 171 211071ع] لاج 


.015 0151216 ) .205 1 .267712(11 1104710 أ2١؟اكدال‏ م[ 0ثه أمععدع2) .(1949) .11 ,اورج] 
5 خخ 11130 :1]010011 

-1220105 17 11/151011 مئاد لامة متطكاء0مع .ا" .(1955) .]ا ,نأنناظ 200 .2 ركمعقاط ,.ط ,ممتعطدرء1! 
.33 ولخ طأجروعو ميمه أجا مبارعوع !| 1( أاوعياقعط ك؟ى عا( أكنا8 516/6 متز() ". لانا 

113 | :ع0 ,ا بنع | .1120211071ه20171771) /)2/10716 أانقع 7 () ع106ىز[ .(1981) .+1 ,علا0مطآ! 

:011 لا بباع 731 .]22711261 07 0# نزع نأو زعنزىظ أوزعوى ع8 1 .(1966) .+1 ,لتقلا 3010 ,.0آ ,عافف]ا 
5 يق بإع1و1/الا مداه[ 

م0010 091 5قمع20 101اضتك10111 019 ') لاأهع© 01 كاعع)اط عرروذ" .(1951) .11] ,اثلا هع.] 
38-0 نز , 46 ولخ نزو مامطعر؟ 2 اماع30 نجه أماج«مرط4 إه أو ناه[ ".00306 معط 

١ 01:‏ بجع 11 . 15ر0 2211 !افع :() 11 001 أأناع 07717114711 ) .(1976) .]1 ,5ععع 10 200 ,.ط ,واعع0] 
- 2071120 7() !ا 621185 !1 (27 :6717207 07!1) 7 ] ". باع[لاوء 01) 3 310 عازاععمواع2 لهمْ .ؤوععظ عن] 
00 كتلممط !11:1 مورراعء11 :علي برعلظ! .كمقطابرا لع .لع .+مأممطاء8 أهاره 1 


4 لض , اارعتجرعع 42 أل ملعع1و ك4 ".|0010 عنا ممناقع 1ل نا كاوه )" . (1959) .الا ,56012 
2369 مزرمر 


[معلكت1/! ببع1! .يان 1310 4ع 1/جت :ع 0ع71ا أب[ : وعا وساء لآ ارمناوء تسيتصيدن) .(1973) . /ا , الالتمذ 


معنرء كا بدجعلظ! ]0 انويع اأول] 


1010 عل رعويمة] علرو لا بسع لآ :نار 71زع ع مانها!ة عانامعق 3 إن ع ءاور بزع .(1919) .1 ,عوالالد 1 


:111 لموب عمره1] .كع ك3 110هع 1اننا تمي 0) 4710 01 ناوع : اساتصحمم © .(1968) هآ ,ععناق11 
اناسع[ .0]آ لتقلاء زه 


5716 


اث .11305 .271120/110115ع :) ع0710711عطآ 014 أوأع 50 /0 نارمع 7 م3 .(1948) .31 رمع /ها 
0 عأم0ظ 1:11!-سنورعك14 عارولا سمخ ,ومووعدط . 1[ ,لع :مودعوط . 1 للنة مودرعلمع1] 

الفصل التاسع: الإتصال الجماهير ي. 

لإشكلع11 010وما :كارو لا ببع كا .10(1اهع 071711014 ) ؟ ك3 أ8ة إن دء نارمع 7 .(1970) .514 ,رنامأااء10] 


0 10 


باع لأ .42141671ع011ها0771:1 2) - 055 ك3 زه دع زوع 7 .(1982) لاعدععل-1ل82 30301 .لا ,عنعلاء2] 
.10 ,525 تأطناظ ببنن] عل عمد عاءملا 
7 رإ0 تهنا د 1/116 16 :1107 ه170 أ 47 * '( 2 110/0غها جرت ) . (1982) .[ ,مازالاعما 


.10 ,5ع تأكناطناط بن ؟] يل يعرورداط :عارون لا بع زم 


62011 لذ 300 12205 :303ماآ لرواكتلاعاء1 عطا قا ععمعل10لا" .(1972) .ن) ,يعمطمع) 
- اوج إما ‏ أوجاترم2) هتنبت أترع اتجون) وتلء ألا أواا , «وزنوطءع 8 أت ع0 5 04 0غ إناع(ع: 1[ ".0015ا0 لمن 


ععمةااء/لا 320 ,21101عنال2 ,لالدء21 |0 1قل12كانيومع12 :.).ناآ ,لماعملا 


(اأك ءام ل] 4 0 يد :0لا بعلم , :لع للق -رعنس] .(1982) .1 ,اأمقعقطاتح) 3250 ,.ن) بأرعم انا 


[ازخدولوا 
ك5عع8 ععورط علطا تكلزهن لا دع اا عع معه ام | ألهصوومع2 .(954 1 ) .2 ,ه4أع[]5 :20 سآ 010 ,. ط ,1012 


*"لاأ 501 10 11111163110115 2010) 01 025 نا 7قناط 30 عكناأاعنماذ ع5 1" . (1948) .2 , 1اعلوكة.] 


[ ,ذقع57 1 أطناظ , نعنخ1 عل رعمعه!ط :[ئن لا ببع ا . ااوؤلال8 .آ .لع .كمع ك | زه 2)4071ع11لاا 7 0) 7/6 1١‏ 


عل ععمعةاط :عاضو لا ببع اخ[ خ 2110 أ1نهاا07') كقق لز 7 اط مموعىع7 ١‏ (1975) .للا , مقوراء 5 


10 ,5نع1 !5 أطناظ , بن عأ 


71لا 5107101718 1467لا :0:0 ]أ 10ل كن من كته 31 ع8 ,رع كم (1982) .للا ,لممقعبطءذ 
15 ,رذتع لذ لطناظ , ينا ع رعمعة1آ :ارو لا بجع لظ . لع .00ل .0 1ه علا نايااتتا:60 
.19 ,أمعدعا لعرأام :عايو لا بعلا . ممزئؤدعاع 1 )2 عأمما عأممع2 عم 7 .(1963) .ن) ,تعواع5]6 


6ر0 لا دبعلا .عناااععمع مع أوع نع وأن !50 4 :1101 نك11/ ه071 ) 055 31 .(1959) .) ,اطع عملا 


02] عؤنا0ط 320011 
الفصل الحادي عشر: الإتصال البين ثقافي. 
عامء/5ت8:00[1 :.أللة0) ,المصاعظ .كنم ؤر4 71071 ] 410 ,465لا !!!)ةق ,كأعااء8 .(1970) .نأ ,رعق 
00 8 للاوناطنم 


لض 


.55 11011011 :011 ل" ببع لكا .نزو وامطعرىط أوزعوى .(1954) .0) ,ورعط دزالا 


لالع ما ]امنا 07 601107 711ها07171) از , "ع الاععموعطط [13نأانن) عط1" .(1960) .34 , لمعكلد 
55 100)ةاع550قم :عازن ا بجعلط| روعمق بونوكلة 

-0771 -) ]|0 لها أ أ يا 7116 111 , لضان ضوع /01) لمث :0101111101112)1013) أتكناا أناء 2121 ا" .(1972) .] ,عيعررمط 
ربوك عقللوتاطنظ طاعه/ما 5ل8/3ا :.]1[لن) الامتضاعظ8 .رعلره .خآ 2110 5310٠34‏ .هآ .لت ,ارمزامع انلام 
11 

-اعانآ علا ١١‏ لعاقعوعام أعغمهم كذ .20717111201101 ]0 غا ا أناء 1167| كز أاهثلا!" . عا , لاتدتقائذ 
- 1111 111011 ا 00 لمانا [أناء رع ] :(؟) 151011 01آ ,550013100كم 01 11لقء111نال0 ت05) ل72]10114] 


70 -7-8 8/421 ,هأه0 8/1715 ,5تأمرهمعم 
المراجع العامة 


أهاع 50 كارت عنانامعرى كم ن) عغمتنار) ل :077177114/1]141011ي) 111 67166 01/10 2) .(1977) .5 ,عع1لم 


150 /لا عل اأرمطع ما ,1ل10! :عارولا بعل ,عئاايؤاذ 


- 71467261 |6 اترعا رج موأءناء نا ع أ :1(هنلتجامارع2] أوزعوق ,.(1973) ,لآ ,12104 200 ..1 ,القكنام 


لماكل اللا ع امقطعماظ ,1أ10ط بعلملا بعلا .ومغطئىارمناواء 8 0:1 


177/6 11 “.010 /الا بلق امم تلعامنن) عط مغ 5ع ن0ب)ذ لقعا ماعط" .(1971) ,ذ ,عععاعع8 
عم ,القاط١ععنصنىرظ‏ :.[.اأ ,15 ]1 ان) لموسع امع .ع ,كلعقاظ 300 أ ,عععائظ .لع ع ]رماع 8] إه 


ع انقال 11 ,1أ10ط :لعولا ملظأ لانن تلم 0) ]0 دوعنم2م عط ! .(1960) .لآ ,مارعم 


1003 /بنا 


10 0قلهنا!! 300 :مالاقطع8 اأعععم 5 .(1969) .1 ,0]ن0) لة .]1 .عع:ن) ,. ن) ,معلرم8 
أأه1طآ-ععنامعط :.1.1ظا ,15 ]1!) لصحوسع اودع 


01م نا0 :.ذالا , 805101 عياعو0أه:01ا أعاومكدلا 8©6/ .(1978) . ,5210 0د ,.[ ,مممعصن8 
لالللاات 

255 .51.1.1 :.ذال1 8051011 .671711411011071 ) 01 نين أل 2 .(1959 ) .) رمتامن) 

-00111) 35310 عأمماعطظا أن علممطلمق 0[ .مسماموعءك84 30 ممتامعءعرعم (1984) .ن) ,عاللاكاعممي) 
7] رلممع283 عن قلزأام :. ذال1ا ,205605 .5أعبدوظ8 . [ 2300 010نحم ,. ) .كلت ,رمع 1 1 1620017 نال 

ها07717:1-) /26110110 0011 تن 7) ع1(اع 340:26 .(1983) .1ظ ,كتسع .1 330 ,..! ,دما .1ط ,كعممتسصيات 


عاذ اردع ذ- للع ن00:5) :. ذ][ ,عن لناطناما .1:00:10 الك :11211071 


00 


- ل 1 )7718 أ أل 5001 (عم 7١167‏ | : كظ ©3581 41071 )416 ةتنتجرن 6 "” , (1976) .1 ,عرنة:ن) 300 .نآ رمفسسعطكبن) 
بقلانط لإأوودع8 عع للا ك3 <خا. ن) .لع .ال0نافت|! لال 0ن [15018عم:1216 قل لمنادروامطط ١ل[‏ ".عدم 


.5386 :. ]ال 


010 0 011710 !." .111385مع851 عواعع طازة العدوء 8101" .(1976) .2 ,مقاط 
74-6 ,مم ,26 .ولة 


لععااه :عن لا باعلا عزأن | عأمرمع ”!| معام كتارعممن[1[| انطآلنا زواع وعوثالا (1973) .2 ,اعوط 
.م50 يا 

- 0111111" ) عا للخم )نموم ف :نتوناعة عتزنيجئومفا" (1976) .1 ,الاعصوط 300 .1 ,عامعمع 
 [01*. ]4 7-53‏ 62 .ولة ‏ طعمعمذ إن أه١‏ ناو ل نرأمع”ن 0 86" ,01لا 

بجاعلأ , ب0'11) تاع03:0) .ع لاا نامل إمعداعا مغ [أءعذ5 إه رمنيوامعوعء مز[ .(1959) .2 ,م003 
لاقل عأطان20آ] :ارملا 

0 عل لالع اطنول :1ن لا بد لكا عو وياع ها أرءأزك ع1 (1959) .ع ,1أهل] 

ععقا8 ,اأرنو قط تعارن لا بدسعلكأ .مزع ىم 14ل اتأميانط 7 «) عو نياع ها .(1964) .23,5 علهبزة1] 
18/010 يلل 


اهل" .مقع أفعناءنءظ عط 1 نالع تع امداق حن ملالة 0ن صن" ,(1980) .]ا ,مموطوعد ل 


[219-2 2م ,300 .20 ,الات ااننا 0 ) إ0 


ظط زف ,أون) كمصةااء«لنا قمع 6ا356 19 .عزن نا ذا معامط/ةا 0مد كاعد .(1971) .] ,رمم262065ل 
2800-84 


5لا /لا لععاعاء ذ م! ./إنوع ا 01131102 000117) 300 5145 تناع ونا .(1971) .خآ ,ممكطم20[ 
570-99 .22 (01.2؟) 


-ع ماع 2 وبرزررن2عيروعاجعء أل ععانناه أ :ززع 0/0 :53 10ل وإرا 6م35 .(1972) .خآ ,تمدعادة.] 
-نه810 :. لالطأ بعومورمط] ركمو لوه عامط عط .رامعا نجه ) أمأاارءاكتدع ]0 18607 أمعاع0/ 
00') يق لاما 

116774112 كأبو رن -نلوعاءع أ : امنلهع ]0771711 ) إن بزو مإ ورعبصمودعة2 .(1988) .]1 مقع مها 
.فقع25 (0161511ل] 50عناونانا :, لاع عناطكتزاظ ,ع50عنالناما .نزع10/0ء3 014 زع 1420]0ها 077١‏ ) 1 


عطنا علتوث/لا أومزع01) رمغبوعء عاط إه بزو واممع مودعم .(1962) .11 , /راموظ- نوعاءء81 


2235 23101165 تعأزولا برع [ز .ل 1أدرد .) .ؤمهء 1 :1945 ,لعاؤا! 


م١‎ 


01 2 


